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مهمة «ملغومة» للعربي في دمشق
عبد الباري عطوان

يصل الســيد نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية الى دمشــق 
اليوم، حاملاً مبادرة عربية مكونة من 12 نقطة، تقترح على الرئيس الســوري 
بشــار الاســد «اعلان مبادئ»، يؤكد التــزام حكومته بالانتقــال بالبلاد الى 
نظام حكــم تعددي، والتعجيــل بالاصلاحات السياســية، والوقف الفوري 
لــكل اعمال العنف ضد المدنيين، وفصل الجيش عــن الحياة المدنية، واطلاق 

سراح جميع السجناء، وتعويض المتضررين.
الســلطات الســورية ترددت كثيراً في اســتقبال الســيد العربي، وابلغته 
رســمياً من قبل وزير خارجيتها السيد وليد المعلم بأنها ترحب به كأمين عام 
للجامعــة، ولكن ليس كحامل لمبــادرة وزراء الخارجية العــرب، التي تناقش 

الاوضاع الداخلية السورية، لان هذا يعتبر تدخلاً في شؤون سيادية.
لا نعــرف لماذا غيرت هذه الســلطات رأيهــا، وما الذي جعلهــا تتراجع عن 
موقفها المتعنت هذا، وتفرش الســجاد الاحمر مجدداً للأمين العام للجامعة، 
ولكــن ما نعرفــه ان الكثيرين من اصدقائها (وهم قلــة على اي حال) خطأوا 
هذا الموقــف، وطالبوها بالمرونة، والعمل على كســر العزلــة، وفتح الابواب 
والنوافــذ المغلقــة، لأي افكار او زوار، لايجاد مخــرج او حتى منفذ صغير من 

الأزمة الراهنة.
فبعد ســتة اشــهر من هدر الدماء، وقتــل واصابة الآلاف، وفتح ســجون 
جديــدة لاســتيعاب عشــرات الآلاف الآخرين مــن المعتقلين، تحتــاج القيادة 
السورية الى اجراء مراجعة شاملة ومعمقة لطريقة إدارتها للأزمة، بما يؤدي 
الى التســليم بفشــل الحلول الأمنيــة، وضرورة البحث عن حلول ووســائل 
اخرى، لان الاستمرار في العناد سيؤدي حتماً الى كارثة للجميع في سورية، 

حكومة ومعارضة.
صحيح ان الحلول الامنــــية حمت النظـــام حتى الآن من خطـــر الانهـــيار، 
على غرار مــا حدث في مصر وتونــــس (لا نضع ليبــــيا في الخانة نفســها 
بســبب عنصر التدخــل الخارجــــي)، ولكــن هذا لا يعــــني ان هــذا النظــام 
تعدى مرحلة الخطر، وان باســتطاعته الركــون الى هذه الحلول الدموية الى 

الابد.
٭ ٭ ٭

من المؤكد، وبحكــم متابعة ادبيات النظام في ســورية، واقوال المتحدثين 
باســمه، ان فرص فشل مهمة السيد العربي في دمشق اكبر بكثير من فرص 
نجاحها. لانه يعتقد ان المبادرة التي يحملها الامين العام هي جزء من المؤامرة 
الخارجيــة التي يتعــرض لها، وان بنودها وضعت من قبــل جيفري فيلتمان 
مساعد وزيرة الخارجية الامريكية، بمباركة وتأييد معظم الدول العربية التي 

تسير في الفلك الامريكي.
ان يتحدث المسؤولون عن مؤامرة خارجية فهذا من حقهم، بل ونزيد عليهم 
بالقول ان المؤامرات الامريكية ـ الاســرائيلية لا تستهدف سورية فقط، وانما 
المنطقة العربية بأسرها، ولكن ما نختلف معهم عليه، وبقوة، هو طريقتهم في 
مواجهة هــذه المؤامرة، اي باعتماد القتل وارتــكاب المجازر في حق المطالبين 
بالاصلاحــات والتغيير الديمقراطي، وهي مطالب «مشــروعة» حســب قول 

الايرانيين، اقرب حلفائهم.
عندمــا تتعرض الــدول، او الانظمــة الحاكمة فيهــا بالذات، الــى مؤامرة 
خارجيــة، فــإن اول وابــرز خطوة تلجأ اليهــا لإحباطها، هــي تعزيز الجبهة 
الداخليــة، وتعبئــة الشــعب للالتفاف حول النظــام، وتحشــيده للدفاع عن 
بلده، وهذا للأسف لم يحدث في سورية، بل حدث عكسه تماماً، والتفاصيل 
معروفة، ونرى وقائعها كل يوم عبر ارقام الضحايا الذين يسقطون برصاص 

الأمن والشبيحة.
لو كنت مكان الرئيس بشــار الاســد، واحمد الله انني لــن اكون في مكانه 
او غيره، لاســتقبلت الامين العام لجامعة الدول العربية، ورحبت به بحرارة، 
واشــدت كثيراً بمبادرته وكل ما ورد فيها من بنود، واعربت عن اســتعدادي 
المطلــق لتنفيذها بنــداً بنداً، متمنياً عليــه في الوقت نفســه، ان يطالب وزراء 
الخارجيــة العرب، والخليجيين منهم بالذات، الذين تحمســوا لها ولبنودها، 
ان يبــدأوا بتطبيق هــذه البنود فوراً، خاصة ان بلادهم مســتقرة، ولا تواجه 
ثورة شــعبية، ولا مؤامــرات خارجية، فشــعوبهم اولى من غيرهــم بالتنعم 

بالاصلاحات والمساواة والعدالة والتوزيع العادل للثروة.
بمعنــى آخر نتمنى ان نــرى تعددية حزبية في الــدول العربية، وبرلمانات 
منتخبة، واصلاحات سياســية جذرية، وانتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، 
بحضور مراقبــين دوليين، وقضاء مســتقل عادل، وصحافة حــرة، وعدالة 

اجتماعية، ومساواة في التنمية وفي الحقوق والواجبات.
لا نجادل في ضخامة عيوب النظام السوري، خاصة على صعيد الحريات 
وحقــوق الانســان، ولا نختلف مطلقــاً حول التســليم بأن الــدول الاخرى، 
والخليجية منها بالذات، بزعامة المملكة العربية الســعودية، اكثر اســتقراراً 
وأقــل دموية، ولكن هذا لا يعني ان شــعوبها تنعم بالحكم الرشــيد ولا تريد 

اصلاحات ديمقراطية جذرية.
٭ ٭ ٭

وربما يفيد التذكير بأن حدوث التغيير الديمقراطي في سورية، وهو قادم 
لا محالــة في نهايــة المطاف، بالنظام او بدونه، ســيعجل بحدوث التغييرات 
نفســها فــي المملكة العربيــة الســعودية ودول الخليج، لأن الملكيات ليســت 
محصنــة امام هذا التســونامي المشــروع، فمــن المؤكد ان الشــعوب العربية 
باتت موحــدة تحت عنوان واحد وهــو انهاء عصــر الديكتاتوريات والحكم 
الاوتوقراطي، والانطلاق بقوة نحو الاصلاح السياسي، ولن تفيد الرشاوى 

المالية في وقف هذا التسونامي الديمقراطي الكاسح.
ان اكثــر ما نخشــى ونحذر منه ان تكون مهمة الســيد العربــي مماثلة، بل 
ربما متطابقة، او مكملة لمهمة مماثلة لســلفه السيد عمرو موسى التي مهدت، 
ومن ثم شرّعت لتدخل حلف الناتو العسكري في ليبيا، وهي المهمة التي ندم 
عليها الســيد موسى ندماً شديداً، بعد ان شــاهد النتائج على الارض قبل ان 

يطلب منه ان يقفل فمه الى الأبد.
وأخيراً لا نســتغرب مخاوف المعارضة الســورية من مهمــة العربي هذه، 
التي قد تفســر علــى انها محاولة من النظام الرســمي العــربي لانقاذ النظام 
الســوري، وهي على اي حال مخــاوف مبررة مع اســتبعادنا لها في الوقت 
نفســه، لان هــذا النظام العربي بــات فاقداً للقرار المســتقل، ويأتمــرُ بأوامر 

واشنطن.
فــرؤوس النظام الرســمي العربــي، والملكيــون منهم خاصــة، لا يريدون 
اصلاحاً في سورية أو اي مكان آخر، بل يريدون استمرار المواجهات وأعمال 
العنف لأطول فترة ممكنة، تماماً مثلما عارضوا التغيير في مصر، حتى يقولوا 
لشعوبهم انظروا ما حدث في سورية ومصر وتونس من اضطرابات، وعدم 
اســتقرار ومســتقبل مجهول، نتيجة مطالبة شــعوبها بالاصــلاح والتغيير 
الديمقراطــي، ولهــذا فالأفضل لكــم كشــعوب ان تبتعدوا عن هــذا التوجه، 

وتتمسكوا بنا وبأنظمتنا.

ايران تندد بسوء نوعية 
المصاحف المطبوعة في الصين

استئناف محاكمة مبارك وسط شكوك في «مؤامرة»
ووزير العدل يقر مشاركة 5 محامين كويتيين بالدفاع

■ طهـران ـ ا ف ب: انتقـدت الهيئـة المشـرفة علـى اصـدار 
المصاحـف في ايران سـوء نوعيـة النسـخ الصينيـة «المقلدة» 
المطروحـة فـي اسـواق ايـران، كمـا ذكـرت صحيفـة حكوميـة 

الثلاثاء.
وقال احمد حاج شـريف احد مسؤولي هيئة دار القرآن التي 
تمنـح التصاريح اللازمة لطباعة المصحف الشـريف ان «معظم 

هذه الكتب نسخ مقلدة دخلت مهربة الى البلاد». 
واضاف حاج شـريف «بعض الناشرين اغراهم رخص سعر 
الطباعة في الصين الا ان هذه النسـخ من القرآن الكريم تتضمن 
اخطاء نحوية وهـي غير مصرح بها»، دون ان يحدد ما اذا كان 

الناشرون ايرانيين ام لا. 

القاهرة- لندن ـ «القدس العربي»:
تسـتأنف المحكمـة الجنائيـة بالقاهـرة اليـوم سـماع 
شـهود الاثبات في قضية الرئيس السـابق حسني مبارك 
ونجليه ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من 

القيادات الامنية.
واثـار تراجـع ثلاثـة شـهود اثبـات عـن اقوالهـم امام 
النيابة التي ادانـت العادلي بإصدار الاوامر باطلاق النار 
علـى الثوار شـكوكا حول وجـود مؤامرة لتبرئـة المتهمين 
فـي القضيـة. وقال محامون انهم شـككوا منـذ البداية في 
نجاعـة التحقيقات والتحضيرات للقضية. واشـتكوا مما 
اعتبروهـا معاملة تفضيليـة للدفاع عن مبـارك من جانب 
الحكومة. ووافق وزير العدل المستشـار محمد عبد العزيز 
الجندي على التصريح لخمسة محامين كويتيين للانضمام 

إلى هيئة الدفاع عن الرئيس السـابق حسني مبارك الذي 
تجـري محاكمته أمام محكمة جنايات القاهرة في القضايا 
المتهـم فيهـا بالتحريض علـى قتـل المتظاهريـن وارتكاب 
وقائـع فسـاد مالي وعـدوان على المال والإضـرار العمدي 
بـه وتربيـح الغيـر. وكان محامـون مصريون قـد تقدموا 
بالإنابة عن المحامين الكويتيين الخمسة بطلبات إلى وزير 
العـدل واللجنـة القضائية لإدارة شـؤون نقابـة المحامين 
لتمكينهم من مباشـرة الإجـراءات القضائيـة والقانونية 
اللازمة والترافع أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر 

محاكمة مبارك.
وفـي رد فعـل مسـاوٍ، قرر عـدد من المحامـين الكويتيين 
التطـوع للدفـاع عـن مصابـي وشـهداء ثـورة 25 ينايـر، 
معربين عن استيائهم من موقف الوفد الكويتي الذي تقدم 
للدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك، وتصريحاتهم 

التـي جانبهـا الصـواب ، وادت الـى رد فعـل عكسـي مـن 
المصريين.

من جهة اخرى اعلن وزير الصحة المصري  الدكتور عمر 
حلمي عن خطة طبية لتأمين حضور مبارك للمحاكمة.

وقال وزير الصحة :''إن الخطـة تعتمد على عدة محاور 
وهـي تمركـز سـيارات الإسـعاف والطـوارىء بأكاديمية 
الشرطة وتواجد فريق من أطباء الانتشار السريع وإدارة 
الأزمـات، إضافـة إلـى العيـادات المتنقلـة ومستشـفيات 

الإخلاء والفريق المركزي''.
وأوضح حلمي أنه بالنسـبة لتمركز سيارات الاسعاف 
تم وضـع دائرتـين لتأمـين الدائـرة الأولـى وهـي داخـل 
الأكاديميـة حيث يتم وضع 6 سـيارات واحـدة منها داخل 
الأكاديميـة و5 بجـوار السـور إضافة إلى سـيارة تتمركز 

بمجمع نيابات التجمع الخامس. 

قوات الثوار تلقي القبض على خالد كعيم

قافلة ليبية تدخل النيجر تحمل ذهبا واموالا
 والقذافي ما زال في ليبيا وتعثر الاتفاق في بني وليد

■ عواصم ـ وكالات: قالت مصادر عسـكرية 
من فرنسـا والنيجر لـ»رويترز» امس الثلاثاء 
إن عشـرات مـن العربـات العسـكرية الليبيـة 
عبـرت الحدود الصحراوية إلى النيجر فيما قد 
تكون محاولة من جانـب معمر القذافي للجوء 

إلى دولة افريقية صديقة.
وقـال المعارضـون الليبيون الذيـن أطاحوا 
بالقذافـي قبل أسـبوعين إنهم يعتقـدون أيضا 
النائيـة  الحـدود  عبـرت  أخـرى  عربـة   12 أن 
وكانـت تحمل ذهبا ونقـودا نهبت على ما يبدو 
مـن فرع للبنك المركزي الليبي في مسـقط رأس 
القذافـي. ومـا زالت تفاصيـل هـذه التطورات 
محـدودة للغاية. وذكر متحدث باسـم المجلس 
أن النقـود والذهـب التـي يعتقـد المجلـس انها 
وصلـت النيجر سـرقت من فـرع البنك المركزي 
فـي سـرت. وأضاف فتحـي باجا المسـؤول في 
المجلـس لـ»رويتـرز» أن عشـر عربـات تحمـل 
ذهبـا وعمـلات ورقيـة مـن الـدولار واليـورو 
عبـرت في وقـت متأخر أمـس من الجفـرة إلى 

النيجر بمساعدة الطوارق.
ولم يتضـح مـا إذا كانت العربـات منفصلة 
عن الموكب العسكري الكبير الذي قالت مصادر 

أجنبية إنه عبر الحدود.
وقال مصدر عسـكري فرنسي إن القذافي قد 
يلحق بالقافلـة في طريقها إلى بوركينا فاسـو 
المجاورة التي كانـت قد عرضت منحه اللجوء. 
والنيجـر مسـتعمرة فرنسـية سـابقة ودولـة 

فقيرة بدون سواحل وتقع جنوبي ليبيا.
وقال مسـؤولون أمريكيون انهـم يعتقدون 
ان القذافـي مـا زال في ليبيا علـى الرغم من أن 
القافلـة التـي وصلـت النيجـر قد تكـون تضم 

شخصيات رفيعة في نظامه.
وقـال وزيـر الدفـاع الامريكي ليـون بانيتا 

امس ان القذافي هارب ومكانه غير معروف.
ونفـت كل مـن فرنسـا والنيجـر وبوركينـا 
فاسو وكذلك المجلس الوطني الانتقالي وحلف 
شمالي الاطلسي أي معلومات عن مكان القذافي 
أو عن أي صفقة للسـماح له بالسفر للخارج أو 
الفرار من المحكمة الجنائية الدولية أو الليبيين 
الذين يريـدون محاكمته. وقالت مصادر قريبة 
من حكومـة النيجر ان رئيـس الكتائب الأمنية 
للقذافـي منصـور ضـو موجـود فـي العاصمة 
نيامـي. وكانت سـلطات النيجر قد سـمحت له 

بدخول البلاد في وقت سابق هذا الأسبوع.
لكـن قنـاة تلفزيـون «العربيـة» الفضائيـة 
نقلت عـن وزير خارجية النيجر بازومي محمد 
قوله إن القذافي لم يكن في القافلة التي وصلت 

في وقت متأخر أمس الاثنين.
مـع  تتعـارض  لا  التعليقـات  هـذه  لكـن 
تصريحات لمصدر عسـكري فرنسـي قـال فيها 
إن القذافي (69 عاما) وابنه سـيف الاسـلام قد 
يلحقـان بالقافلة فـي وقت لاحق فـي طريقهما 

لبوركينا فاسو.
الـى ذلـك أعلنـت قـوات مـن المعارضـة في 
ليبيـا امـس الثلاثـاء، عـن القبض علـى خالد 
كعيـم، وكيل وزارة خارجية نظام العقيد معمّر 
القذافـي، وعرضـت إحدى القنـوات الفضائية 
التابعة للثوار لقطات مصـورة لعملية القبض 

على كعيم.
ويعتبـر كعيـم أحد أقطـاب حركـة «اللجان 
أن  إلـى  يشـار  للقذافـي.  التابعـة  الثوريـة» 
الليبيـين يطلقـون علـى كعيم لقـب «الصحّاف 
الثاني» نسبة الى محمد سعيد الصحّاف وزير 

الإعلام العراقي في عهد نظام صدّام حسين.
الى ذلـك اعلنت مصادر ليبيـة تعثر الاتفاق 
علـى  دخول بلدة بني وليـد، التي تضم العديد 
مـن انصار العقيـد القذافي. من جهتـه أكد عبد 
المجيـد سـيف النصر رئيـس المجالـس المحلية 
امـس  الليبـي  الانتقالـي  الوطنـي  بالمجلـس 
الثلاثاء «وجود عناصر من المرتزقة من زبانية 
القذافـي بمدينـة بني وليد هو مـا يعيق دخول 
الثوار للمدينة حتى اللحظة الراهنة وذلك رغم 
موافقة أهالي المدينة على تسليمها للثوار دون 

قتال».   (تفاصيل ص 6 و7)

جنرال إسرائيلي يتوقع اندلاع حرب في منطقة الشرق الأوسط تستخدم فيها أسلحة دمار شامل
اردوغان يعلن تعزيز القوات التركية في المتوسط ويعلق العلاقات التجارية والعسكرية مع اسرائيل

غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي»
من أشرف الهور وزهير اندراوس:

قالـت تركيـا الثلاثـاء إنهـا سـتجمد العلاقـات الدفاعية 
والتجاريـة مـع اسـرائيل وسـتعزز الدوريـات البحرية في 
شـرق البحر المتوسـط ،مما يسـلط الاضواء على خلاف قد 
يزعزع الاسـتقرار بين حليفين كبيريـن للولايات المتحدة في 

الشرق الاوسط.
وتهديـد رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغان 
بإرسـال سـفن حربية الـى المياه التـي تعمل فيهـا البحرية 
الاسـرائيلية يزيـد من مخاطـر مواجهة بحرية بـين القوتين 
اللتين توترت العلاقات بينهما بسبب الغضب التركي بشأن 
سياسـات اسـرائيل نحو الفلسـطينيين، وقال انـه قد يزور 

غزة.
واعلـن اردوغان انه قـد يتوجه الى غزة فـي اطار زيارة 

ينوي القيام بها الاسـبوع المقبل الى مصر، ابتداء من الاثنين 
12 ايلول (سـبتمبر) على الارجح، مشـيرا الـى انه لم يتخذ 

بعد اي قرار نهائي. 
وقال اردوغان للصحافيين «نجري مناقشات مع الجانب 

المصري حول هذا الموضوع. ولم يتقرر شيء حتى الآن».
وقـال اردوغـان للصحافيـين فـي أنقـرة في إشـارة الى 
قاعدتـين بحريتـين تركيتـين «شـرق البحر المتوسـط ليس 
مكانـا غريبـا علينا.اكسـاز والاسـكندرونة هـذان المكانـان 
لديهمـا القـوة والفرصـة لتوفيـر مرافقة بحريـة». واضاف 
«بطبيعة الحال فإن سـفننا ستشاهد بصورة أكثر تكرارا في 

تلك المياه».
السـفير  طـرد  الماضـي  الجمعـة  يـوم  تركيـا  وأعلنـت 
الاسرائيلي لدى انقرة ودبلوماسيين كبار، وقامت بتخفيض 
مسـتوى العلاقات الدبلوماسية في اعقاب صدور تقرير من 
الامم المتحدة بشأن مقتل تسعة اتراك خلال غارة اسرائيلية 

على سفينة كانت تحاول كسر حصار غزة في عام 2010 .

وقال اردوغان ايضا إن انقرة سـتعد مزيدا من العقوبات 
على إسـرائيل، وذكر تحديدا انه سـيتم تجميد العلاقات في 

مجال الصناعات الدفاعية.
التجاريـة  العلاقـات  تمامـا  «سـتعلق  تركيـا  إن  وقـال 
والعلاقات العسكرية المتصلة بالتعاملات في مجال صناعات 

الدفاع، وستعقب هذه العملية اجراءات مختلفة».
من ناحية اخرى لم يعرف السبب الحقيقي وراء مسارعة 
عدد مـن القادة العسـكريين في تل أبيب يـوم أمس الى نفي 
تصريحات لقائد كبير في الجيش قال خلالها انه لا يسـتبعد 
أن تقوم «حرب شـاملة» في المنطقة، مرجعاً السـبب في ذلك 

إلى الثورات العربية وتدهور علاقات اسرائيل مع تركيا.
 جاء ذلك بعد سـاعات فقط من قول الجنرال الإسـرائيلي 
ايال ايزنبرغ المسـؤول عن الجبهة الداخلية «الدفاع المدني» 
ان اندلاع حرب شـاملة في منطقة الشـرق الأوسط بات أمرا 
واردا بسبب توقعه بقدوم «شتاء اسلامي راديكالي» قد يلي 

«الربيع العربي».

وقال هـذا الجنرال في خطـاب أمام معهـد الأبحاث حول 
الأمن القومي في تل أبيب مسـاء الاثنين «إن ما اعتبر بمثابة 
ربيع الشـعوب العربية يمكن أن يتحول إلى شـتاء إسلامي 
راديكالي الأمر الذي يزيد من احتمالات اندلاع حرب شـاملة 

في المنطقة مع إمكانية استخدام أسلحة دمار شامل».
وتـدور التحليـلات حول هذا الأمر عن خشـية إسـرائيل 
من وصول أشـخاص إلى سدة نظام الحكم في سورية عقب 
سـقوط النظـام الحالـي قد يهـددون  إسـرائيل بـ «أسـلحة 

كيماوية». 
واعتبـر الجنـرال ايزنبـرغ أن التدهـور الـذي طـرأ على 
علاقات اسرائيل مع تركيا بسبب تقرير «بالمر» حول الهجوم 
على سـفينة «مرمرة» ومقتل تسـعة متضامين أتراك يشـكل 

«عامل توتر»، خاصة بعد أن كانت أنقرة حليفاً لتل أبيب.
وتطـرق هذا المسـؤول إلى امتلاك المنظمات الفلسـطينية 
في قطاع غزة الخاضع لسـيطرة حركة حماس اسلحة «أكثر 

فعالية» لمهاجمة بلدات في جنوب إسرائيل.

ثوار ليبيون يعتقلون احد المرتزقة الافريقيين الذين حاربوا مع قوات القذافي

■ الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف: اعلنت منظمة ثقافية وحقوقية يوجد 
مقرها بجنيف كانت تمنح جائزة القذافي العالمية لحقوق الانســان انها قررت تغيير اســم 

الجائزة الى جائزة عمر المختار لحقوق الانسان.
وقــال بلاغ للمكتــب التنفيــذي لمنظمة «شــمال- جنــوب 21» لحقوق الإنســان وحوار 
د الإعلان الرسمي عن انتصار ثورة 17 شباط  الثقافات ارسل لـ»القدس العربي» «انه بمجرَّ
(فبرايــر) في ليبيا وبــزوغ عهد نظام جديد يتجــه نحو بناء دولة حداثيــة تحترم الحقوق 
والقوانين وإرساء أسُــس الديمقراطية الحقيقية تقوم على قيم التسامح والانفتاح، أجرى 
قة أسفرت عن موافقة الأغلبية على إنهاء العمل بتجميد نشاطات  أعضاؤه استشارات مُعمَّ
المنظمة الذي كان قد تقرر منذ اندلاع الثورة، ومواصلة العمل مع الحفاظ على المكاسب التي 
حققتهــا في مجال الدفاع عــن دول الجنوب من أجل صيانة حقوق مواطنيها وشــعوبها، 
ممــا أهلها للحصــول على وضع استشــاري من مســتوى رفيع لدى المجلــس الاقتصادي 

والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة ومكاتبها في جنيف حيث يوجد مقرها.»
وسجلت المنظمة منذ تأسيسها في ثمانينات القرن الماضي، كجمعية دولية غير حكومية، 
حضورا فعالا ومتابعة دقيقة لدورات مجلس حقوق الإنسان من خلال مداخلاتها الشفوية 

ومذكراتها الكتابية وشراكاتها مع مختلف المنظمات الدولية غير الحكومية. 

■ لندن ـ يو بي اي: طلبت الشـرطة البريطانية 
مـن مالـك مخـزن للملابـس التنكريـة ازالـة دمية 
للعقيـد معمـر القذافـي، بعـد تلقيهـا شـكاوى من 

مواطنين.
وقالت صحيفة «ديلي ميرور» امس الثلاثاء إن 
بيتـر تولي مالك المخـزن وضع دميـة القذافي فوق 
لافتـة كتب عليها «لا تسـتطيعون مشـاهدتي»، في 
واجهة متجره بمدينة شـيفيلد بقصد اثارة ضحك 

المارة.
اعتبـرت  البريطانيـة  الشـرطة  أن  واضافـت 
المسـألة «حساسـة»، وطلبت من مالك المتجر ازالة 

دمية القذافي.
ونسـبت الصحيفـة إلـى تولي قولـه «اعتقد أن 
دمية القذافي مضحكة.. ولا أستطيع تخيل أن أحداً 

سيشتكي منها».

تغيير اسم جائزة «القذافي العالمية»
الى «عمر المختار لحقوق الانسان»

الشرطة البريطانية
تطالب متجرا للملابس

التنكرية بإزالة دمية للقذافي 
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الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا

■ طهـران وكالات: انتقـدت إيران 
امـس الثلاثاء قبول تركيا نشـر رادار 
شـمال  لحلـف  تابـع  المبكـر  للإنـذار 
أراضيهـا،  علـى  «الناتـو»  الأطلسـي 
وحذرت من أن أي هجوم عليها من أي 

جهة في المنطقة سيواجه برد مدمر.
ونقلـت وكالـة «فـارس» الإيرانية 
أحمـد  الإيرانـي  الدفـاع  وزيـر  عـن 
وحيدي إعرابه عن امتعاضه من قرار 
تركيا نشر رادار الناتو على أراضيها، 
وقـال «نعتقـد ان وجـود الامريكيـين 
والغربيـين فـي الـدول المسـلمة مثيـر 
للمتاعـب ويزعزع الأمـن ويؤذي هذه 

الدول».
وحـذر وحيـدي مـن ان أي اعتداء 
علـى إيران من أي جهة فـي المنطقة أو 

العالم سيواجه برد مدمر.
يشار إلى ان وزارة الدفاع الإيرانية 
سبق واعتبرت اقتراح «الناتو» إقامة 
درع للصواريخ الباليسـتية في تركيا 

أمراً «مثيراً للريبة».
وكانـت وزارة الخارجيـة التركيـة 
أعلنـت يـوم الجمعـة الماضـي قبـول 
نصـب جهـاز الـرادار للإنـذار المبكـر 
فـي محافظة ديـار بكر بجنوب شـرق 

البلاد.
وأشـار محللون إلى أن اسـتضافة 
تركيـا للـرادار، الهـادف للحمايـة من 
التهديد الإيراني، قد يسـبب توتراً في 

علاقاتها مع طهران.
الـى ذلـك أعلـن مسـئول عسـكري 
إيراني أن المرحلة التمهيدية للمناورة 
الثالثـة للقـوه الجويـة بـدأت عصـر 
امس الثلاثاء في منطقه تبريز شـمال 

غرب البلاد. 
وقـال نائب قائد القـوه الجوية في 
الجيش الإيرانـي العميد محمد علوي 
فـي تصريحات خـلال مؤتمر صحافي 
امـس نقلتهـا وكالة أنبـاء الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانية «إرنـا» إن أنواع 
العسـكرية  والطائـرات  المقاتـلات 
المرابطـة فـي تسـع قواعـد جويـة في 

مختلـف المدن الإيرانية ستشـارك في 
المناورة. 

وأوضـح أن المقاتـلات والطائـرات 
المشـاركة في المناورة وتضم مقاتلات 
من نوع «إف 4» و»إف 5» و»سوخوي 
و»الصاعقـة»   «29 و»ميـج   »  24
وطائـرات من نوع «سـي 13» و»سـي 
مراحـل  أربـع  خـلال  سـتقوم   «130
بتنفيذ المئات من الطلعات والعمليات 

التكتيكية. 
وأكد أن الطائـرات والمقاتلات التي 
ستشـارك في المناورة ستلقي أكثر من 
20 ألـف طن مـن القنابـل والصواريخ 
والذخائـر الذكية علي مواقـع «العدو 

الوهمي».
وانتقدت طهران الرئيس الفرنسي 
نيكولا سـاركوزي امـس ، على خلفية 
والتـي  لإيـران  المناوئـة  تصريحاتـه 
أدلى بها الأسـبوع الماضـي، وقال فيها 
والصاروخيـة  النوويـة  البرامـج  إن 
الإيرانية تشكل تهديدا متصاعدا على 
الغرب، وانها يمكن أن تؤدي إلى شـن 

هجوم وقائي. 
وقـال وزيـر الدفاع الإيرانـي أحمد 
«فـارس»  أنبـاء  لوكالـة  وحيـدي 
الإيرانيـة «للاسـف.. أدلـى الرئيـس 
الفرنسـي بتصريحات سطحية وغير 

مقبولة». 
بهـذه  «يدلـى  الوزيـر  وأضـاف 
التصريحـات شـخص يحـب المبالغة 
التـي  الكلمـات  لكـن  شـيء،  أي  فـي 
انتقاها لم تكن فجة فحسب، بل كانت 

غير ملائمة أيضا». 
طهـران  بـين  العلاقـات  تدهـورت 
وباريس في أعقـاب اعتقال المحاضرة 
الفرنسـية كلوتيلـد ريس عـام 2008، 
والتي حكم عليها بالسجن لمدة عشرة 
أعوام لإدانتها بتهمة التجسـس أثناء 
للحكومـة  المناوئـة  الاحتجاجـات 

الايرانية. 
خففت العقوبة فـي وقت لاحق إلى 
فـرض غرامـة ماليـة قدرهـا 300 ألف 

دولار. 
ورغـم إطـلاق سـراحها فـي آيـار/

مايو 2010، ظلـت العلاقات فاترة بين 
الجانبين، حيث تتهم فرنسا، مثلها في 
ذلـك مثل دول غربية عدة، الجمهورية 
الإسـلامية بالسـعي لامتلاك أسـلحة 

نووية. 
غير أن طهـران دائما مـا تنفي هذه 
الاتهامات وتؤكد أن برنامجها النووي 

مخصص لاغراض سلمية. 
مـن جهة اخرى أعلنـت إيران امس 
الثلاثاء أنها قررت تقديم شـكوي ضد 
روسـيا بسـبب مـا اعتبرتـه تراجعـا 
عـن تنفيـذ اتفاقيـه تسـليم مجموعه 
صواريخ «إس 300 « البالستية إليها. 
الإيرانيـة  «مهـر»  وكالـة  ونقلـت 
للأنبـاء عـن وزيـر الدفـاع الإيرانـي 
أحمد وحيدي قوله إن الإجراءت التي 
اتخذتهـا إيران ضـد روسـيا لا تعتبر 
أمـرا مثيـرا للاسـتغراب، موضحا أن 
الاتفاقية تجيز لبلاده أن تقدم شكوى 
ضـد موسـكو في حـال «نكوثهـا» عن 

تسليم مجموعة الصواريخ. 
تصريحـات  إن  الوكالـة  وقالـت 
وحيـدي جـاءت ردا علـي اسـتغراب 
المتحدث باسم الخارجية الروسية من 
قيـام إيران بتقديم شـكوى ضد بلاده 
لـدى محكمة العـدل الدوليـة ومقرها 
لاهـاي. وأضـاف أن الاتفاقيـة تنـص 
علـي أنه يحـق لكلا الطرفـين الرجوع 
إلـي محكمـة العـدل الدولية فـي حال 

تعثر تنفيذ أي بند من بنودها. 
عـدم  الروسـي  الجانـب  وأرجـع 
إلـى  الصواريـخ  مجموعـة  تسـليم 
قـرارات الأمم المتحـدة التـي تفـرض 
حظـرا ضـد إيـران بسـبب برنامجها 

النووي المثير للجدل. 
ونقلـت الوكالـة عن خبـراء قولهم 
إن عدم تسـليم الصواريخ لا علاقة له 
بقـرارات المنظمـة الدولية ضـد إيران 
لأن هـذه الصفقـة أبرمت قبـل صدور 

تلك القرارات.

بدأت مناورة جوية كبيرة تستمر 10 ايام... وتشكو روسيا لمحكمة العدل الدولية بسبب صواريخ «اس 300»

ايران تنتقد قبول تركيا نصب رادار للناتو على أراضيها.. وتهدد برد مدمر على أي هجوم يستهدفها

الإتحاد الاوروبي يدين الإعتقالات 
التي طالت البهائيين في إيران

■ بروكســيل يــو بي اي: أعرب الإتحــاد الأوروبي امس الثلاثاء عن قلقه مــن موجة الإعتقالات 
التي طالت أفراداً من المذهب البهائي في إيران، ودعا الســلطات في طهران إلى الإفراج فوراً عن كلّ 

الأشخاص الذين اعتقلوا لأسباب دينية.
وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية والأمن الإتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في بيان إنها قلقة 
بشدة من موجة الإعتقالات الأخيرة التي طالت مواطنين بهائيين وإغلاق مركز ثقافي تابع للمذهب 

البهائي في إيران.
وشــددت على أن حريــة المعتقد والدين هي حق أساســي «يجب ضمانه في ظــلّ كل الظروف» 

بموجب البند 18 من الإتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها إيران.
ودعت السلطات الإيرانية إلى «الإفراج فوراً على كل الأشخاص الذين اعتقلوا على أساس ديني 
ووضع حد لاضطهاد المجتمع البهائي بما في ذلك مجال الثقافة، والكف عن كل أشكال التمييز ضد 

الأقليات الدينية لضمان الإحترام الكامل لحرية الدين والمعتقد في إيران».
وكانــت إيــران أعلنت الشــهر الماضي انهــا فككت ما وصفتها بشــبكة معادية للديــن على صلة 

بسفارات أوروبية وبالصهيونية وبعض أفرادها من البهائيين.

المكلفـة  اللجنـة  حظـرت  ب:  ف  ا  طهـران   ■
مراقبـة الصحافة في ايـران لمدة شـهرين صدور 
صحيفة روزغـار (الزمن)، احـدى ابرز الصحف 
الاصلاحيـة، لنشـرها «دعاية» مناهضـة للنظام 
و»اسـرار دولة»، كمـا اعلن مكتب مدعـي طهران 

الاثنين.
وذكـرت وكالة الانبـاء الطلابيـة الايرانية انه 
«تم حظـر صـدور الصحيفـة لنشـرها دعاية ضد 
النظام واسرار دولة»، من دون اي توضيح اخر. 
وظهـرت روزغار في اكشـاك بيـع الصحف في 
الثالـث مـن شـباط/فبراير 2010 منضمـة بذلـك 
الى نحو سـت صحف اصلاحيـة تناضل من اجل 
استمراريتها في بيئة غير ملائمة لوسائل الاعلام 

في الجمهورية الاسلامية. 

وكانت الصحيفة سـمحت، الى جانب صحيفة 
اعتماد (الثقـة) التي تعرضت هـي الاخرى لقرار 
بحظـر صدورها حتـى حزيران/يونيـو، باطلاق 
نقـاش بين الاصلاحيين حول احتمال مشـاركتهم 
في الانتخابات التشريعية في اذار/مارس 2012. 
وقد اقفلت عدة منشورات على علاقة بالحركة 
الرئيـس  وصـول  بعـد  ايـران  فـي  الاصلاحيـة 
الايرانـي محمـود احمـدي نجاد الى السـلطة في 
2005 وكذلـك بعد اعـادة انتخابـه المثيرة للجدل 

في حزيران/يونيو 2009. 
وسـجن عشـرات الصحافيين الذيـن يعملون 
لحسـاب صحف اصلاحية بعـد التظاهرات التي 
تلـت اعـادة انتخـاب احمدي نجـاد ونـددت بها 

المعارضة واعتبرتها مشوبة بعمليات تزوير. 

حظر صدور صحيفة «روزغار»
الاصلاحية الايرانية لمدة شهرين

صحافيات في مكاتب صحيفة «روزغار» بعد حجب صدورهافريدون عباسي دافاني رئيس برنامج الطاقة الذرية في ايران

الصوماليـون  القـادة  يوقـع  ب:  ف  ا  مقديشـو   ■
الثلاثـاء في مقديشـو تحت رعايـة الامم المتحدة اتفاقا 
جديدا يضع خارطة طريق للخروج من المأزق السياسي 
ورسـم نهاية الحكومـة الانتقاليـة التي عجـزت خلال 
سـبع سـنوات على اعادة السـلام الى البلـد المضطرب 

بعد عشرين عاما من الحرب الاهلية. 
ويناقش القادة على مدى ثلاثة أيام اتفاقا سياسـيا 
تم بوساطة الامم المتحدة في العاصمة الصومالية التي 
انسحب منها متمردو حركة الشـباب الاسلامية الشهر 
الماضـي بعد سـنوات مـن القتـال للاطاحـة بالحكومة 

الصومالية. 
والاثنـين قـال الممثـل الخـاص لـلامم المتحـدة فـي 
الصومال اوغسطين ماهيغا ان الهدف من الاجتماع هو 
بلورة خارطة طريق تمهد لتشـكيل حكومة تضم مزيدا 
مـن الافرقـاء الصوماليين و»توفر فرصـة للتوصل الى 
سـلام لم نتمكن من بلوغه فـي الصومال خلال الاعوام 

العشرين الماضية». 

ويعـد هذا الاتفاق الاحدث في سلسـلة مـن أكثر من 
عشـر محـاولات لانهاء الحـرب الاهليـة المسـتمرة في 

الصومال منذ اكثر من عشرين عاما. 
ويعتقـد ان المئات يموتون كل يـوم من المجاعة التي 
يزيـد النـزاع مـن حدتهـا، حيـث ذكـرت الامم المتحدة 
الاثنـين ان ثلاثـة ارباع مليـون صومالـي، معظمهم من 

الاطفال، يواجهون خطر الموت جوعا. 
والتمـرد  المسـتمرة  السياسـية  النزاعـات  وادت 
الاسـلامي الدمـوي الـى تقويـض الحكومـة الفدرالية 
الانتقاليـة التـي لـم تعـد قـادرة علـى القيـام بمهمتها 
الاساسـية فـي تحقيـق المصالحة فـي البـلاد وصياغة 

دستور جديد وتنظيم انتخابات جديدة. 
ويركز الاتفاق السياسـي الجديد على تحسين الامن 
فـي العاصمـة وغيرها مـن مناطـق جنـوب الصومال، 
والمصالحة الوطنية ووضع مسـودة للدستور والحكم 

الرشيد واصلاح المؤسسات. 
ويتوقـع ان يوقع علـى الاتفاق الرئيـس الصومالي 

شـريف شـيخ احمد، ورئيس منطقة بونتلاند المنشـقة 
ابراهيم محمد محمود، وزعيم منطقة غامودوغ وزعماء 

ميليشيا اهل السنة والتوحيد الموالية للحكومة. 
وكان مقـررا حل الحكومـة الانتقالية الصومالية في 
اب/اغسطس الفائت، لكن رئيسها الحالي شريف شيخ 
احمد ورئيس البرلمان شـريف حسن شيخ عدن توافقا 

في حزيران/يونيو على التمديد لها لمدة عام. 
وينتخـب الصوماليـون رئيسـي الدولـة والبرلمان 

المقبلين في اب/اغسطس 2012. 
ومـن بـين العناصر الاساسـية فـي المؤتمـر الاتفاق 
علـى نظام للحكومة نظرا الى ان الصومال مقسـمة الى 

إدارات اقليمية غالبا ما تكون متنازعة. 
وكانت منطقتا بونتلاند الشمالية وارض الصومال 
اعلنتـا انفصالهمـا واقامـة الحكـم الذاتـي فيهمـا فـي 

التسعينات من القرن الماضي. 
كمـا تحكـم المناطـق الوسـطى ادارات وميليشـيات 
الانتقاليـة  الفدراليـة  الادارة  تحظـى  بينمـا  محليـة، 

بسيطرة محدودة على مقديشو، وتحكم حركة الشباب 
الاسلامية المتشددة معظم مناطق جنوب الصومال. 

فـي  الشـباب  حركـة  مـن  ممثلـين  اي  يشـارك  ولا 
المحادثات فيمـا رفضت ارض الصومال المشـاركة نظرا 
لانها تسعى الى الحصول على اعتراف دولي بها كدولة 
مسـتقلة. الا ان نائب ممثـل الامم المتحدة في الصومال 
كريسـتيان ماناهـل اعرب عن تفاؤلـه بتطبيق الاتفاق 

الجديد. 
وقال «اعتقد انه يمكـن تحقيق العديد من الاهداف» 
محـذرا مـن انـه فيما يتحـد الزعمـاء علـى معارضتهم 
سـيكون  التحـدي  ان  الا  المتمـردة،  الشـباب  لحركـة 

«المحافظة على تلك الوحدة». 
واكـد ماناهـل علـى ان حركة الشـباب قـد ضعفت. 
وقال «ان الناس يخرجون من حركة الشباب. لقد وجه 

الجفاف ضربة قوية الى مصداقيتهم». 
فنحـن  للتحـدث،  مسـتعدين  كانـوا  «اذا  واضـاف 

مستعدون لتسهيل ذلك مع الحكومة». 

القادة الصوماليون يوقعون اتفاقا جديدا لحكم البلاد الثلاثاء

■ عواصـم وكالات: اعلنت مصادر 
امنيـة افغانيـة وغربيـة طلبـت عـدم 
كشـف هويتها لوكالة «فرانس برس» 
الثلاثاء، العثور الاثنين في كابول على 
جثة مدني امريكي مقتول، ولم تكشف 

هوية القتيل وسبب مقتله.
اجهـزة  فـي  مسـؤول  واعلـن 
الاسـتخبارات الافغانية طلـب التكتم 
علـى هويتـه «العثـور علـى امريكـي 
مقتولا فـي الدائرة 12 مـن كابول» في 
شـرق العاصمـة، «والبـدء بتحقيق». 
ورد بالايجـاب علـى سـؤال هل قضى 

هذا الامريكي قتلا. 
واكـد مصـدر امنـي غربـي لوكالـة 
فرانـس بـرس العثـور علـى امريكـي 
مقتـولا في كابول، ولـم يقدم مزيدا من 

التفاصيل. 
ورفضـت قوة الحلف الاطلسـي في 
اعلنـت  التـي  (ايسـاف)  افغانسـتان 
مسـاء الاثنين وفـاة «موظف مدني من 
وزارة الدفـاع الامريكيـة» فـي شـرق 
البـلاد، القـول الثلاثاء انه الشـخص 

نفسه وتقديم اي تفاصيل اخرى. 
ولم تشـأ سـفارة الولايات المتحدة 
فـي كابـول التـي اتصلـت بهـا وكالـة 
هـذه  علـى  التعليـق  بـرس  فرانـس 

المعلومات. 
وذكـرت وزارة الداخليـة الافغانية 
ان لا معلومات لديها حول هذا الشأن. 
الـى ذلك ذكـرت صحيفـة نرويجية 

امس الثلاثـاء ان النرويج اوقفت دفع 
مسـاعدات قيمتهـا 300 مليـون كرونة 
(55.2 مليون دولار) لافغانسـتان الى 
ان يتـم حـل مشـكلات تحيـط بانهيار 
بنـك كابـول وهـو اكبـر بنـك اقـراض 

خاص في افغانستان.
وانهـار بنـك كابـول العـام الماضي 
بقـروض معلقة تبلغ نحـو 926 مليون 
ذلـك  بعـد  عليـه  سـيطر  ثـم  دولار 
البنـك المركـزي الافغاني وانقسـم الى 
جزئـين. ويـدور خـلاف بـين صندوق 
الافغانيـة  والحكومـة  الدولـي  النقـد 
بشـأن كيفية تصفية البنك واستعادة 
الارصـدة المفقـودة وتعزيـز القطـاع. 
وادى هـذا المـأزق الى تأخير عشـرات 

الملايين من الدولارات من المساعدات.
وفي مقابلة مـع صحيفة «داجينس 
نايرنجسليف» قال ايسبين باري ايدي 
نائـب وزيـر الخارجيـة النرويجي ان 
اخفاق السـلطات الافغانيـة في توفير 
الحكـم الرشـيد احـد اكبـر المشـكلات 

بالنسبة للنرويج في افغانستان.
السـلطات  تجـد  لـم  «اذا  واضـاف 
الافغانية وصنـدوق النقد الدولي حلا 

فاننا لن نراجع الى نشاطنا المعتاد.
حلـولا  الحالـة  هـذه  فـي  «سـنجد 

اخرى.»
الدولـي  النقـد  صنـدوق  واوقـف 
تقديم مبلغ كان مقرر دفعه من صندوق 
الائتمان لاعادة بناء افغانستان الذي 

يديره البنك الدولي وقيمته 70 مليون 
دولار.

وتعتمد افغانستان على المساعدات 
الخارجيـة لتغطيـة نحـو 90 فـي المئة 
دوليـين  مانحـين  ولكـن  انفاقهـا  مـن 
كثيريـن يقولـون انهم يحجمـون عن 
تحويل المساعدات من خلال الوزارات 
الافغانيـة بسـبب انعـدام الامكانيات 

والفساد.
مـن جانبـه أعـرب القائـد الإقليمي 
فـي قـوة المسـاعدة الأمنيـة الدوليـة 
(إيسـاف)، الجنرال الألماني ماركوس 
كنايب، عن اعتقاده أن القوات الدولية 
في شمال أفغانسـتان مقبلة على فترة 

خطيرة. 
تصريحـات  فـي  كنايـب  وقـال 
لصحيفة «دي فيلت» الألمانية الصادرة 
امس الثلاثاء: «سيتضح في الشتاء ما 
إذا كان سـينجح العدو في العودة إلى 
مناطقه والتوسـع فيها وإمداد نفسـه 

بالذخائر». 
وذكر كنايب أن المتمردين يحاولون 
شـيء  كل  فعـل  الحـين  ذلـك  حتـى 
المنطقـة،  علـى  السـيطرة  لاسـتعادة 
خطيـرة  فتـرة  نواجـه  «إننـا  وقـال: 

جدا». 
وفـي المقابـل قـال كنايـب: «لكننـي 
أعتقـد أننـا علـى الطريـق السـليم... 
ألاحـظ بوجه عام أن تعقيـد الهجمات 

وشدتها تراجعا بعض الشيء».

قائد الماني في إيساف: أمامنا فترة خطيرة جدا في أفغانستان 
العثور في كابول على جثة مدني امريكي مقتول

والنرويج تجمد المساعدات لافغانستان

واشنطن من فرانك براندمائير: 

يـرأس مايكل ليتر مؤسسـة ولـدت من رحم 
هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2011. 
لكـن عندما يتعين على مديـر المركز الامريكي 
لمكافحة الارهاب وصف التهديدات الحالية فإن 
خياله لا يذهب علـى الفور إلى البلدان البعيدة 
التي تعتبر معاقل لشبكة القاعدة الإرهابية مثل 

اليمن وباكستان. 
قـال ليتـر أمـام الكونجـرس الامريكـي فـي 
شـباط/فبراير الماضي إن الاولوبـة المطلقة رقم 
واحد للمركـز تكمن في تحديـد هوية المواطنين 
الامريكيين الذين ينوون إلحاق الضرر ببلدهم. 
فلطالما أصاب «الإرهاب محلي الصنع» قوات 

الأمن الأمريكية بالعصبية والقلق. 
قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية جانيت 
نابوليتانـو منـذ بضعـة أشـهر إن «التهديدات 
الإرهابيـة التي تواجهها بلادنا تطورت بشـكل 
واضـح خـلال السـنوات العشـر الأخيـرة وما 

زالت تتطور». 
أضافـت «نحـن نواجـه بيئة تهديـد حيث لا 
يتم حصر التطرف المتسـم بالعنف أو احتوائه 

داخل الحدود الدولية». 
ووفقا لجيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية 
الأمريكيـة، فإن عـدد المهاجمـين المحتملين قليل 
بالفعل. لكن وصول هؤلاء إلى منشآت أمريكية 
هامة من الناحية الاسـتراتيجية هو أمر أسـهل 

بالنسـبة  هـؤلاء  ويظـل  للاجانـب  بالنسـبة 
للمحققين خطرا شبه خفي. 

بالنسبة لكلابر، فإن هذا سبب كاف «للتركيز 
بشـكل خـاص علـى عـزم القاعـدة اسـتهداف 

الأمريكيين بغرض تجنيدهم». 
وفي شـباط/فبراير الماضي قال ليون بانيتا، 
مديـر وكالة الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكية 
(سـي آي أيه) آنذاك إن «هـؤلاء يلجأون حاليا 

إلى طرق أخرى لاستهداف هذا البلد». 
أمـا جـاري لافـري، رئيـس المركـز الوطنـي 
لـوزارة  التابـع  (سـتارت)  الإرهـاب  لمكافحـة 
الأمـن الداخلي الامريكيـة، فـإن التهديد الاكبر 
بشـن هجوم كبير لا يأتي فحسـب من مسـلمين 
أصوليـين فـرادى ومعزولـين أو مـن جماعـات 
صغيرة مـن أولئـك المهاجمين المحتملـين، ولكن 

أيضا من المتطرفين اليمينيين. 
وقال لافري في تصريحات لشـبكة «سـي إن 
إن» التليفزيونيـة إن هـؤلاء المسـلحين أظهروا 
أيضـا أدلـة وافـرة علـى اسـتعدادهم لمهاجمـة 

العامة. 
منظمـات  إحـدى  أعلنتهـا  لدراسـة  ووفقـا 
الحقوق المدنية في شـباط/فبراير الماضي، فإن 
مثل تلك الجماعات تنمو بسرعة- بنسبة ٪60 
فـي عـام 2010 فقط مـع ملاحظة النمـو المتزايد 

لهذه الجماعات بين لجان الأمن الشعبية. 
وحتـى الآن لا تـزال الجماعـات الإسـلامية 
الاصوليـة بـارزة. لكـن مـا يلفت أنظـار الناس 

ليس سوى قمة جبل الجليد على ما يبدو. 
لقـد خلق الطبيب النفسـي المسـلم بالجيش 
العناويـن  احتـل  عندمـا  الحـزن  مـن  حالـة 
الرئيسـية فـي الصحـف بعـد قتله 13 شـخصا 
في تشـرين ثان/نوفمبـر 2009 بإحدى القواعد 
العسـكرية فـي فـورت هـود بولاية تكسـاس. 
ويبدو أن الرجل كان على اتصال بالشـيخ انور 
العولقـي وهو مواطن أمريكـي يعتقد أنه يختبأ 

في اليمن. 
عمـل العولقـي الامريكـي المولد يعمـل بأحد 
المساجد بشـمالي فيرجينيا أواخر 2002. والآن 
هو مطلـوب للولايـات المتحـدة «حيـا أو ميتا» 
لضلوعـه، ضمن أمور أخرى، في هجوم فاشـل 
اسـتهدف إحـدى الطائرات خلال أعيـاد الميلاد 

في عام 2009 في ديترويت. 
وذكـرت قناة فوكس نيوز الأمريكية نقلا عن 
وزارة الامـن الداخلـي أن حالة إرهـاب داخلي 
واحدة مشتبه بها جديدة تشارك فيها منظمات 

دولية تظهر كل أسبوعين او ثلاثة أسابيع. 
وفـي منتصـف تموز/يوليـو الماضـي، اتهـم 
شـاب (22 عاما) من ولاية بنسيلفانيا بالدعوة 
إلى «حرب مقدسـة» عبـر الانترنـت حيث حث 

على تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة. 
وأقـرت نابوليتانو خلال الأسـابيع الاخيرة 
بأنـه «كان هنـاك العديـد مـن المخططـات التي 

ووجهت مع مرور الوقت». 
لكنها لم تذكر عـدد تلك المخططات على وجه 

التحديد. 
بودوريـان،  وبـن  نيلسـون  لريـك  ووفقـا 
الباحثان في شـئون الإرهاب بمركز الدراسات 
الاسـتراتيجية والدوليـة فـي واشـنطن، فـإن 

الانترنت تستخدم كوسيلة اتصال محورية. 
المتحـدة  الولايـات  فـي  «المقيمـون  أضافـا 
بشكل شـرعي والمواطنون يمثلون ورقة رابحة 

للمنظمات الإرهابية الدولية». 
وعلى شبكة التواصل الإجتماعي «فيسبوك» 
وأيضـا علـى آلاف المواقـع الإسـلامية المتطرفة 
هنـاك عدد وافـر ممن يقومون بتجنيـد الأفراد. 
إلا أن نيلسـون وبودوريـان أكـدا العام الماضي 
أن الحرب التي تشـنها السلطات الأمريكية ضد 

مثل تلك الشبكة ضعيفة. 
للشـبكة  اللامحـدود  «المـدى  إن  وقـالا 
العنكبوتيـة يسـمح بانتشـار المـواد المتطرفـة 

بشكل يتعذر رادعه نسبيا». 
وإذا كانـت الولايات المتحـدة تريد أن تنجح 
في تلك المعركة، فإنها بحاجة إلى «أشخاص من 

نوع خاص وتدريب وتكنولوجيا». 
هـذا يلقـي أيضاً الضـوء على جبهـة جديدة 
تماما في الحرب ضـد الإرهاب لا زالت الولايات 

المتحدة تبدو ضعيفة فيها. 
ومنـذ بضعـة أسـابيع أقـرت وزارة الدفـاع 
الامريكيـة (البنتاجون) علـى نحو من الغضب 
بأن قراصنـة المعلومات الذيـن يعملون لصالح 
الحكومـات الأجنبية تمكنوا من سـرقة 24 ألف 

ملفا حساسـا من ملفات البنتاجـون في الربيع 
الماضي في هجوم استهدف مقاول من الباطن. 

وقالـت نابوليتانو: «مـا زلنا حديثـي العهد 
بهذا الأمر نوعا ما». 

ويتغيـر  بسـرعة  يتطـور  «إنـه  أضافـت: 
بسـرعة لدرجة أنـه تقريبا بينمـا نحن نتحدث 
عـن فيروس معين أو برنامـج رقمي خبيث فإنه 

يكون بالفعل قد عفا عليه الزمن.». 
أن  جيـدا  الامريكيـون  المسـئولون  يـدرك 
تداعيات الإرهـاب الإلكتروني قد تكون مدمرة. 
وقـال روبـرت مولـر، المديـر الحالـي للشـرطة 
الفدراليـة، إن مثـل تلـك الهجمـات يمكنهـا أن 
تدمـر «أجـزاء كاملة مـن البنية التحتيـة إذا لم 
تكن تحظى بحماية كافية» بما في ذلك شـبكات 

الكهرباء أو الخطوط الجوية. 
ليس هذا كل شيئ. 

«تقـول كريسـتين لـورد التي تقوم بدراسـة 
وضـع الأمن الإلكترونـي في الولايـات المتحدة 
بمركـز الامـن الامريكـي الجديـد، أحـد مراكـز 
الابحاث الامريكية المهتمة بشـئون السياسـات 
الامنيـة، إن مـن بـين الاشـياء التـي نسـمعها 
تدور حول تهديد الحكومـات الأجنبية بتكوين 
أشـخاص  بهـا  يعمـل  الكترونيـة  تحالفـات 

يتمتعون بقدرات فائقة». 
أخـرى  أمـور  ضمـن  يشـمل  التهديـد  هـذا 
«المرتزقـة الإلكترونيين الذيـن قد يعملون أيضا 

مع منظمات إرهابية».(د ب ا)

التطرف الداخلي والهجمات الالكترونية... تهديدات جديدة تواجهها الولايات المتحدة 

■ نيويورك ا ف ب: بعد مرور عشـر سـنوات على اعتداءات 11 ايلول/
سـبتمبر تحيي الولايـات المتحدة الغارقـة في مشـاكلها الاقتصادية ذكرى 
فظاعـة ذلك اليوم الذي سـجل الى الابد في ذاكرتهـا الجماعية، لكنه يبتعد 

اكثر فاكثر عن انشغالاتها اليومية.
وسـيتوجه الرئيس باراك اوباما الاحد الى المواقع الثلاثة التي شـهدت 
المأسـاة، الى نيويورك وواشـنطن وشنكسـفيل (ولاية بنسـلفانيا) حيث 

تحطمت طائرة رابعة مخطوفة بعد تدخل من الركاب. 
فـي نيويـورك سيشـارك في حفل الـى جانـب الرئيس السـابق جورج 
بـوش ورئيـس بلديـة المدينة مايـكل بلومبـرغ ورئيـس بلديتها السـابق 
رودولف جولياني. وككل سـنة سـيتم الوقـوف اربع دقائـق صمت -عند 
السـاعة 8,46 و9,03 و9,59 و10,28- وهـي اللحظـات التي اصطدمت فيها 
طائرتـان للـركاب ببرجي مركـز التجارة العالمـي (وورلد تريد سـنتر) ثم 

اللحظات التي انهار فيها البرجان. 
وكما في كل سنة ستتم تلاوة اسماء حوالى ثلاثة الاف قتيل في حضور 
العائـلات التـي دعيت الاحـد الى تدشـين النصـب التـذكاري ل11 ايلول/
سـبتمبر. وهذا الموقع الذي يجريه بناؤه منذ خمس سـنوات على مسـاحة 
ثلاثـة هكتارات سـيفتح امـام العموم اعتبارا من 12 الشـهر الجـاري. وقد 
غرسـت فيـه اكثر مـن مئتي شـجرة سـنديان ويضم حوضين واسـعين مع 
شـلالات، حفرا تحديدا في مكان البرجين. وخلد اسـم كل شخص قضى في 

تلك الاعتداءات على حجارة فيه. 
وفـي الذكـرى العاشـرة تنظـم مناسـبات عديدة فـي نيويـورك ومدن 
امريكيـة اخـرى تشـمل خصوصـا معـارض للصور وسلسـلة بشـرية في 
جنـوب مانهاتن وعروض رقص اضافة الى العديد من الحفلات الموسـيقية 
في لينكون سنتر وتايمز سكوير وفي كنائس عدة منها كاتدرائية واشنطن 

التي تضررت بفعل الزلزال الذي وقع في 23 اب/اغسطس. 
وفـي هـذه المناسـبة دعـت وزارة الخارجيـة فـي العاصمـة الفدراليـة 
الامريكيـين في كل مـكان من العالم الـى البقاء في حالة تيقـظ من الارهاب 
مؤكـدة مع ذك انها «لم تلاحـظ اي تهديد معين» مع اقتراب موعد 11 ايلول/
سبتمبر. واشادت وزيرة الامن الداخلي جانيت نابوليتانو ببلد «اقوى مما 
كان عليه قبل 11 ايلول/سبتمبر (2001) اكثر قدرة على مواجهة التهديدات 

التي تتطور واكثر صمودا». 
لكن بعض المسـؤولين الامريكيين انتقدوا الثغرات المسـتمرة في الجهاز 
الامني لاول قوة في العالم. ولا يزال الامريكيون متأثرين بعمق باعتداءات 
11 ايلول/سـبتمبر وجميعهم يتذكرون ما كانـوا يفعلون في تلك اللحظات 

كما لو انها حصلت امس. 
لكـن علـى اثر الحربين فـي العراق وافغانسـتان اللتين اوقعتـا اكثر من 
6200 قتيل فـي صفوف الجنود الامريكيين وكلفـت الولايات المتحدة اربعة 
الاف مليـار دولار يبدو ان كثيرين منهم سـئموا وتعبـوا ويرغبون في طي 

الصفحة. واشـار اسـتطلاع للـرأي اجرته مؤسسـة غالوب فـي الثاني من 
ايلول/سـبتمبر الـى ان 38٪ فقط يتوقعون حصول اعتداء في الاسـابيع 
المقبلة، وهو ادنى مسـتوى في خلال عشر سـنوات. وكانت نسبتهم ٪62 

في ايار/مايو بعد مقتل اسامة بن لادن. 
وبـات غياب فرص عمـل جديدة في اب/اغسـطس مع معـدل بطالة بلغ 

9,1٪ يشكل بالنسبة للامريكيين خطرا مباشرا يهدد عيشهم. 
وقبـل بضعة ايام من تقديم خطـة حكومية جديدة بهدف خفض البطالة 
وانعـاش النمـو الاقتصـادي بـدا الرئيس بـاراك اوبامـا وكأنه هو نفسـه 
يريد اقفال فصل 11 ايلول/سـبتمبر للتركيز علـى حرب جديدة وهي حرب 
الوظائف. وقال امام مقاتلين قدامى في منيابوليس «بعد عشـر سنوات من 

الحرب حان الوقت للتركيز على بناء امتنا». 
واضاف اوباما «علينا ان نسـتعيد قوتنا الاقتصادية» موجها تحية الى 
«جيل 11 ايلول/سـبتمبر». وشـدد علـى «الوظائف الجديـدة والصناعات 
التي ستسـمح لامريكا بالحفاظ على قدرتها التنافسـية فـي القرن الحادي 

والعشرين». 
وقبل اربعة اشـهر من الذكرى العاشـرة للاعتداءات سـمح مقتل اسامة 

بن لادن ايضا للبعض بطي الصفحة. 
وهـذه هـي حالة لـي يلبي رجـل الاطفـاء المتقاعـد الذي خسـر ابنه في 

الاعتداءات. 

بعد عشر سنوات لا تزال اعتداءات 11 ايلول حية في ذاكرة امريكا
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3 شؤون عربية وعالمية

عمرو موسى لايستبعد العفو عن مبارك اذا وافق البرلمان
ويقول انه «كان معارضا لبعض سياسات النظام السابق»

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد القاعود:

تظاهر عشرات السوريين المقيمون بالقاهرة أمام السفارة 
الروسـية بالجيزة للتنديد بالموقف الروسـي تجـاه الثورة 
السورية، ومساندته نظام الرئيس بشار الأسد ضد الشعب 
السـوري، ورفع السـوريون أعلام بلادهم وعلم الاسـتقلال 
السوري عن الاحتلال الفرنسي، ولافتات تطالب بالقصاص 
من بشـار الأسـد ونظامه وتطالب بحماية الشعب السوري 
مـن المجازر اليوميـة التي ترتكـب ضده، ورفـع المتظاهرون 
عبارات كتبت عليها «يا أيها الوريث بشار أنت عبد – طاغية 

– عدو لله، ولا نشهد انك اله» و»نحن عباد الله لا نخاف الا 
الله»، و»الشعب السوري يريد الحرية، وارحل أيها السفير 
بلـدي لا تـؤي القتلـة – مواطـن مصـري»، و»السـوري مـا 
بيركع»، ورردوا هتافات منها «ارفع راسـك فوق انت سوري 
حـر» و»لا حوار مع بشـار» و»يالله يا جبـار، تاخد ماهر مع 
بشـار»، وطالبوا بنزول السفير الروسـي لمقابلته، لكن أحد 
الدبلوماسـيين بالسـفارة نـزل اليهـم وتحدث معهـم، حيث 

طالبوه بوقف دعم نظام بشار الأسد.
وقـال مواطـن سـوري لـ»القـدس العربـي» أن مواقـف 
روسـيا مـع النظـام الروسـي وضـد الشـعب فهـي تعارض 
التحرك الدولي ضد نظام الأسد الكاذب وتساعده بالأسلحة 

والذخائر التي يتم استخدامها ضد الشعب الأعزل. 

سوريون ينددون بموقف روسيا أمام سفارتها
 بالقاهرة ويطالبونها بوقف دعم الأسد

 القاهرة ـ «القدس العربي»

القاعود: – من أحمد 

معاديـة  عبـارات  نشـطاء  كتـب 
للكيـان الصهيونـي علـى الشـريط 
الأبيض المتوسـط لعلم مصر والذي 
رسـم علـى الجـدار العـازل الحامي 
بالجيـزة،  الصهيونيـة  للسـفارة 
ورسموا بعض الرسومات المناهضة 
العبـارات «تحريـر  لهـا، ومـن بـين 
فلسطين يبدأ من تحرير مصر» و «لن 

 never forget ننسي بيت لحم» و
qana  ، و كتـب عبـاة «مصـر فوق 
الجميـع» بطـوال الجـدار بواسـطة 
خطاط لا يعـرف الى أي جهـة يتبع، 
وأيضـا على الباب الضخـم الى أقيم 
فـي مدخـل الشـارع بجـوار كوبري 
الجامعة لحماية العمارة التي توجد 

بها سفارة الكيان. 
المجرعـات  عشـرات  ولازالـت 
المركـزي  الأمـن  وعربـات  العسـكرية 
والشـوارع  السـفارة  حـول  تتواجـد 
المحيطة بهـا، لحمايتها مـن المظاهرات 

الغاضبـة التـي أعقبـت اعتـداء جنود 
صهاينـة على جنـود مصريين مما أدى 

الى استشهاد ضابط و 5 مجندين.
وقامـت شـركة بأوامـر مـن النظـام 
المصـري الحاكـم حاليـا ببنـاء الجدار 
الفصـل  لجـدار  المشـابه  العـازل 
العنصـري فـي فلسـطين، منـذ 4 أيام، 
لاحكام السـيطرة على سـفارة الكيان 
غضـب  مـن  وحمايتهـا  الصهيونـي 
الشـارع المصري، بعد نجاح شـاب في 
انتزاع العلم من على السـفارة ووضع 

العلم المصري بدلا منه. 

■ باريس/صنعـاء - د ب أ: أكدت 
الفرنسـية  الخارجيـة  فـي  مصـادر 
الثلاثـاء أن عودة السـفير الفرنسـي 
من صنعـاء «طبيعية» وذلـك لانتهاء 

فترته. 
وأضافـت أن السـفير لـم يتعرض 
لمضايقـات فـي اليمن، وأنه سـيجري 

تعيين خلف له. 
تأتي هـذه التصريحات لتؤكد نفى 
مصـدر مسـؤول بالخارجيـة اليمنية 
صحـة تقاريـر تحدثـت عـن مغـادرة 
نتيجـة  لصنعـاء  الفرنسـي  السـفير 

مضايقات تعرض لها. 
إلا أن وكالـة «سـبأ» اليمنيـة نقلت 
عـن المصـدر القـول إن السـفير غادر 
البلاد يوم السـابع من آب/أغسـطس 
الماضي في إطار إجازة اعتيادية وأنه 

سيعود لممارسة مهام عمله. 
وأكـد المصـدر أن مـا ذكرتـه قنـاة 
غيـر  المعارضـة  اليمنيـة  «سـهيل» 

صحيح. 
لـم تكـن «سـهيل» الوحيـدة التـي 

تحدثـت عـن هـذه المضايقـات، فقـد 
نقلت وكالة «مأرب برس» عن مصادر 
مطلعة، لم تسمها، أن وزير الخارجية 
اليمنـي أبـو بكـر القربـي معتكف في 
منزلـه احتجاجـا علـى تدخلات نجل 
الرئيس علي عبد اللـه صالح وقيامه 
بطرد السفير الفرنسي من اليمن على 
الداعمـة  خلفيـة المواقـف الفرنسـية 
للثورة الشعبية ضد نظام حكم أبيه. 
القربـي  أن  المصـادر  وأوضحـت 
كان علـى موعـد للاجتمـاع بعـدد من 
سـفراء الدول الأوروبيـة والخليجية 
بمقر وزارة الخارجية اليمنية بشارع 
ضمـن  مـن  وكان  بصنعـاء،  السـتين 
السـفراء المدعوين الاجتماع السـفير 

الفرنسي بصنعاء جوزيف سلفا. 
السـفير  أن  المصـادر  وأضافـت 
الفرنسـي، ولـدى حضـوره إلـى مقر 
وزارة الخارجيـة، قامت مجموعة من 
كبار رجال الدولـة المقربين من العميد 
أحمد علي عبـد الله صالح باعتراضه 
ومنعـه من دخـول الـوزارة وأبلغوه 

بأنـه شـخص غيـر مرغـوب بـه فـي 
اليمـن، وبـأن عليـه مغـادرة صنعاء 

فورا. 
وأشـارت المصـادر إلـى أن القربي 
غـادر مكتبـه فـور علمـه بالموضـوع 
وتوجـه إلى بوابـة الوزارة للسـماح 
للسـفير الفرنسـي بالدخـول، ولدى 
منعـوا  الذيـن  للأشـخاص  مقابلتـه 
السـفير من دخـول الـوزارة، أبلغوه 
بـأن لديهـم توجيهات عليـا بذلك من 

قبل نجل الرئيس صالح. 
وأكدت المصادر أن القربي اعترض 
علـى تدخـل نجـل صالـح فـي أمـور 
إن  وقـال  اختصاصـه،  مـن  ليسـت 
قائـد الحـرس الجمهـوري ليـس من 
صلاحياته التدخل فـي اختصاصات 
السـفراء  ومنـع  الخارجيـة  وزارة 
مـن دخـول الـوزارة واحتجاجا على 
ذلـك توجه إلـى منزله الـذي يعتكف 
فيـه منذ ذلـك الحـين احتجاجـا على 
تدخلات نجل صالح وأسرته في مهام 

واختصاصات وزارة الخارجية. 

عبارات معادية للصهاينة على الجدار 
العازل أمام سفارتهم بالقاهرة 

الخارجية الفرنسية: السفير
عاد من صنعاء لانتهاء فترته

■ عدن (اليمن) - رويترز: قتل 19 شخصا في اشتباكات 
وقعت بين الجيش اليمني وإسـلاميين متشددين في جنوب 
اليمن امس الثلاثاء فيما يكافح الجيش لاستعادة السيطرة 
على مناطق سـيطر عليها مقاتلون يشـتبه بصلتهم بتنظيم 

القاعدة.
وقال مسؤول عسكري إن سـتة جنود و13 متشددا قتلوا 
في اشتباكات دارت بضاحية غربية في مدينة زنجبار اليوم. 
وأضـاف أن ثلاثـة جنـود وعددا غيـر محدد من المتشـددين 

أصيبوا.
وبدأ الجيش اليمني عملية في الجنوب قبل شهرين بعدما 
سـيطر إسلاميون متشددون شـجعتهم احتجاجات شعبية 
بدأت قبل شـهور على ثلاث مـدن على الاقل في محافظة أبين 

المضطربة من بينها العاصمة زنجبار.
واسـتعر القتال منذ ذلك الحين فـي أبين ويهاجم مقاتلون 
جنودا ومسـؤولي أمن بشـكل يومي تقريبا ويرسل الجيش 

قوات وطائرات حربية للرد.
وقال المسـؤول إن المتشـددين أجبروا علـى التراجع إلى 
زنجبـار اليـوم مـن منطقـة الكود وخلفـوا وراءهـم مخازن 

سلاح وجثث مقاتلين.
وفـر نحو 90 ألـف يمني من القتـال في أبين بينمـا يعالج 
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في السـعودية المجاورة 

بعدما تعرض لمحاولة اغتيال.
وصالح متمسـك بالسـلطة رغم الضغط الدولي عليه كي 
يتنحـى ورغم اسـتمرار الاحتجاجات على حكمـه الممتد منذ 
33 عامـا ممـا أصاب الحياة فـي البلد الفقير الواقع في شـبه 

الجزيرة العربية بالشلل.
أمـام  اليمنـي إنـه يحقـق مكاسـب  ويقـول الجيـش 
المتشـددين لكنـه لم يسـتعد السـيطرة بعد علـى الكثير 
من الأراضي التي سـيطر عليها المتشـددون في أبين ومن 

بينها المدن الثلاثة.
تمنـح  ان  والسـعودية  المتحـدة  الولايـات  وتخشـى 
الاضطرابـات فـي اليمن تنظيـم القاعدة في جزيـرة العرب 

الفرصة لشن هجمات في المنطقة وخارجها.
ويتهـم معارضـو الرئيـس اليمنـي صالـح بالتهويـل من 
حجم خطر تنظيم القاعدة بل وتشـجيع التيارات المتشـددة 

حتى يحصل على دعم من واشنطن والرياض.

مقتل 19 في اشتباكات بين جنود يمنيين
واسلاميين متشددين في جنوب اليمن 

لندن – «القدس العربي»:

قال عمرو موسـى الأمين العام السابق لجامعة 
لانتخابـات  المحتمـل  والمرشـح  العربيـة  الـدول 
الرئاسـة إن قلق المواطـن المصرى على مسـتقبل 
بلاده يُعد أمرًا صحيًا ولا بد من أن يستمر طالما لم 
تستقر الأوضاع فى البلاد بعد، وبشأن إمكانية أن 
يعفو فى حال فوزه بالرئاسة عن الرئيس السابق 
إذا أدين فى الاتهامات المنسـوبة إليه قال موسـى 
إن الشـعب المصرى لن يقوم بانتخـاب ديكتاتور 
وإنما سينتخب رئيسا يتعين عليه العمل فى إطار 
ما يسـمح بـه الدسـتور الـذى لن يمنـح الرئيس 
سـلطة مطلقة فـى العديد من القضايـا، مؤكدا أنه 
فـى حـال فـوزه بالرئاسـة وتلقيـه طلبـا بالعفو 
عن مبارك سـيقوم على الفور بإحالـة الطلب الى 

البرلمان للبت فيه.
وأضاف موسـى - فى حوار أجراه مع برنامج 
«هـارد تـوك» بإيطاليـا وأذاعـه تليفزيـون «بـى 
بى سـى» البريطانـى الثلاثاء - أضـاف أنه كان 
وأن  أولا  الرئاسـية  الانتخابـات  إجـراء  يفضـل 
تعقبها بعـد ذلـك الانتخابات التشـريعية لإنهاء 
المرحلـة الانتقاليـة ووجـود رئيـس مدنـى علـى 
رأس السلطة فى مصر؛ إلا أنه مع ذلك لا يمانع فى 
إجراء الانتخابـات التشـريعية أولا كما هو مقرر 
مع اتخـاذ إجـراءات أمنية جيدة علـى أن يعقبها 

«على الفور» الانتخابات الرئاسية..
وأكد موسـى أنه يثق فى أن المجلس العسكرى 

سيسلم السـلطة للمدنيين، مشيرا إلى أن أعضاء 
المجلس أكدوا مرارا أنهم لا يعتزمون البقاء طويلا 
فى السلطة وسيقومون بتسـليمها لجهة منتخبة 

سواء كانت البرلمان أو الرئيس..
مطالـب  مـع  تمامـا  يتفـق  أنـه  موسـى  وأكـد 
المواطنـين المتعلقـة بوقـف المحاكمات العسـكرية 
وضرورة مثـول المدنيين أمـام قاضيهم الطبيعى، 
كمـا أكد دعمـه لحرية التعبيـر؛ إلا أنه شـدد على 
ضـرورة التوقف عـن التظاهر بشـكل يومى وأن 
تتحول المظاهرات الى أشكال أخرى تساعد البلاد 

على المضى قدمًا فى مسيرة الديمقراطية.
وعن الدعـوة الى مليونية جديدة يوم الجمعة 
المقبل فى ميدان التحرير أوضح موسى أنه يساند 
تماما فكرة تظاهـر المواطنين من أجل الإعراب عن 

وجهة نظرهم.
وعـن الانتقـادات التـى توجه له بشـأن كونه 
وزيـرا سـابقا فـى حكومـة خدمـت تحـت حكـم 
الرئيس السـابق محمد حسنى مبارك أكد موسى 
أن مواقفـه كانـت بالغـة الوضوح فـى العديد من 
القضايـا الداخلية والخارجيـة وأنه من المعروف 
عنه أنـه كان معارضـا لبعض ممارسـات النظام 

السابق.
وعن رؤيته حول مسـتقبل مصر أشـار موسى 
الـى أنـه أولا لا بد مـن أن يكون الهـدف هو إعادة 
بناء مصر اعتمـادا على ثلاث نقاط (الديمقراطية 

- الإصلاح -التنمية)..
مضيفـا أنه من الضرورة تطبيـق الديمقراطية 

بمعناهـا الصحيح وإجـراء إصلاحات فى شـتى 
نواحى الحيـاة وتحقيق التنمية التى يشـعر بها 
المواطـن الفقير قبـل المواطن الغنـى، لافتا الى أن 
من أخطاء السياسـات الاقتصادية السـابقة أنها 
لم تهتم بالفقراء؛ مما جعل ما يقرب من 50 ٪ من 

الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر.
جماعـة  مـع  التعامـل  بتقبلـه  يتعلـق  وفيمـا 
الإخوان المسـلمين التى من المتوقع أن تشكل أكبر 
كتلـة فى البرلمان المقبل قال موسـى «الديمقراطية 
هـى الديمقراطيـة»، مشـددا علـى أن الانتخابات 
تجـرى  أن  مـن  بـد  ولا  الديمقراطيـة  مـن  جـزء 
بشـفافية ويتم تقبـل نتائجها، معربـا عن توقعه 
بـأن تفوز جماعـة الإخوان المسـلمين بالعديد من 

مقاعد البرلمان لكنه استبعد أن تحظى بالأغلبية.
وحول برنامجه الانتخابى أوضح موسـى أنه 
يهدف إلـى أن تكون مصر مدنية تحظى بدسـتور 
متطـور وواضح يضمـن حرية الجميـع وبه مادة 
تحفـظ الهويـة الإسـلامية للبلاد، كمـا يضمن أن 
الجميع سواسـية أمـام القانون بغـض النظر عن 

الدين او اللون أو أى شىء آخر..
وعـن عَلاقـة مصـر بإسـرائيل قال موسـى إن 
السياسة المصرية فى هذا الشأن واضحة للغاية، 
مشـيرا إلى أن مصر موقعة على اتفاقية سـلام مع 
إسـرائيل.. ولا بد من احترام هذه الاتفاقية ما دام 

الجانب الآخر يحترمها.
وفيمـا يتعلـق بواقعـة مقتـل خمسـة جنـود 
القـوات  برصـاص  الحـدود  علـى  مصريـين 

الإسـرائيلة قال موسى إنه سـاند فكرة استدعاء 
هـذه  علـى  ردًا  إسـرائيل  مـن  المصـرى  السـفير 

الواقعة - على حد قوله.
وعـن قضية تصديـر الغـاز لإسـرائيل أوضح 
موسـى أنه يـرى ضـرورة إعـادة النظر فـى هذا 
التعاقـد نظرًا الى أن سـعر الغاز غير منصف، كما 

أن هناك قضية فساد تتعلق بهذا الاتفاق.

■ لنـدن - ا ف ب: اعتبـرت المؤسسـة الدوليـة للدراسـات 
الاسـتراتيجية فـي تقريرهـا السـنوي الذي صـدر الثلاثاء في 
لنـدن ان المجموعـات الاسـلامية يمكـن ان تسـتفيد مـن الفراغ 
الامني الذي احدثته الثورات في عدد من الدول العربية، الا انه 

من المستبعد ان تسعى الى تسلم السلطة.
وقـال اميل حكيـم الخبير في المؤسسـة في مؤتمـر صحافي 
عقده في لندن «لا اقول ان اعمالا ارهابية ستحصل بالضرورة، 
الا ان سـقوط انظمـة امنيـة يتيـح بالتاكيـد فرصـا امـام هـذه 

المجموعات للتحرك». 
ورأى حكيـم ان الثـورات التي اندلعت فـي دول عربية عدة 
خـلال الاشـهر القليلة الماضيـة اعطـت الدليل علـى ان التغيير 

ممكن من دون الجهاد المقدس. 
وتابـع هذا الباحث المقيـم في البحرين «حتـى فترة قصيرة 
كانـت المجموعات الجهادية الدولية تعتقـد انها غير قادرة على 
القيـام بـاي نشـاط في بلدانهـا، لذلـك قاتلت في امكنـة اخرى 
(...)، الا ان الفرصـة باتـت متاحـة لعناصرهـا حاليـا لاسـماع 

صوتها في امكنة اقرب الى بلدانهم». 
مجموعـات  وخصوصـا  اسـلامية  «مجموعـات  ان  وتابـع 
تعتمـد العنف باتت تعتقد اليوم انها لتكـون اكثر فاعلية عليها 
ان تدخـل فـي السياسـة الجديـدة للعالـم العربي وهـذا يعني 

المشاركة في الانتخابات». 
وقال ايضا «لن اتعجب اذا شهدنا دخول مزيد من المتشددين 

السابقين في العمل السياسي خصوصا في مصر». 

وحذر المدير العام للمركز الدولي للدراسـات الاستراتيجية 
جون شـيبمان من ان الثــورات الشعبية في الدول العربية لن 
تـؤدي حكمـا الى الديموقراطيـة. وقال «سـنقول لاحقا ان هذه 
السـنة كانت سـنة اليقظـة العربية ومـا حملته مـن تداعيات. 
الا اننـا لـن نقـول حكمـا انهـا كانـت السـنة التي سـجلت فيها 

الديموقراطية تقدما». 
وتابع شـيبمان ان «التحـولات التي حصلت حتى الان تبقى 
نصـف انجـاز، وتحقيـق الوعـود الديموقراطية يبقـى مرتبطا 
العسـكرية  والمؤسسـات  الطوائـف  تحملهـا  التـي  بالمخاطـر 
والمجموعات التي قد تكون قادرة على حرف العملية السياسية» 

القائمة حاليا عن مسارها. 
واضاف ان «المعركة بين القوى الامنية والعناصر الليبرالية 
والمجموعات الاسـلامية لانشـاء حكومة مسـتقرة ديموقراطية 
وذات صفـة تمثيلية سـتكون العامل الحاسـم خـلال مرحلة ما 

بعد اليقظة العربية». 
وشـهدت الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي انتفاضات 
شـعبية غير مسـبوقة انتهت بسقوط الرئيسـين التونسي زين 
العابدين بن علي والمصري حسـني مبارك وفرار الزعيم الليبي 

معمر القذافي. 
وادى سـقوط نظامي زيـن العابدين في تونـس ومبارك في 
مصر الى اعطاء دفع لحركة الاخوان المسـلمين المصرية وحركة 
النهضة الاسـلامية التونسـية اللتـين باتتا عنصرا حاسـما في 

كلي البلدين. 

رت نيابة  ■ القاهرة - يو بي اي: قرَّ
إخـلاء  الثلاثـاء،  الجديـدة  القاهـرة 
سـبيل 22 شـخصاً تم توقيفهـم خـلال 
بالتزامـن  وقعـت  التـي  الإشـتباكات 
مع محاكمـة الرئيس المصري السـابق 
حسـني مبارك وآخرين أمـام أكاديمية 
الشـرطة بضاحيـة القاهـرة الجديدة 

الإثنين.
ر رئيس النيابة محمد أبو النجا  وقرَّ
أن يدفـع كل متهـم كفالـة ماليـة قدرها 
عاجلـة  جلسـة  وتحديـد  جنيـه   200
لمحاكمتهـم بعـد غـد الخميـس بتهمتي 
الإعتـداء على موظف عـام أثناء تأدية 
عملـه، (العناصر الأمنيـة)، والإتلاف 

العمدي للمال العام.

وقـال الموقـع الإلكترونـي لصحيفة 
«الأهرام» المصرية الثلاثاء، إن النيابة 
استمعت إلى المتهمين، وهم من مؤيدي 
الرئيس السـابق ومعارضيه، فأنكروا 
ما نسـب إليهـم مـن اتهامـات وذكروا 
أنهـم حضـروا لمتابعة جلسـة المحاكمة 
خصوصاً بعدما تم وقف بثها تلفزيونياً 

ثم وقع شجار وتم توقيفهم.
وأضاف الموقع ان النيابة اسـتمعت 
كذلك إلـى أقـوال المصابين مـن ضباط 
ومجنـدي قـوات الأمن المركـزي الذين 
يقـدر عددهم بــ17، بالإضافة إلى عدد 
مـن المواطنين «الذين أكـدوا أنهم أثناء 
تأمـين مقـر المحاكمـة ووضـع حواجـز 
أمنية للتفريق بـين مؤيدي ومعارضي 

مبـارك، وأنه على الرغـم من محاولات 
بـين  اشـتباك  حـدث  أنـه  إلا  التأمـين 
الطرفـين بسـبب الهتـاف ضـد مبارك، 
ردّد  فيمـا  منـه  تسـخر  صـور  وحمـل 
آخرون هتافات مؤيـدة له وقام بعض 
العناصر مـن الطرفين باقتحـام قوات 
الأمـن والإشـتباك مـع بعـض مجندي 
الأمـن المركـزي فتـم توقيف أعـداد من 

الجانبين.
ر في تصريح  وكان مصـدر أمني قـدَّ
لوكالة أنباء الشـرق الأوسط المصرية 
مسـاء الاثنين، أعـداد المصابـين جراء 
الإشـتباكات بــ 14 مصاباً مـن عناصر 
الأمن المركزي، و12 مـن مؤيدي مبارك 

ومعارضيه. 

■ بغـداد - ا ف ب: دعـا رئيس اقليم 
بارزانـي  مسـعود  العـراق  كردسـتان 
الثلاثاء حكومـة بغداد الى ابـرام اتفاق 
القـوات  لبقـاء  واشـنطن  مـع  جديـد 
الامريكيـة فـي العـراق، تفاديـا لانـدلاع 
حربـا اهليـة ومنـع تدخـلات الخارجية 
متهما قوى سياسـية بالنفاق حيال بيان 

موقفها.
وقال بارزاني في مؤتمـر لممثلي اقليم 
كردسـتان فـي الخـارج، عقد فـي اربيل 
محذرا «اذا انسـحبت القـوات الامريكية 

الـى  البـلاد  سـيتعرض  العـراق  مـن 
العديـد مـن المشـاكل، وبتصـوري هناك 
احتمال اندلاع حربا داخلية، سسـتزداد 
التدخـلات الخارجيـة وسـتزداد ايضـا 

المشاكل المذهبية». 
ومن المقرر ان تغادر القوات الامريكية 
عسـكري  الـف   47 حوالـى  وعديدهـا 
العراق اخر كانون الاول/ديسمبر 2011، 
وفقا للاتفاقيـة الامنية الموقعة بين بغداد 
وواشـنطن فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 

 .2008

واكـد ان «العـراق مـازال بحاجة الى 
بقاء القوات الامريكية وان جميع القوى 
السياسـية في تقـر في فـي الاجتماعات 
الثنائيـة بذلـك، ولكنهـم عندمـا يقفـون 
وراء المايكروفونات يتحدثون بنوع اخر 

ويزايدون على البعض». 
ولم تعلن معظم الكتل السياسـية عن 
رايهـا النهائي بشـان انسـحاب القوات 
الصـدري  التيـار  باسـتثناء  الامريكيـة 
الـذي هدد بالدخـول في حـرب معها في 

حال عدم تنفيذ اتفاق الانسحاب. 

لندن ـ «القدس العربي»:

أعلـن المحامـي الكويتـي أسـامة أحمـد 
المناور تطوعه للدفاع عن عن أسر الشهداء 
والضحايـا والدفـاع عـن حقهـم المدني في 

مصر مجاناً. 
وقـال المناور فـي بيان ارسـله للمرصد 
واطلعـت  بلنـدن  الاعلامـي  الاسـلامي 
«القـدس العربي» على نسـخة منه «بما أن 
لمصر وأهلها مكانـة خاصه في نفوس الأمة 
بشـكل عام والكويتيين بشـكل خاص، فقد 

آلمنا تطـوع بعـض المحامـين الكويتيين عن 
الرئيس المخلوع والمسـئول عن قتل وجرح 
الآلاف من أبناء أرض الكنانة ، بل والمسئول 

عن إضعاف الأمة بإضعاف مصر».
واضاف المنـاور ان «صاحب الفضل من 
الموقـف تجاه الغـزو العراقـي للكويت فهو 
بعد الله الشـعب المصري وليس حكومته، 
فقـد كنت في مصر ذلـك الوقت ورأيت كيف 

احتضن الشعب المصري الكويتيين».
وختـم بيانه «وإني أعلـن تطوعي عمن 
يرغب من أهالـي المجني عليهم والدفاع عن 

حقهم المدني دون مقابل .. وهذا جزء يسير 
أحـاول أن أرد بـه ككويتـي الديـن العظيم 

لشعب مصر علينا».
مـن جانبه قال ياسـر السـري أنـه كان 
مـن الأولـى والأجـدر بالمحامـين الكويتيين 
الذين تطوعوا للدفاع عن مبارك أن يقوموا 
بالعمـل على رفـع الظلـم عن ابـن الكويت 
والـذي دافع وقـاوم أثناء احتـلال الكويت 
المواطن الكويتي سـليمان بوغيث الموجود 
حاليـاً تحـت الإقامـة الجبريـة فـي طهران 

وأسرته.

مركز ابحاث: الاسلاميون 
قد يستفيدون من الربيع العربي

نيابة القاهرة تخلي سبيل متهمين بإثارة 
الشغب خلال محاكمة مبارك بكفالة مالية

بارزاني يدعو الى بقاء القوات الامريكية في العراق

اعرب عن اسفه لدفاع محامين كويتيين عن الرئيس المخلوع
المحامي الكويتي أسامة المناور يتطوع 

للدفاع عن أسر الشهداء والضحايا في مصر

اردوغان يزور مصر الاسبوع القادم 
لتعزيز العلاقات 

القاهـرة  - رويترز: قال مسـؤول بالحكومة المصريـة الثلاثاء ان رئيس 
الـوزراء التركـي طيـب اردوغـان سـيزور مصـر الاسـبوع القـادم لبحـث 
التنسـيق السياسـي والعلاقـات الاقتصاديـة وهـي زيـارة تأتـي في وقت 

يتزايد فيه التوتر في المنطقة.
ومـن المرجـح ان تلقى الرحلـة متابعة عن كثب من جانب اسـرائيل التي 

شهدت علاقاتها مع البلدين تدهورا حادا.
وهددت مصر التي ترتبط بمعاهدة سـلام مع اسـرائيل بسحب سفيرها 
فـي خلاف بشـأن مقتل خمسـة مـن أفـراد الامن المصـري بالرصـاص على 
الحدود الشـهر الماضي اثنـاء ملاحقة القوات الاسـرائيلية لمسـلحين قتلوا 

ثمانية اسرائيليين.
وتعكرت صداقة تركيا مع اسـرائيل بسبب الغضب التركي من سياسات 
اسـرائيل بشـأن الفلسـطينيين. وخفضت تركيا علاقاتها الدبلوماسـية مع 
إسـرائيل بسـبب رفضهـا الاعتذار عن مقتل تسـعة اتراك برصـاص قواتها 
العـام الماضـي عندما اعترضت سـفينة مسـاعدات تركية كانـوا على متنها 

تحدت الحصار البحري الاسرائيلي لقطاع غزة.
وقـال المتحدث باسـم رئيس الـوزراء المصري ان اردوغان سـيصل الى 

مصر يوم 12 سبتمبر ايلول وسيغادرها يوم 14 سبتمبر.
وقـال المتحـدث محمد حجـازي «توجـد بضعـة اتفاقات سـيتم التوقيع 
عليهـا». واضـاف ان الجانبين سـيبحثان التنسـيق السياسـي والعلاقات 

الاقتصادية.
وسـيجتمع اردوغان مع المشـير محمد حسـين طنطـاوي رئيس المجلس 
العسـكري الذي يدير شـؤون مصـر حاليـا ورئيس الوزراء عصام شـرف 

ومسؤولين وسياسيين اخرين.
واشـارت بعـض التقارير الاعلاميـة الى ان اردوغان سيسـافر من مصر 
الـى قطاع غـزة لكن مسـؤولا مصريا قال انـه لا يتوقع ان تحـدث مثل هذه 

الرحلة.

مكتبة الإسكندرية تتيح ألوف الوثائق 
المصورة عن «ثورة 25 يناير» 

■ القاهـرة – رويترز: قالت مكتبة الإسـكندرية إنها سـتتيح إلكترونيا ألوف 
الوثائـق المصـورة الخاصـة بالاحتجاجات الشـعبية الحاشـدة التـي أدت إلى 
تنحـي الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك فـي فبراير شـباط ومنها صور 

«أول مصابي الثورة».
وهـذا المشـروع المصور جزء مـن الجهود التوثيقيـة للمكتبة التـي أعلنت في 
تمـوز/ يوليـو الماضي أنها سـتتيح للجمهـور أن يصـوت إلكترونيـا على أفضل 
نصـب تذكاري «لشـهداء ثـورة 25 يناير» حيـث خصصت له مكانا في (سـاحة 

الحضارات) أمام كبرى قاعاتها.
وقـال محمود عـزت رئيس وحـدة ذاكـرة مصر المعاصـرة بالمكتبة فـي بيان 
الثلاثـاء إن الإهـداءات الأجنبيـة لمشـروع التوثيـق تضـم صـورا فوتوغرافية 
ولقطـات فيديـو ورسـوما كاريكاتيرية وأرشـيفا صحفيا «ومنشـورات متعلقة 

بالثورة» ومواد صوتية مثل الأغاني والخطب.
وتابع «يأتي مشروع توثيق ثورة 25 يناير ضمن رسالة ذاكرة مصر المعاصرة 
التـي تتمثـل مهمتهـا فـي الحفاظ علـى تاريخ مصـر والتـراث الوطني فـي كافة 
المجالات وإتاحتها للمهتمين والباحثين في تاريخ مصر. وسـوف يتم عرضها من 
خـلال الموقع الإلكتروني لمشـروع (ذاكرة مصر المعاصـرة)» الذي يوثق التاريخ 

السياسي والاجتماعي لمصر الحديثة منذ مطلع القرن التاسع عشر.
وقال إن المشـروع تلقى «مسـاهمة كبيرة من السيد أسامة سعيد المغازي وهو 
أول مصـاب من مصابـي الثورة في الإسـكندرية وقد أهـدى كل الصور الخاصة 

بملابسات حادث إصابته والمظاهرات التي شارك بها للمشروع».
وأضـاف أن فريـق العمل تلقى مسـاهمات من أجانب من اليونان وسويسـرا 
وإسـبانيا وأسـتراليا ممن يقيمـون بالإسـكندرية وبلغ عددها نحـو 100 مقطع 
فيديو وأربعة آلاف صورة فوتوغرافية تسـجل جوانب كثيرة من الأحداث التي 

صاحبت «ثورة مصر».

المدفعية التركية تقصف مواقع 
حدودية باقليم كردستان العراق

■ بغداد- يو بي اي: قصفت المدفعية التركية صباح اليوم الثلاثاء قرى 
حدودية تابعة لناحية سيدكان بإقليم كردستان العراق ما تسبب بخسائر 

مادية بعدد من البساتين من دون التبليغ عن إصابات.
ونقـل الموقـع الالكترونـي لحـزب الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني الذي 
يتزعمـه الرئيس العراقي جـلال الطالباني عن مصدر مطلـع قوله «قصفت 
المدفعيـة التركيـة عـددا من القـرى التابعـة لناحية سـيدكان، مـا أدى الى 
إحتـراق بسـاتين المواطنين في تلـك المناطق» مـن دون الإشـارة الى وقوع 

إصابات بشرية.
مـن جهة أخـرى أغارت طائـرات تركية منتصـف ليل أمس علـى مناطق 
حدودية عراقية في ناحية سيدكان ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بحسب 

مصدر كردي.
يشـار الى ان الطائرات والمدفعية التركية والإيرانية تقصفان منذ أشـهر 
وبشـكل شـبه يومي القرى والمناطق الحدودية العراقية بإقليم كردسـتان 
العـراق بذريعـة ملاحقـة عناصر حزبـي «بيجـاك» والعمال الكردسـتاني 

الكرديين المعارضين.

عمرو موسى

■ صنعـاء - يـو بي اي: قـال نائب الرئيـس اليمني عبد 
ربه منصور هادي الثلاثاء، إن الرئيس علي عبد الله صالح 
فوّض الحزب بوضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية للخروج 

الآمن من الأزمة التي تعانيها اليمن.
وقـال هادي فـي اجتماع إسـتثنائي لحـزب المؤتمر 
الشـعبي الحاكـم، إنه إنطلاقـاً من تفويـض الرئيس 
علـي عبـد اللـه صالـح، ووفقـاً لمـا تضمنتـه المبادرة 
الخليجية، نعمل على «وضع الآلية التنفيذية للخروج 
الآمـن من هـذه الأزمـة وتغليب مصلحـة الوطن فوق 

الاعتبارات».
وأعلـن الحزب الحاكـم عن أن اللجنة العامـة، وهي أعلى 
هيئة سياسـية بالحزب عقدت اليوم اجتماعاً برئاسة هادي 
لمناقشـة «التفويض الذي كلفها الرئيس صالح لإجراء حوار 
مع أحزاب اللقاء المشـترك بشـأن الآليـة التنفيذية للمبادرة 
الخليجيـة والعمـل علـى تنفيذها بهـدف إخـراج البلاد من 

الأزمة الراهنة».
مـن جهـة أخـرى، نقلـت صحيفـة (أخبـار اليـوم) عـن 
دبلوماسـي خليجـي قوله «كيف سـتجرؤ اللجنة العامة في 

المؤتمر الشـعبي العام مناقشـة أو وضع آلية تنفيذية تنص 
علـى رحيلـه (الرئيس صالح) في حـين أن الرئيس لم يوقع 

على المبادرة أصلاً».
وأضاف الدبلوماسي أن اللقاء الذي جمع سفراء مختلفين 
مـع وزيـر الخارجيـة في حكومـة تصريـف الأعمـال أبوبكر 
القربـي «لم يحمـل أي جديد»، مشـيراً الى أن «سـفراء دول 
مجلـس التعـاون الخليجي فضلـوا خلال اللقاء، الإسـتماع 

فقط ولم يناقشوا معه أي شيء».
ووقـع ممثلـون عـن أحـزاب المعارضـة اليمنيـة (اللقـاء 
المشـترك) والحـزب الحاكـم على اتفـاق رعتـه دول مجلس 
التعاون الخليجي يقضي بتنحـي صالح عن الحكم وإجراء 
إنتخابـات رئاسـية مبكـرة مقابـل منحـه ضمانـات بعـدم 
الملاحقـة القضائية، لكـن صالح رفض التوقيـع 3 مرات عند 

اللحظات الأخيرة.
وتشـهد العاصمـة اليمنية صنعـاء وباقي المـدن اليمنية 
اليـوم تظاهـرات مليونيه تطالـب الرئيس صالح وأسـرته 
الحاكمـة منـذ 1978 التنحي عـن الحكم ضمـن برنامج أطلق 

عليه اسم «الحسم الثوري».

نائب الرئيس اليمني يقول إن صالح فوّض الحزب
 الحاكم وضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد الناطـق باسـم الاجهـزة الامنيـة 
الضميـري  عدنـان  اللـواء  الفلسـطينية 
لـ»القدس العربي» الثلاثاء بأن اسرائيل 
تسـعى لجـر الفلسـطينيين الـى «دائـرة 
العنف» في ظل توجه القيادة الفلسطينية 
للامم المتحدة فـي ايلول الجاري لمطالبتها 
علـى  الفلسـطينية  بالدولـة  بالاعتـراف 

حدود عام 1967.
واضـاف الضميـري قائـلا لـ»القـدس 
العربـي» «الواضـح ان حكومـة الاحتلال 
تحـاول ان تجر الشـعب الفلسـطيني الى 
مربع العنف الذي يتقنه الاحتلال»، وذلك 
فـي اشـارة الـى مـا تثيـره اسـرائيل بأن 
جيشـها بات مسـتعدا لمواجهة المسـيرات 
خـلال  تنطلـق  ان  المتوقـع  والمظاهـرات 
الفتـرة القادمة في الاراضي الفلسـطينية 
دعما للتوجه الفلسـطيني لـلامم المتحدة 

للمطالبة بالاعتراف بالدولة.
الشـعب  ان  الـى  الضميـري  واشـار 
الفلسـطيني بمؤسسـاته واجهزتـه بـات 
مدركا بان حكومة بنيامين نتنياهو تسعى 
العنـف،  الـى دائـرة  الفلسـطينيين  لجـر 
مضيفا «الشعب الفلسطيني مصر -وليس 
القيـادة الفلسـطينية - علـى ان لا يذهب 
الـى الملعب الاسـرائيلي الذيـن يحاولون 
جرنـا اليـه»، مشـيرا الـى ان «الاحتـلال 
اعطى مؤشـرات - على رغبته بالعنف - 
مـن خلال مسـاعدته للمسـتوطنين الذين 
يقومون باحراق المسـاجد والاعتداء على 
المواطنين واحراق المزروعات الفلسطينية 
والاعتـداء اليومـي الـذي يتـم بمسـاندة 

وحماية قوات الجيش الاسرائيلي».
القـرار  ان  علـى  الضميـري  وشـدد 
الفلسـطيني هـو عـدم الذهاب الـى مربع 
العنف الذي تسعى اليه اسرائيل على حد 
قولـه، مضيفا «نحـن ذاهبون الـى حركة 
سـلمية في الامم المتحدة والى اسـتحقاق 
ومطلـب سـلمي وادواتنا سـلمية ودعمنا 

لقيادتنا سلمي».
وحول اذا ما هنـاك خطة لدى الاجهزة 

الامنيـة لمنـع وصول المسـيرات الشـعبية 
المرتقبة دعمـا للتوجه الفلسـطيني للامم 
المتحدة من الوصول الى مناطق الاحتكاك 
مع قوات الاحتلال قال الضميري «الامور لا 
تتعلق بخطة، نحن في الامن الفلسـطيني 
واعين لهذه المسألة، ونحن لا نريد لشعبنا 
ان ينجـر لهـذه المواقـف. لكن ثبـت لنا ان 
وعي شـعبنا ووعي جمهورنا الفلسطيني 
في هـذا الموضوع عالي وكبيـر، ونحن لن 
نسمح في ان يجد الاحتلال شريكا للعنف 

في مجتمعنا الفلسطيني».
الاجهـزة  تقـوم  ان  امكانيـة  وبشـأن 
المسـيرات  بمنـع  الفلسـطينية  الامنيـة 
الشعبية من الوصول للحواجز العسكرية 
الاسـرائيلية المحيطة بالمدن الفلسـطينية 
بالضفة الغربية قـال الضميري «لا يوجد 
لدينـا سـيطرة علـى المناطـق التـي فيهـا 
الحواجز الاسـرائيلية التـي تقطع الضفة 
الغربيـة، ولكـن فـي المـدن الفلسـطينية 
حريـة التعبير والدعـم والتأييد والموقف 
الشـعبي الداعـم لقيادته لـن نكون ضده 
لكـن واضـح تمامـا بـان توجـه الجمهور 
المنظمـات الاهليـة  الفلسـطيني وتوجـه 
والنقابات والاحزاب والمؤسسات المدنية 
والمجتمـع المدني هو توجه سـلمي ونحن 
في المؤسسـة الامنيـة ندعم هـذا التوجه 

السلمي».
الامنيـة  الاسـتعدادات  وحـول 
دون  للحيلولـة  الجاريـة  الفلسـطينية 
للحواجـز  الشـعبية  المسـيرات  وصـول 
العسكرية الاسرائيلية ومناطق الاحتكاك 
مع قـوات الاحتلال قال الضميـري «نأمل 
وندعو شـعبنا ان لا يعطـي مبررا من هذا 
النوع، وان لا يسـاعد الاحتلال بالخروج 
مـن ازمته السياسـية والدبلوماسـية في 
العالم عن طريق اعطائه مبررا لاستخدام 
العنـف. نحن واضحون رأينا سـلمي منذ 
البدايـة وذهابنـا لـلامم المتحدة سـلمي، 
ولكـن اذا كان الاحتلال فـي المناطق التي 
يسـطر عليها هو يريد ان يعمـل حالة من 
الفوضـى هـذه مسـؤولية الاحتـلال امام 
العالم وليست مسؤوليتنا «، مشددا على 
ان جميـع النشـاطات والفعاليـات التـي 
سـتتم داخل المناطق التي تسـيطر عليها 

سـتكون  الفلسـطينية  الامنيـة  الاجهـزة 
سلمية.

لـدى  ان  الـى  الضميـري  واشـار 
الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية معلومات 
الشـبابية  التحـركات  تفيـد بـأن جميـع 
والشـعبية لمسـاندة القيادة فـي توجهها 
وقـال  سـلمية،  سـتكون  المتحـدة  لـلامم 
الشـباب  بـان  معلومـات  عندنـا  «نحـن 
والمواطنين سيدعمون قيادتهم السياسية 
وسيدعمون مطلبهم في العضوية الكاملة 
فـي الامم المتحدة بطرق سـلمية، وهذا ما 
ندعو اليه»، مضيفا «نعتقد بان كل شعبنا 
الآن مـع النضـال السـلمي فـي موضـوع 

الذهاب للامم المتحدة».
وبشـأن اعـلان الجيـش الاسـرائيلي 
بانه انهى استعداداته لمواجهة التحركات 
دعمـا  المرتقبـة  الفلسـطينية  الشـعبية 
للذهاب للامم المتحدة قال الضميري «نحن 
نعتقد بـان الاحتلال الاسـرائيلي يحاول 
تصوير الامر وكأن هناك حربا عالمية ثالثة 
سـتحصل، ونحن نؤكد بأن الاحتلال هو 
من يـروج للعنف ويمارسـه الآن. ونحن 
نقرأ بان سلطات الاحتلال تسعى جاهدة 
وتوجـد  الفلسـطيني  الشـعب  تثيـر  لان 
ردات فعـل غيـر محسـوبة مـن اجـل ان 
تتخذ من ذلك مبررات لبطشـها وعدوانها 
على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة 
الغربيـة او في قطاع غـزة»، متابعا «الآن 
النضـال السـلمي هو الاسـاس بالنسـبة 
لنا وموضـوع العنـف هـو اداة الاحتلال 
التـي يـروج لهـا الآن، وهـذا عمـل خطير 
يجب على المجتمـع الدولى ان يقف ويعي 
ويسـاهم في ايقاف هـذا الترويج للعنف 

والقتل».
الشـعب  ابنـاء  الضميـري  وطالـب 
سـلمية  علـى  بالحفـاظ  الفلسـطيني 
مقاومتهـم للاحتـلال الاسـرائيلي وعـدم 
وردات  العنـف  دائـرة  الـى  الانجـرار 
الفعـل، مشـددا علـى ان شـعار السـلمية 
«يحرج ويضع الاسـرائيليين في الزاوية، 
وهـو الـذي يمكـن ان يحقـق لنـا التقـدم 
الـى الامـام فـي هـذه المرحلـة»، مشـيرا 
الى دعـوة الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس للحفـاظ علـى سـلمية الفعاليات 

لـلامم  لتوجهـه  المسـاندة  الفلسـطينية 
المتحدة. 

وصرح ميخائيل ادلشـتين احد ضباط 
الجيـش  فـي  والمظليـين  المشـاة  سـلاح 
لـن  قواتـه  بـان  الثلاثـاء  الاسـرائيلي 
تسـتخدم اسـلحة فتاكة لقمع التظاهرات 
المتوقعـة فـي المناطـق الفلسـطينية بعـد 
اعتراف الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية 
المسـتقلة وذلـك بفضـل التدريبـات التي 
اجرتهـا لمواجهـة هذا الاحتمـال والمعدات 

الخاصة التي تزودت بها. 
واوضـح البريغاديـر ادلشـتين خلال 
لقـاء مع المراسـلين الاجانـب العاملين في 
اسرائيل ان الجيش تزود بوسائل جديدة 
لتفريق المظاهرات مما سـيحد من احتمال 
اسـتخدام الاسـلحة الفتاكـة وسـيقلص 
عـدد الاصابات خـلال تفريـق المظاهرات 
المتوقعـة فـي المناطق الفلسـطينية وعلى 

حدود اسرائيل. 
واشـار الى ان هذه الوسـائل تتضمن 
قاذفات لاطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع 
بشـكل اكثر دقة ومكبـرات للصوت تطلق 
ضجيجـا شـديدا للغايـة لا يمكـن تحمله 
وخراطيـم الميـاه التي يمكن اسـتخدامها 
ايضـا لـرش المتظاهريـن بمـادة خاصـة 

تحمل رائحة شبيهة برائحة البنزين.
وفي ظل الاستعدات الاسرائيلية لايلول 
الجـاري والطلـب الفلسـطيني مـن الامم 
المتحـدة الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية 
علـى حدود عام 1967 وامكانية ان تشـهد 
الحدود مع سورية ولبنان تدفق اللاجئين 
الفلسـطينيين المطالبـين بالعـودة للدولة 
الفلسـطينية المنتظـرة تفقد وزيـر الدفاع 
الإسـرائيلي إيهود باراك صبـاح الثلاثاء 
معبر القنيطـرة الواقع بمحـاذاة الحدود 
علـى  الإطـلاع  بهـدف  وذلـك  السـورية، 
التجهيـزات والتحضيـرات الاسـرائيلية 
لمواجهـة أي حدث قـد يطرأ خـلال الفترة 

القادمة.
بـان  اسـرائيلية  مصـادر  واوضحـت 
باراك تفقد الجدار الأمني الذي يتم بناؤه 
فـي هذه الأيـام على الحدود مع سـورية، 
وأكد أن الرد والمواجهة سيكونان صعبين 
للغاية، في حال قيام أي جهة السعي نحو 

في ظل الاستعدادات العسكرية الاسرائيلية وتفقد باراك للحدود مع سورية ولبنان تحسبا لايلول

اللواء الضميري لـ«القدس العربي»: الاحتلال يحاول تصوير الامر وكأن هناك حربا عالمية ثالثة ستحصل 

مظاهرة فلسطينية في قرية بيت امر لدعم الموقف التركي والتوجه الى الامم المتحدة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

في أوّل ردّ فعل إسرائيليّ رسميّ على الأزمة 
بـين تل أبيـب وأنقـرة، قـال وزير مـن أعضاء 
المجلس المصغـر، (الثمانيّـة) وصفته صحيفة 
«معاريف» العبريّة بأنّه رفيع المسـتوى، أمس 
الثلاثاء، إنّ الأتراك اتخذوا قرارا إستراتيجيا 
بقطع العلاقات مع إسـرائيل، واسـتعمال هذه 
الخطوة كمطيّة لكي تتحول إلى دولة إسلاميّة 
عظمى فـي منطقة الشـرق الأوسـط، وأضاف 
الوزيـر، الـذي رفـض الكشـف عن اسـمه، إنّ 
الأتـراك يضحكون علينـا، ويقومون بتوجيه 
رسائل مغايرة في نفس الوقت، فمرة يطلبون 
الاعتـذار بهـذا الشـكل، وبعـد ذلـك يقومـون 
اللعبـة  وهـذه  المطلـوب،  الاعتـذار  بتغييـر 
التركيّـة لا أمـل لهـا فـي الحيـاة، لافتًا إلـى أنّ 
رئيـس الوزراء التركي أنْ يمر فوق رؤوسـنا، 

وبالتالي فإنّه لا يوجد أيّ قيمة للتنازل له.
صحيفـة  فـي  السياسـيّ  المحلـل  وقـال 
(معاريـف)، بـن كاسـبيت، المعـروف بصلاته 
الوطيدة مع صنّاع القـرار في تل أبيب أنّ هذه 
الأقـوال وردت خـلال النقاشـات التـي دارت 
فـي جلسـات الثمانيّة، ونقل عـن الوزير قوله 
إنّ الأتـراك ليسـوا معنيـين بالمـرة بترميـم أوْ 
بتحسين العلاقات مع إسـرائيل، وما يفعلونه 
هـو مجرد ألاعيب معـدّة للاسـتهلاك الداخليّ 
، ولفت الوزير عينـه إلى أنّ بداية  والخارجـيّ
الأزمـة مع تركيا كانت في عهـد رئيس الوزراء 
السـابق، إيهود أولمـرت، عندما غضبـوا عليه 
بعد أنْ بدأ بعملية الرصاص المسبوك في قطاع 
غـزة بعد أربعة أيام من زيارته لأنقرة، وهناك 
أكـد لهـم علـى أنّ إسـرائيل معنيـة بالانتقـال 
المفاوضـات  إلـى  سـوريّة  مـع  بالمفاوضـات 
فـي  أصابهـم  غـزة  علـى  الهجـوم  المباشـرة، 
الصميم وشـعروا بالإهانة الكبيـرة، على حد 

قوله.
وتابـع الوزير قائلاً إنّ مـا أغضبهم الآن هو 

أنّ تقرير بالمر أكد على أنّ الحصار على غزة هو 
قانونيّ، وهم لا يستطيعون تقبل هذا الأمر، إنّ 
السياسـة الخارجيّة التركيّة تتحطم بسـرعة 
فائقـةٍ فـي الفتـرة الأخيـرة، ذلك أنّهـم صبوا 
جـلّ جهودهم فـي الحلف مع إيران وسـوريّة، 
والآن فـإنّ هذا الحلف في طريقـه إلى الزوال، 
لقـد باعـوا سـوريّة خـلال ثـوان معـدودات، 
وعلاقاتهم مع إيران باتـت متوترة، أمّا أمريكا 
فقـد مـررت فـي الكونغـرس قـرارات تتعلـق 
بالأرمـن غير آبهـة بتركيا، الاتحـاد الأوروبيّ 
لا يريـد تطويـر العلاقـات مـع أنقـرة، كمـا أنّ 
الأتراك خسروا الرهان على القذافي وخسروا 
فـي الاسـتثمارات في ليبيـا التـي وصلت إلى 
مليارات الدولارات، وهذه الأموال ذهبت الآن 
أدراج الريـاح وإلى غير رجعـة، على حد قول 

الوزير الإسرائيليّ.
وبرأي الوزير الإسـرائيليّ رفيع المسـتوى 
فإنّ الأتراك أمام مشـكلة مع اليونان وقبرص، 
فقد فشلوا في جميع الاتجاهات التي اختاروها 
مع هاتين الدولتـين، وبالتالي فإنّهم يحاولون 

التعبيـر عـن إحباطهـم الشـديد فـي مقارعـة 
أنّ النظـام التركـيّ يتعـرض  إسـرائيل، كمـا 
لحملة معارضـة من الداخـل، وأردوغان يريد 
وقـف هـذه الحملة عـن طريـق إهانـة الدولة 
أول  أعلنـت  فالمعارضـة  وتركيعهـا،  العبريّـة 
من أمـس أنّها تعـارض خطـوات أردوغان في 
تعاملـه مع الأزمة مـع إسـرائيل، وبالتالي إذا 
قامـت إسـرائيل بالاعتـذار الآن فإنّهـا عمليًـا 
سـتُبعد المعارضـة عـن إمكانيّـة العـودة إلـى 
يريـد  أردوغـان  الوزيـر:  وأضـاف  الحكـم، 
استعمال الأزمة مع إسرائيل لكي يتم انتخابه 
مـرّة أخرى ومرّة ثالثة، وإسـرائيل لن تمنحه 
هـذا الطوق لكـي يعتلي عليه، علـى حد تعبير 

الوزير الإسرائيليّ.
وبـرأي الوزيـر فإنّـه فـي منطقـة الشـرق 
للرسـائل،  كبيـرة  أهميّـة  توجـد  الأوسـط 
وصورة مبارك داخـل قفص الاتهام على عربة 
المرضى تبعث برسالة ذات أهمية عظمى، وفي 
هـذا السـياق، اعتـذار إسـرائيليّ لتركيا على 
هجوم شـنته على إسـرائيل سيُفسـر على أنّه 

ضعف إسـرائيليّ وأنّه لا يمكن الاعتماد علينا 
ولا قيمة للتحالفات معنا، على حد قوله.

وقال المحلل الإسـرائيليّ كاسـبيت إنّ هذه 
هي خلاصـة موقـف المعارضين الإسـرائيليين 
لتقديم الاعتذار لتركيا، لافتًا إلى أنّه لا تٌال على 
الملأ، إنّما في الغرف المغلقة، مشددًا على أنّه إذا 
كانت هذه الغرف محكمة الإغلاق فإنّ الحديث 
يكون متشددًا للغاية وصعبًا جدا، بما في ذلك 
اتهامـات لتركيـا بأنّهـا تسـتعمل التطويرات 
التكنولوجيـة الحساسـة جدًا، التـي حصلت 
عليها من إسـرائيل وأمريكا، وتقوم بتسليمها 
لتنظيمات ودول معاديّة للدولة العبرية، على 

حد قول المصادر السياسيّة في تل أبيب.
أمّـا موقـف العديـد مـن المؤيديـن للاعتذار 
في الحكومة الإسـرائيليّة فيتلخـص كالتالي، 
بحسب المصادر عينها، وفجأة باتت السياسة 
الإسـرائيليّة الخارجيّـة مبنيّة علـى الاحترام 
والكرامـة، وزادت المصـادر مـاذا كان جرى لو 
أنّ إسـرائيل اعتذرت، هل هـذا يكلف الأموال؟ 
هـل هـذا يُشـكّل خطـرًا علـى الأمـن القومـيّ 

الإسـرائيليّ، ولفت المؤيدون إلى أنّ إسـرائيل 
دخلت شـهر أيلول (سـبتمبر) الجـاريّ بدون 
أيّ حليف في الشـرق الأوسط، ومن المستبعد 
جـدًا أن يكـون لهـا حلفاء فـي أصقـاع العالم، 
أردوغان لا يكره إسـرائيل، لقـد أثبت في عدّة 
مناسـبات أنّه يؤمـن بالبراغماتيّـة، صحيح، 
قـد  الإسـلاميّة  تركيـا  أنّ  المصـادر،  أضافـت 
تغيّرت، وزيـر الخارجية هـو عقائدي متزمت 
ومتشـدد ولا يتحمل إسـرائيل، والرئيس عبد 
الله غل ليس صهيونيًـا، ولكنّ إردوغان يريد 
العـودة إلى العلاقات الطبيعيّة مع إسـرائيل، 
ولكن ما يؤرقه هـو الكرامة الوطنيّة والقوميّة 
ولفـت المحلل إلـى أنّ المندوبين الأتـراك الذين 
اجتمعـوا إلى الوزير موشـيه يعالون حصلوا 
علـى كامل الدعم من رئيس الـوزراء أردوغان 
لإنهـاء القضية، ولكـنّ يعلون مـرر الوقت في 
الاتصـال بنتنياهـو للحصول علـى مصادقة، 
ونقـل عـن مصدر سياسـيّ قولـه إنّ التصرف 
الإسـرائيليّ حـوّل أردوغان إلى إنسـان يكره 
الدولـة العبريّـة، وهـو نفس الشـخص الذي 

تبرع باسـتضافة المفاوضات غير المباشرة مع 
سـوريّة، وهو الـذي أول من أرسـل الطائرات 
نفـس  وهـو  الكرمـل،  فـي  الحريـق  لإخمـاد 
الشـخص الذي لـم يتصل به نتنياهـو ليهنئه 

بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة.
ونقل المحلل كاسبيت عن مصدر وصفه بأنّه 
عالي المسـتوى في تل أبيب قولـه إنّ نتنياهو 
كان علـى اسـتعداد لتقـديم اعتـذار مخفـف، 
ولكنّـه خشـي مـن أنْ يقـوم وزيـر الخارجيّة 
بفك الائتلاف وإسـقاط الحكومة، الأمريكيون 
ضغطوا عليه، فطلب منهم أنْ يقنعوا ليبرمان، 
مبعـوث  بإرسـال  الأمريكيـون  قـام  وفعـلاً 
شـخصي لليبرمان الذي أكد له أنّه لن يُسـقط 
الحكومة بسـبب الأزمـة مع تركيـا، فطلب منه 
الأمريكيـون أنْ يقـول ذلـك علنًـا، ففعـل، بعد 
ذلك، ابتكر نتنياهو حجة أخرى وتذرع بحملة 
الاحتجاجـات الاجتماعية في إسـرائيل، وفي 
الأمريكيـون  استشـاط  تفجـر  اللحظـة  تلـك 
والأتـراك غضبًـا، وهذا هو الوضـع الآن، على 

حد تعبير المصدر الكبير.

تركيا باعت سوريّة وإيران.. والأوروبيون يرفضون تطوير العلاقات معها.. وأمريكا مررت قرارات الأرمن
وزير إسرائيليّ رفيع المستوى: تركيا اتخذت قرارًا إستراتيجيًا لمقاطعة إسرائيل نهائيًا 

لكي تستعمل هذه الخطوة كمطية لتتحول إلى دولة إسلامية إقليميّة عظمى

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قـال مسـؤول بـارز فـي حركـة حمـاس 
لـ»القدس العربي» ان السـلطات السـورية 
لـم تطلب مـن قـادة الحركة إغـلاق مكاتبهم 
ومغادرة دمشق، والبحث عن عاصمة عربية 
أخـرى لفتـح مكاتب للحركـة فيهـا وأكد في 
ذات الوقت أن وجـود حركة حماس وقوتها 

غير مرتبط بوجودها في سورية.
وقال الدكتـور صلاح البردويـل القيادي 
البارز في حركـة حماس لـ»القدس العربي» 
«ما أثير حول الموضوع مجرد أخبار صحافية 

فقط».
وأضـاف «لم تبلغنا سـورية بـأي موقف 
جديـد، ولم تطلـب منـا مغـادرة أراضيها»، 

مشيراً إلى بقاء مكاتب الحركة في دمشق.

وفي سـؤال لـ»القـدس العربي» حول إن 
كانـت لحركـة حمـاس خطـط جديـدة لنقل 
مكاتبهـا في الخارج إذا ما طلـب منها النظام 
في سورية، قال البردويل أن حركته لا تضع 
فـروض، كونه لم يطلب منها هذا الأمر، لكنه 
أكد ن حركته لها امتدادات في عدة أماكن في 
العالـم، وأن قوتهـا غير مرتبكـة ببقائها في 

سورية.
وانتقـد البردويل تصريحـات للمعارض 
السـوري المعـارض فريد الغـادري التي قال 
فيهـا ان علـم إسـرائيل سـيرفع في يـوم ما 
في سـماء دمشـق، وأكـد خلالهـا أن حماس 
والفصائل الفلسطينية «ستطرد من سورية 
بسـبب اسـتخدامها العنف والإرهاب» على 

حد قوله.
وقـال القيـادي في حمـاس فـي رده على 
النعـرات  هـذه  «مثـل  التصريحـات  هـذه 
وراء  مـن  الهـدف  أن  إلـى  لافتـاً  تجـوز»  لا 

عواطـف  هو»دغدغـة  التصريحـات  هـذه 
الإسرائيليين».

ولفـت البردويل إلى موقف حركة حماس 
الذي أعلنته مع بداية الأزمة السورية، القائم 
علـى عـدم التدخل فـي الشـؤون الداخلية، 

وأكد أن حركة حماس لا تزال على موقفها.
أن  البردويـل  أكـد  السـياق  ذات  وفـي 
سورية تعد من الدول التي قدمت العديد من 
الدعـم لحركة حماس، وتمنـى خلال حديثه 

«الاستقرار والإصلاح لسورية».
وكانـت تقارير صحافيـة ذكرت أن وجود 
توصيات أمنية سورية بإغلاق مكاتب حركة 
حمـاس والطلـب مـن كوادرهـا وقياداتهـا 
مغـادرة دمشـق بأسـرع وقت ممكـن، وذلك 
على خلفية اسـتياء قادة سـورية من موقف 
الحركـة تجـاه الاحتجاجـات المندلعـة منـذ 

شهور، حيث ووصفت موقفها بـ'»لمتخاذل».
إلى ذلك رحبت حركة حماس أمس بالقرار 

التركي القاضي بتعليق العلاقات العسكرية 
والتجارية مع إسرائيل.

وقال الدكتور سـامي أبو زهـري، الناطق 
حمـاس  حركـة  «ترحـب  الحركـة  باسـم 
بالقـرار التركي تعليق العلاقات العسـكرية 
الإسـرائيلي،  الاحتـلال  مـع  والتجاريـة 
وتؤكد الحركة تأييدهـا ودعمها لهذا القرار، 
قتـل  جريمـة  علـى  متقدمـاً  رداً  وتعتبـره 
المتضامنـين المشـاركين فـي أسـطول الحرية 

وحصار غزة».
كمـا رحب الناطق باسـم حمـاس بإعلان 
رجب طيـب أردوغان رئيس الوزراء التركي 
نيتـه زيارة غـزة، وعبر أبو زهـري عن أمله 

في إتمام هذه الزيارة في القريب.
وكان أردوغـان أعلـن أمـس عـن تعليـق 
بلاده كامل للعلاقات العسـكرية والتجارية 
مع إسرائيل، وذلك لعدم تقديمها اعتذار عن 
قتل تسـعة من مواطنيه خـلال الهجوم على 

سفن «أسطول الحرية».
ونقل عن الرجـل قوله للصحافيين أنه قد 
يتوجه إلى قطاع غـزة في إطار زيارة ينوي 
القيام بها الأسبوع المقبل لمصر، لكنه قال أنه 

لم يتخذ بعد أي قرار نهائي.
الجانـب  مـع  مناقشـات  «نجـري  وقـال 
المصري حول هذا الموضوع. ولم يتقرر شيء 

حتى الآن».
وكانت تركيـا أعلنت يوم الجمعة الماضية 
عـن طـرد السـفير الإسـرائيلي وتخفيـض 
وتجميـد  الدبلوماسـي  التمثيـل  مسـتوى 

الاتفاقات العسكرية الثنائية.
أنهـا سـتبدأ بمقاضـاة الجنـود  وأعلنـت 
الإسـرائيليون الذيـن نفـذوا الهجـوم علـى 
«أسـطول الحرية»، إلى جانـب تقدمها بطلب 
فـرض  علـى  احتجاجـاً  الدوليـة  للمحكمـة 
إسـرائيل حصاراً بحرياً على قطاع غزة، إلى 

جانب قيامها بفرض عقوبات على تل أبيب.

الحركة رحبت بزيارة أردوغان لغزة وعبرت عن أملها بأن تكون في الوقت القريب
البردويل ينفي لـ «القدس العربي» أن تكون سورية قد طلبت من قادة حماس إغلاق مكاتبهم ومغادرة دمشق

إحداث العنف.
وقال باراك خلال تواجده أمام الحدود 
هادئـة  الجنوبيـة  «الحـدود  السـورية: 
نسبيا، ومن الضفة الثانية تتواجد عائلة 
الأسـد التي ترتكب المجازر بحق شـعبها، 
واعتقد أن هذا الأمر لن يسـتمر طويلا، بل 

سـتنقلب الأحوال خلال الأشـهر القريبة، 
ومـن الصعـب أن أحـدد مـدى انعـكاس 
الأمور بعد تغييرها، لكنها ستكون صعبة 

على إيران وحزب الله».
ايلـول  باسـتحقاق  يتعلـق  وفيمـا 
الإسـرائيلي  الجيـش  ان  بـاراك  اوضـح 

قـام بتجهيزات وتحضيرات واسـعة على 
والضفـة  واللبنانيـة  السـورية  الحـدود 
الغربيـة لمواجهة أية احـداث، وقال باراك 
«أتامل أن تمـر الأمور بدون أحداث عنيفة 
والتسـبب  بـالأرواح  ضحايـا  وبـدون 

بأضرار جسيمة».

وتابـع: «بـكل تأكيد سـنتخذ خطوات 
ـ  العربـي  الوسـط  داخـل  عديـدة 
الفلسـطينيين داخل الاراضي المحتلة عام 
1948-، ولن نسـمح بإحداث الفوضى أو 
أعمال غير قانونية، وسـنواصل مشوارنا 

حتى تكون الأجواء مستقرة وهادئة».

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
شـنت طائرة حربية إسـرائيلية غارة جوية فجر 
أمس على منطقة تقع وسـط قطاع غزة، بعد أن تمكن 
مسـلحون فلسـطينيون من إطلاق صاروخ من صنع 

محلي على منطقة النقب الغربي.
وقالـت مصادر فلسـطينية ان طائرة إسـرائيلية 
نفـاذة أطلقـت صاروخاً علـى منطقة خاليـة تقع إلى 
الشـمال مـن محطـة توليـد الكهربـاء غـرب مخيـم 

النصيرات في المنطقة الوسطى بالقطاع.
وبحسـب المصـادر فقـد أدى القصف الجـوي إلى 
إحداث حريـق في المنطقة المسـتهدفة، قامت فرق من 

الدفاع المدني بإخماده.
ولم يسـفر القصف عن وقوع إصابات في صفوف 

المواطنين، غير أنه أحدث أضراراً مادية في المكان.
وسـبق القصف تحليـق مكثف للطيـران الحربي 
الإسـرائيلي فوق سـماء قطاع غزة، وقيام الطائرات 

بإلقـاء قنابـل ضوئيـة، مـا أحـدث حالـة مـن الهلـع 
والخوف في صفوف السكان.

وقـال متحدث عسـكري إسـرائيلي أن طائرة من 
سـلاح الجـو أغـارت على ورشـة لإنتـاج الوسـائل 

القتالية في وسط قطاع غزة.
وأوضح أن الغارة نفذت ردا على إطلاق مسلحين 
من غزة قذيفة صاروخية على منطقة المجلس الإقليمي 

«شاعر هانيغيف» في منطقة النقب الغربي.
ولـم يسـفر سـقوط القذيفـة علـى تلـك المنطقـة 
عـن وقـوع إصابـات أو أضـرار. وكانـت الفصائـل 
الفلسـطينية المسـلحة فـي غـزة وافقت علـى تجديد 
التهدئة مع إسرائيل بعد تدخل مصر والأمم المتحدة، 
أسـبوعين  قبـل  اندلعـت  مواجهـات  موجـة  عقـب 
أسـفرت عـن استشـهاد 30 فلسـطينياً، ومقتل ثلاثة 
إسـرائيليين. واندلعـت تلـك المواجهـات بعـد قيـام 
مسـلحين بتنفيـذ هجوم علـى مدينة إيـلات انطلاقاً 
من منطقة سيناء، أدى إلى مقتل ثمانية إسرائيليين، 
واتهمـت تل أبيب نشـطاء من غزة بتدبيـر الهجوم، 
غير أن أيا من الفصائل الفلسطينية المسلحة لم تتبن 

هذا الهجوم.

غارة إسرائيلية على وسط غزة 
بعد سقوط صاروخ على النقب الغربي

الناصرة ـ «القدس العربي»

  من زهير أندراوس:
ما زالت الترسانة العسكرية لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) تشغل بال صنّاع القرار في 
إسـرائيل من المستويين السياسـي والأمني، لا 
بـل أكثر من ذلـك، فإنّ هذه المسـألة باتت تقض 
مضاجعهـم، خصوصـاً أنّ الدولـة العبريـة لم 
تتمكن من فعل أي شيء لمنع تعاظم قوة حماس 

العسكرية.
الجبهـة  وزيـر  كشـف  السـياق  هـذا  وفـي 
الداخليّـة في الحكومـة الإسـرائيليّة، الجنرال 
فـي الاحتيـاط ماتـان فلنائـي النقـاب عـن أنّ 
التنظيمات الفلسـطينيّة في قطاع غزة حصلت 
مؤخـرا علـى أسـلحة نوعيّـة خطيـرة، رفـض 
الكشـف عنهـا، خـلال حديـث أدلى بـه لإذاعة 

الجيش الإسرائيليّ.
وفي معرض ردّه على سـؤال مُقدّم البرنامج 

حـول قدرة حماس على إطـلاق الصواريخ قال 
فلنائي إنّ الحركة والتنظيمات الأخرى حسنت 
إلى حـد كبير قدرتها الكميّـة والنوعيّة، معترفًا 
بـأنّ الصواريخ التي تسـلمتها حمـاس مؤخرًا 
قـادرة علـى إصابـة كل مكان فـي منطقة غوش 
دان، أيْ مركز الدولة العبريّة، بما في ذلك مدينة 
تـل أبيب، كما قـال إنّ الجبهـة الداخليّة أوصت 
الدولـة  جنـوب  فـي  الإسـرائيليين  المواطنـين 
العبريّـة بزيـادة الحيطـة والحـذر، والاختباء 
في حال إطلاق الصواريخ تحت سـقفين وليس 

تحت سقف واحد فقط، على حد قوله.
وزاد الوزير الإسـرائيليّ قائلاً إنّ المؤسسـة 
الأمنيّة فـي الدولة العبريّة تعمـل على مواجهة 
هذا الخطر، الذي يُعتبر جديدًا، مشددًا على أنّه 
في الجولـة الأخيرة من المواجهة مع حماس في 
قطـاع غزة، بعـد عمليّة إيلات، أكدت إسـرائيل 
لحماس ولجميع التنظيمات الفلسـطينيّة بأنّها 
سترد بيدً من حديد، كما أشار إلى أنّ قوة الردع 
الإسـرائيليّة كانت وما زالت وستبقى، على حد 

قوله، تخيف الفلسطينيين في قطاع غزة.
فـي سـياق ذي صلـة، قالـت وثيقـة جديدة 
لجهاز الأمن العام (شاباك) إنّ مهربي الأسلحة 
في شـبه جزيرة سـيناء يعملون عقـب الثورة 
المصريـة مـن دون حسـيب أو رقيـب. ونتيجة 
ذلـك، أصبحـت الوسـائل القتالية التـي جرى 
تهريبهـا فـي الآونـة الأخيـرة إلـى قطـاع غزة 
تشـمل مئات الصواريخ التي يتراوح مداها بين 
20- 30 كيلومتراً، وألف قذيفة هاون، وعشرات 
الصواريـخ المضـادة للدبابـات، وأطنانـاً مـن 
المواد المتفجرة والمواد الخام التي تُسـتعمل في 

تصنيعها.
وأشـارت الوثيقة إلى أنـه قبل اندلاع الثورة 
في مصر عملت السلطات هناك على كبح تهريب 
الوسـائل القتالية مـن خلال تنفيذ مشـروعات 
هندسـية فـي منطقـة الحدود مـع القطـاع، مثل 
مشـروع الجدار الفولاذي الذي تم الشـروع في 
إقامته تحـت الأرض، غيـر أن اهتمام مصر بات 
في الوقت الحالي منصباً على اسـتقرار السلطة 

الجديدة. وأكد مسـؤولون في جهاز الأمن العام 
(الشـاباك) لموقع يديعـوت أحرونـوت على أنّ 
إيـران تقوم بـدور مركـزي في عمليـات تهريب 
الأسلحة هذه من أجل تحسين القدرات القتالية 

لدى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ويبـدأ المسـار الأساسـي لهـذه العمليات من 
إيـران ويمـر فـي السـودان ومصر وصـولاً إلى 
شبه جزيرة سـيناء، ومن هناك إلى قطاع غزة. 
ومعظم الذين يعملون فـي عمليات التهريب في 
سـيناء هم من البدو، إذ تشـكل هـذه العمليات 

بالنسبة إليهم مصدر دخلهم الرئيسي.
علاوة على ذلك، قال تقرير وُصف بأنّه سريّ 
حول تقديرات الجيش الإسرائيلي لقوة حماس 
في قطـاع غـزة إنّ إيران تقـوم بتهريـب المبالغ 
الطائلة من الأموال إلـى القطاع، وبهدف تمويل 
الجيش الذي تعكف حماس على إقامته، والذي 
وفق التقرير فإن جيش حماس يتحول يومًا بعد 
يـوم إلى جيش نظامي بكل ما تحمل هذه الكلمة 
من معـان، وأن الجيش الجديد يبلغ عدد أفراده 

عشرات آلاف المقاتلين المدربين، علاوة على ذلك، 
فإن إيران تقوم بدفـع رواتب الموظفين التابعين 
لحمـاس في القطـاع. كمـا أن الدعـم الإيراني لا 
يقتصـر علـى الجيش فقط، بـل أن إيـران تقوم 
لتغطيـة  بالأمـوال  الشـهداء  عائـلات  بإمـداد 
معيشتها اليومية، الأمر الذي يعزز مكانة إيران 
وحماس في صفوف الشـعب الفلسطيني، على 
حد وصف التقرير الإسرائيلي. وكشف التقرير 
النقاب عن أنه خلافا للماضي، فإن حماس تقوم 
بالتحضير لصناعة عسـكرية متطـورة للغاية، 
التي تعتمد على آلاف المهندسـين الفلسـطينيين 
الفيزيـاء  فـي  الدكتـوراه  ألقـاب  وأصحـاب 
والكيميـاء، الذين يزورون إيران بشـكل منظم، 
ويتلقـون تدريبـات في سـبل تطوير الأسـلحة 
مـن الناحيـة التكنولوجية وإقامـة بنية تحتية 
ويقـول  الفلسـطينية.  العسـكرية  للصناعـات 
التقرير أيضـا أن حركة حماس تقترب كثيرا من 
المقـدرة على إنتاج صواريخ مضـادة للدبابات، 
ومنظومـات متطورة ستسـبب لإسـرائيل آلاف 

الخسـائر فـي الأرواح، وهـي أكثر خطـورة من 
الصواريـخ الموجودة اليوم ومن قذائف الهاون 

التي تملكها الحركة.
بالإضافـة إلى ذلـك، أكـد التقريـر، أن حركة 
حمـاس تقوم بتلغيـم المباني السـكنية المرتفعة 
لكـي يتـم تفجيرهـا فـي حـال دخـول جيـش 
الاحتـلال إلـى القطاع، كمـا يهـدد أركان الدولة 
العبريـة. وزاد التقريـر قائـلا إن حركة حماس 
تخزن أسلحة وعتادا بكميات كبيرة في البيوت 
لاسـتعمالها فيما إذا أقدمت إسرائيل على إعادة 

احتلال القطاع.
في سـياق ذي صلة، قالت مصـادر صحافية 
في تل أبيب إنّ حماس تسـلّمت شبكة اتصالات 
صينيـة متقدمـة جدا مـن إيـران تشـبه بدقتها 
وتكنولوجيتها المتطورة شـبكة اتصالات حزب 
الله اللبناني. وذكر موقع (سكوب) الإسرائيلي، 
إن مصـادر غربيـة وأمريكيـة قالـت إنّ الحديث 
يـدور عن شـبكة قيادة وسـيطرة يطلـق عليها 
اسـم سـيلغ وهي مـن طـراز شـبكة الاتصالات 

سـي 2 مغلقة جـدا مـن الناحيـة التكنولوجية، 
وتُمكّن المقاتلين من إجراء اتصالات من دون أي 
مشاكل، كما أنه لا يمكن اختراق المحادثات التي 

تجري من خلالها.
وقـال الموقـع إنّه تمـت صناعة هذه الشـبكة 
فـي الصـين، ووفـق التقديـرات فـإن تعديلات 
وتطويـرات أدخلـت عليهـا فـي إيـران، كمـا أن 
الجيـش  قبـل  مـن  تسـتعمل  مماثلـة  شـبكات 
الأمريكـي. وتابعـت المصـادر قائلـة إن عناصر 
حركة حماس في غزة غير الملمين بالتكنولوجيا 
الحديثة، يواجهون مشـكلة في اسـتخدام هذه 
الشـبكة حتـى الآن، لأن الحركـة لـم تهتـم فـي 
السـابق بالتكنولوجيـا المتقدمـة وهـي تنظيـم 
مغلق ومتخلف على عكس حزب الله. لكن يبدو 
أن نجاحات حزب الله فـي الحرب الأخيرة ضد 
إسـرائيل دفعـت حمـاس إلـى محاولـة مواكبة 
التطـورات التكنولوجية واقتناء الشـبكة التي 
يتـم التدرب على اسـتعمالها علـى أيدي خبراء 

حزب الله في البقاع اللبنانيّ.

قال إنّ الجبهة الداخليّة أصدرت تعليمات جديدة للمواطنين بالاحتماء تحت سقفين على ضوء التطورات الأخيرة

فلنائي: حماس حصلت مؤخرا على صواريخ نوعية متطورة جدًا وبإمكانها إصابة تل أبيب
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5 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة ـ لندن ـ دمشـق ـ «القدس 
العربي» ـ وكالات: قتل ثمانية أشخاص، 
علـى الأقـل، فـي سـورية الثلاثـاء جراء 
نظـام  ينفذهـا  التـي  القمـع  إجـراءات 
الرئيـس بشـار الاسـد ضـد المتظاهريـن 
المؤيديـن للديمقراطيـة، فيما دعـا الامين 
العام للأمم المتحـدة بان كي مون المجتمع 

الدولي إلى اتخاذ إجراء بشأن سورية. 
الإخباريـة  «الجزيـرة»  قنـاة  ونقلـت 
عـن بان كـي مون القـول إنـه يتعين على 
الرئيس الأسـد اتخاذ «إجـراءات جريئة 

وحاسمة قبل فوات الأوان». 
وقال أحد نشـطاء المعارضة السـورية 
في محافظة حمص وسـط البلاد للمرصد 
السـوري لحقوق الإنسـان إنه تم العثور 
علـى خمس جثـث نقلت إلى المستشـفى، 

وانه لم يتم تحديد هويتها. 
وعثر علـى الجثـث في اعقـاب اطلاق 
النـار الكثيـف مـن قبـل قـوات الامن ضد 
احتجاجـات نظمـت ليلة امـس الاول في 

عدة مناطق بالمحافظة. 
كما قتل شخصان احدهما فتى الثلاثاء 
اثر اطـلاق للرصاص مـن حاجز للجيش 
بجانب عملهم عشية زيارة لدمشق يقوم 
بها الامـين العام للجامعـة العربية حاملا 
انتخابـات  اجـراء  علـى  تنـص  مبـادرة 
رئاسـية تعدديـة فـي 2014 وانتخابـات 
نيابية قبل نهاية العام الجاري وضرورة 
وقف العنف واجراء اصلاحات فورية في 

سورية.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 
ان «مواطنين قتلا واصيب اخران بجراح 
اثـر اطـلاق رصاص مـن حاجـز الجيش 
قـرب  الرسـتن  مدينـة  جنـوب  الموجـود 

المنطقة الصناعية». 
الضحايـا  ان  الـى  المرصـد  واشـار 
«العمال الاربعة وبينهم فتى في الخامسة 
عشـرة من العمر كانوا يمارسـون عملهم 
فـي المنطقـة الصناعية عند وقـوع حادث 

اطلاق الرصاص». 
ويصـل الامين العـام للجامعة العربية 
نبيل العربـي اليوم الاربعاء الى دمشـق 
ويتوقع ان يعرض على الرئيس السوري 
بشـار الاسـد مبـادرة مؤلفة مـن 13 بندا 
وتقترح بحسب نصها الذي حصلت عليه 
وكالـة فرانس بـرس «اجـراء انتخابات 
رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة 
الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في 
العام 2014، موعد نهايـة الولاية الحالية 

للرئيس». 
وتنـص في بندهـا الرابع علـى اصدار 
«إعلان مبادئ واضحـة ومحددة من قبل 
الرئيـس يحدد فيه مـا تضمنته خطاباته 
من خطوات إصلاحيـة، كما يؤكد التزامه 
بالانتقـال إلـى نظـام حكـم تعـددي وأن 
يسـتخدم صلاحياتـه الموسـعة الحاليـة 
كـي يعجـل بعمليـة الإصـلاح والإعـلان 

العربي لن يلتقي المعارضة خلال زيارته الى دمشق اليوم.. وكيمون يدعو المجتمع الدولي للتحرك

مقتل 8 متظاهرين في سورية ووفاة رجل جراء التعذيب في جبلة والعثور على جثامين 5 أشخاص بحمص

قريب الشهيد عدنان فرزات يبكيه في المستشفى بعد اطلاق قوات الامن السوري الرصاص عليه في بلدة الرستن قرب حمص

عـن إجـراء انتخابـات رئاسـية تعدديـة 
مفتوحـة للمرشـحين كافة الذيـن تنطبق 
عليهـم شـروط الترشـيح فـي عـام 2014 

موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس». 
كمـا تدعـو «الحكومـة السـورية إلـى 
الوقـف الفـوري لـكل أعمـال العنـف ضد 
المدنيـين وسـحب كل المظاهـر العسـكرية 
من المدن السـورية حقناً لدماء السوريين 
الضحايـا  مـن  المزيـد  لسـقوط  وتفاديـاً 
وتجنيـب سـورية الانـزلاق نحـو فتنـة 
للتدخـل  مبـررات  إعطـاء  أو  طائفيـة 

الأجنبي». 
«تعويـض  بــ  المبـادرة  وتطالـب 
المتضررين وجبر كل أشـكال الضرر الذي 
لحق بالمواطنين وب»اطلاق سـراح جميع 
المتهمـين بتهـم  أو  السياسـيين  المعتقلـين 

المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة». 
وتقتـرح كذلـك ان «يتـم فصل الجيش 

عن الحياة السياسية والمدنية». 
وقـال نبيـل العربـي فـي تصريحـات 
ان  القاهـرة  فـي  الثلاثـاء  للصحافيـين 
زيارتـه الاربعـاء الى دمشـق «تأتي بناء 
على تكليف من مجلـس الجامعة العربية 
لنقـل رسـالة واضحـة للنظام السـوري 
حـول الموقف تجاه ما يحدث في سـورية 
وضرورة وقف العنف واجراء اصلاحات 
فوريـة».  وكان وزراء الخارجيـة العرب 
اكـدوا في بيان صدر فـي ختام اجتماعهم 
الطـارىء مسـاء 27 اب (اغسـطس) فـي 
القاهـرة انهـم «طلبـوا مـن الامـين العام 
القيـام بمهمـة عاجلـة الـى دمشـق ونقل 
المبـادرة العربية لحل الازمـة الى القيادة 
السـورية».  ولـم يحـدد البيـان مضمون 

هذه المبادرة. 
الا ان الـوزراء دعـوا فـي بيانهـم الـى 
«وضـع حد لاراقـة الدمـاء وتحكيم العقل 

قبل فوات الاوان». 
وتحفظـت دمشـق رسـميا فـي اليـوم 
التالي على بيان الجامعة العربية معتبرة 
انه «كأن لـم يصدر خصوصـا انه تضمن 
فـي فقراتـه التمهيديـة لغـة غيـر مقبولة 
وتتعـارض مـع التوجه العام الذي سـاد 

الاجتماع»، وفق دبلوماسيين عرب. 
واعتبـرت صحيفة تشـرين الحكومية 
ان زيارة العربي «لا ترتبط بأي مبادرة أو 
ورقة» مشـيرة الى انهـا «تاتي من منطلق 
الحـرص السـوري المعروف علـى تفعيل 
دور مؤسسـة الجامعـة في تدعيـم العمل 
العربـي المشـترك (...) حيـال قضاياهـم 
الرئيسـية ومنـع التدخـل الأجنبـي فـي 

شؤونهم ومصيرهم المشترك». 
من جهتها، اعتبـرت صحيفة «البعث» 
الناطقة باسـم الحـزب الحاكـم ان زيارة 
العربـي «لـم تكـن لتحتـاج إلـى كل هذه 

الضجة الإعلامية». 
مفتعلـة  «ضجـة  انهـا  الـى  واشـارت 
إثارتهـا  محـددة  أطـراف  تقصـدت 
مدروسـة  خطـة  إطـار  فـي  وتضخيمهـا 
ومتواصلة في محاولة لاختطاف الجامعة 
العربيـة، وزجها فـي لعبة المحـاور، على 
أمل تحويلها إلى ذراع سياسية في خدمة 
المغامرات العسـكرية الأطلسية (...) بدلا 

من أن تكون بيت العرب». 
وعلـى صعيد اخر، وفي ريف دمشـق، 
«تسـلم ذوي مواطـن اصيـب فـي زملـكا 
بجراح اثر اطلاق قـوات الامن الرصاص 
لتفريـق مظاهـرة الجمعـة جثمانـه الذي 

سيشيع اليوم». 
«تم  الشـاب  ان  الـى  المرصـد  ولفـت 
اسـعافه بعد اصابتـه الى مشـفى الفاتح 
في كفـر بطنا الا ان عناصـر الامن داهمت 

المشفى واعتقلته». 

ومـن جهـة ثانيـة، نقـل المرصـد عـن 
معـارض وسـجين سياسـي سـابق مـن 
مدينة حمص «ان جثامين خمسة مواطنين 
بينهم سيدة عثر عليها صباح الثلاثاء في 
سـوق الحشـيش وحمام الباشـا ونقلوا 
الى المشـفى الوطنـي في المدينة» مشـيرا 

الى انهم «مجهولي الهوية». 
وفـي الزبدانـي (ريـف دمشـق)، ذكر 
المرصـد ان «اجهـزة الامـن نفـذت مسـاء 
امس حملـة مداهمـة واعتقالات اسـفرت 
عن اعتقال 9 اشـخاص كما اعتقلت قوات 
الامن فجر الاربعاء في مدينة داريا خمسة 

نشطاء». 
ليليـة خرجـت  وافـاد ان «مظاهـرات 
مسـاء الاثنين فـي عدة احيـاء من حمص 
وجـورة  والخالديـة  البياضـة  فـي  كمـا 
الشـياح والغوطة وشـارع الملعـب وبابا 
عمرو» مشـيرا الى ان «الامـن أطلق النار 

على متظاهرين في حي القرابيص». 
ولفـت الـى ان «اطـلاق الرصـاص لـم 

يتوقف في احياء اخرى من المدينة». 
واضاف المرصد «كما خرجت مظاهرات 
ليلية في مدن الرسـتن وتلبيسة والقصير 
والحولة» اللواتي يقعن في ريف حمص. 
ومن جهتـه أعلن الأمين العام للجامعة 
العربية نبيل العربي إنه سـيعرض خلال 
علـى  الأربعـاء  اليـوم  لدمشـق  زيارتـه 
الرئيـس بشـار الأسـد المبـادرة العربيـة 
لحل الأزمة السـورية، وقال انه لن يلتقي 

مع المعارضة.
وأوضـح العربـي، في مؤتمـر صحافي 
مشـترك عقـده مع سـلفه المرشـح المحتمل 
عقـب  موسـى  عمـرو  المصريـة  للرئاسـة 
خـلال  سـيلتقي  أنـه  الثلاثـاء،  لقائهمـا 
الزيـارة المقـرر أن تـدوم عـدة سـاعات، 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد ووزيـر 

الخارجية وليـد المعلم نافياً أنه سـيلتقي 
أحداً من المعارضة السورية.

وحول ما إذا كانت الزيارة تعد الفرصة 
الأخيرة للنظام السـوري أجـاب العربي 
قائـلا «لا أقـول ذلـك فانـا لـم اذهـب بعد 

لسورية ولم ابلغ حتى الآن الرسالة «.
وأضاف انه سيقدم تقريراً عن الزيارة 
إلى مجلس وزراء الخارجية العرب خلال 
دورتـه المقبلة منتصف أيلول (سـبتمبر) 

الجاري.
وقـال العربـي أن زيارته إلى سـورية 
هذه المـرة تختلف عـن الزيارة السـابقة 
التـي قام بها فـي تموز (يوليـو) الماضي، 
موضحاً أن مهمتـه الحالية تأتي بتكليف 
من المجلـس الـوزاري للجامعـة العربية 
فيمـا كانـت الزيـارة السـابقة بمبـادرة 

شخصية منه.
اسـتخدام  «إن  موسـى  قـال  بـدوره 
العنف ضد الشعب السوري مسألة صعبة 
لا يمكن للعالم العربي أن يتقبلها»، معرباً 

عن أسفه البالغ لما يحدث بسورية.
ورأى موسـى أن هـذه المرحلـة التـي 
تمـر بهـا القضية الفلسـطينية حساسـة 
الجهـد  بـذل  خلالهـا  و»يتـم  ودقيقـة، 
الكبيـر من الجامعة العربية والمسـؤولين 
بهـا»، لافتـاً إلى أن عدداً كبيـراً من الدول 
الأوروبيـة تدعـم القضية الفلسـطينية، 

غير أنه قـال أنه «لا يوجد إجماع أوروبي 
حيال هذا الموضوع». 

واعتبـر أن هنـاك تيـاراً أوربيـاً يدرك 
بالشـكل  المفاوضـات  مـن  فائـدة  لا  أنـه 
توجـد  لا  «وأنـه  بـه  انعقـدت  الـذي 
دبلوماسـية بالعالم توافق على أن يُترك 
الفلسـطينيون معلقـين فـي مفاوضات لا 

جـدوى من ورائهـا وأن تعويـق تحركهم 
بـالأمم المتحـدة لابد وأن تكـون له بدائل 

فعالة».
زيارتـه  أن  إلـى  موسـى  وأشـار 
للجامعـة العربيـة ولقائـه العربـي تأتي 
فـي إطار التشـاور المسـتمر بينهما، عقب 
الجولـة الأوروبيـة التي قام بهـا والتقى 

خلالها كثيـراً من المسـؤولين الأوروبيين 
والأمريكيـين، لافتـاً إلى أنه نقـل للعربي 
محصلـة تلـك اللقـاءات «خاصـة ونحن 
علـى أعتاب اجتماعـات الـدورة العادية 
للجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة والتـي 
سـيتم خلالهـا طـرح موضـوع حصـول 

فلسطين على العضوية الكاملة بها».

موقع سوري: تحرير النائب العام لمدينة حماه 
من مختطفيه في مدينة الرستن بحمص

■ دمشــق ـ يــو بي آي: قالــت مصادر ســورية، إن الجهات 
المختصــة تمكنت بعــد عمليــة نوعية مــن تحرير النائــب العام 
لمحافظــة حمــاه عدنان بكــور في منطقة الرســتن قــرب مدينة 
حمــص. ونقــل موقــع «محطــة أخبــار ســورية» الإلكترونــي 
الخاص، الثلاثاء، عن مصادر وصفها بـ»الخاصة» لم يسمها، 
قولهــا إن «الجهــات المختصة تمكنــت من تحريــر النائب العام 
لمحافظة حماه عدنان بكور، بعد عملية نوعية في منطقة الرستن 

قرب مدينة حمص، وهو بصحة جيدة».
وأختطف مســلحون مجهولون المحامي البكور، يوم الإثنين 
الماضي، وقال مصدر أمني ســوري إن «خاطفــي البكور قاموا 

بنقلــه إلى جبل الزاوية إمعاناً فــي التضليل والتمويه»، مؤكداً 
أن «الجهــات الأمنية المختصة تواصل تعقــب ورصد تحركات 

المسلحين لتحرير البكور».
وكانت بعض المحطات التلفزيونية الفضائية عرضت مساء 
الأربعاء الماضــي مقطع فيديو منقول عن مواقع الإنترنت يظهر 
فيــه لمحامــي معلناً عــن أنه انشــق إحتجاجاً على مــا قال إنها 
«جرائــم ضــد الإنســانية» كان شــاهداً عليهــا، إرتكبها بعض 

الضباط السوريين في مدينة حماه.
وقالــت بعض المحطات الفضائية الاثنين، إن المحامي البكور 

نقل الى جزيرة قبرص.

إشتباكات بين الأمن الأردني ولاجئين سوريين 
في بلدة الرمثا بشمال المملكة

■ عمان ـ يو بي آي: شــهدت منطقة ســكنى لاجئين سوريين 
في لواء الرمثا شــمال الأردن ليل الاثنــين الثلاثاء تواجداً أمنياً 

مكثفاً إثر اشتباكات وقعت بين قوات الدرك وبعض اللاجئين.
وقال موقــع «خبرنــي « الإلكتروني الثلاثاء ان اشــتباكات 
اندلعت بين قوات الدرك ولاجئين سوريين في الرمثا بعد رفض 
هؤلاء الإبقاء على دورية شرطة تحرس مكان سكناهم، بالقرب 

من منطقة الحاووز الشمالي في الرمثا.
واســتضافت عائــلات أردنية لاجئين ســوريين ومعارضين 
للنظام خرج بعضهم من المعتقلات مؤخراً، وفروا جميعاً للأردن 

بطرق غير شرعية. 
ونقل الموقــع عن أحد اللاجئــين ويدعى أيمن الأســود قوله 

«إن غالبيــة المتواجديــن فــي المنطقــة والذيــن كانــوا طرفاً في 
الاشتباكات الأخيرة مع الدرك هم منشقون عن الجيش السوري 

فرّوا للأردن عقب انشقاقهم خوفاً من التصفية الجسدية». 
وأضــاف الأســود أن البقية هــم «من المعارضين الســوريين 
الذين خرجــوا من الســجون حديثاً، وهربوا لــلأردن من القمع 

والتعذيب الذي يمارسه النظام السوري بحق أبناء شعبه»، 
وحســب الأســود عارض لاجئون ســوريون وجــود دورية 
شــرطة تحرس الشــقق الأربع المتجاورة التي استضافتهم بها 
عائــلات أردنيــة، وخرجــوا مطالبــين بمنحهم الحــق بالتجول 
بحريــة، ما دفع قــوات الــدرك للحضــور والتدخــل لمنعهم من 

الخروج من منازلهم.

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: اعلـن المتحـدث باسـم 
وزارة الخارجية البريطانية باري مارسـتون أن 
بـلاده لا تدعـم اتخاذ اجـراءات عسـكرية حيال 
دمشـق، وأكـد عقـد سلسـلة لقـاءات مـع ممثلي 

المعارضة السورية.
وقال مارسـتون في مقابلة مـع يونايتد برس 
انترناشـونال «لا نفكّر فـي الوقت الراهن باتخاذ 
جـوي،  حظـر  فـرض  مثـل  عسـكرية  اجـراءات 
لكننـا سـنتخذ اجـراءات جديـدة بحال اسـتمر 
النظام السـوري على نهجه الحالـي لأن الإجراء 
العسـكري بالمرحلة الحالية مسـتبعد، ولا نجري 
أية نقاشـات مـع حلفائنا بخصـوص فرض حظر 
جوي بسبب اختلاف الظروف بين سورية وليبيا 
وحقيقـة أن القتال الدائر في الأولى يجري داخل 
المدن الكبيرة، ولذلك نعتقد أن أي اقتراح من هذا 

لنوع لن يؤثّر كثيراً على الوضع».
واضـاف «بريطانيـا هي واحدة مـن الأطراف 
الداعمة لاسـتصدار قرار جديـد من مجلس الأمن 
الدولـي حـول سـورية وهنـاك اتفاق حـول ذلك 
بـين جميـع أعضائـه باسـتثناء لبنـان، وتجري 
مناقشـات الآن حول الإجراءات التي سيشـملها 
هـذا القرار، ولنـدن تؤيد اتخاذ تدابير ملموسـة 
وفـرض عقوبـات جديـدة ليـس فقـط مـن قبـل 

الإتحاد الأوروبي ولكن على مستوى العالم».
علـى  «توافقـاً  هنـاك  أن  مارسـتون  وكشـف 
عقوبـات  لفـرض  الأوروبـي  الإتحـاد  مسـتوى 
تسـتهدف القطـاع المصرفـي وقطـاع الإتصـالات 
في سـورية في المرحلة المقبلة، إن اسـتمر النظام 

السوري على نهجه الحالي».
السـورية،  المعارضـة  مـع  اللقـاءات  وحـول 
قال مارسـتون «عقدنـا لقاءات مع أفـراد يمثلون 
بريطانيـا  فـي  ويقيمـون  السـورية  المعارضـة 
ودول أخـرى، كانـت مهمـة مـن أجل بنـاء تفاهم 
بـين الطرفـين حـول أهدافنـا وأهدافهـم وفرصة 
للإسـتماع إلى رؤيتهم حول مسـتقبل سـوريا ما 
بعد نظام الرئيس بشـار الأسـد، ونحـن في هذا 

السـياق نرحّـب برؤيتهـم حيـال بناء مسـتقبل 
صنـع  بعمليـة  الجميـع  ومشـاركة  ديمقراطـي، 

القرار، وضمان الحقوق والحريات الأساسية».
وأكد مارستون أن وزارة الخارجية البريطانية 
«ستسـتمر بعقد لقـاءات مع المعارضة السـورية 

ومع شرائح مختلفة من الشعب السوري».
وسُـئل ما إذا كانـت اللقاءات تمـت بطلب من 
وزارة الخارجية البريطانية، فأجاب «كان هناك 
قرار مبدئي من الوزارة حـول ضرورة التواصل 
مـع المعارضـة السـورية، كمـا تفعـل مـع أحزاب 
المعارضـة بكافـة أنحـاء العالـم، وهـذا القـرار 
ليس اسـتثنائياً وينسـحب فقط علـى المعارضة 
السـورية، ورأينا أن من الضروري اجراء المزيد 
مـن الإتصالات معها نتيجة الأحداث الأخيرة في 
سـوريا، لأن هـذا التواصـل مهم جـداً لكي تكون 
بريطانيـا على مسـتوى الحدث وتتفهـم حقيقة 

الأوضاع الجارية على الأرض في سوريا».
وقال مارسـتون «لمسـنا مـن خـلال اللقاءات 
أن المعارضـة السـورية بـدأت تحـركات لتوحيد 
صفوفها ووضع رؤية لسـورية المسـتقبل، وهذه 
مرحلـة  مـن  الأولـى  الخطـوة  تمثـل  اللقـاءات 
التواصـل وبنـاء العلاقات والثقة بـين الطرفين، 
وبريطانيا ملتزمة مبدئياً باسـتمرار عقد لقاءات 
على المسـتوى الرسـمي بين وزرائنـا والمعارضة 

السورية في المستقبل القريب».
واضاف أن ممثلي المعارضة السورية «طلبوا 
خلال اللقاءات أن تمارس بريطانيا بشكل خاص 
والمجتمع الدولي بشـكل عـام المزيد من الضغوط 

على النظام السوري».
السياسـي  المفـوض  الحافـظ،  وائـل  وكان 
للإئتـلاف الوطني لدعم الثورة السـورية وأحد 
مسـؤولاً  التقـوا  الذيـن  السـوريين  المعارضـين 
فـي الخارجية البريطانيـة، ابلـغ يونايتد برس 
انترناشـونال «ناقشـنا مع المسـؤول البريطاني 
قيـام بـلاده بممارسـة دور فاعـل باقامـة حظـر 
جوي وبحـري لحماية الشـعب السـوري ومنع 

وصول أي مسـاعدات عسـكرية ايرانية تسـاهم 
في قمعـه، وحصلنا على وعـد أن حكومة المملكة 
المتحدة ستُعيد تقييم الموقف لاستصدار قرارات 
من مجلس الأمن الدولي أكثر شـدة وفاعلية ضد 
أركان النظام في سورية، وتعمل مع شركائها في 

الاتحاد الأوروبي لمساعدة الشعب السوري».
وسُـئل مارسـتون عما إذا كانـت اللقاءات مع 
المعارضـة السـورية تعنـي أن بريطانيـا اوقفت 
الحـوار الايجابـي مع سـوريا، فأجـاب المتحدث 
باسـم وزارة الخارجية البريطانية «كانت هناك 
جهـود دبلوماسـية مكثّفـة مـن قبـل بريطانيـا 
وأطـراف دوليـة كثيرة خـلال الأسـابيع الأولى 
للأحـداث الحاليـة فـي سـورية مـن أجـل اقناع 
الرئيـس الأسـد باتخـاذ الخطـوات الضروريـة 
للإصـلاح والتواصل مع المعارضة والإسـتجابة 

لتطلعات المواطنين».
وقـال «إن الرئيس الأسـد وللأسـف الشـديد 
تجاهـل هذه المطالب واتخذنا في الآونة الأخيرة 
القـرار أن نظامـه فقـد شـرعيته نتيجـة لأعمال 
القمع فـي المدن السـورية ليس أمـام وجهة نظر 
بريطانيا، بل أمام الشـعب السوري نفسه الذي 
يواصل الاحتجاجات السلمية ضده، ونرى الآن 
أن الطريقـة الوحيـدة لمعالجـة التحديـات التي 
تمـر بها سـورية هـي تنحـي الرئيس الأسـد عن 

السلطة».
وحـول العقوبـات ومـا إذا كانـت تمثـل الحل 
الأمثـل لمـا يجـري فـي سـورية، قـال مارسـتون 
«العقوبات تمثل وسـيلة لتكثيـف الضغوط على 
النظام في سـورية، وكنت هناك عـدة مراحل من 
العقوبات من قبل الإتحاد الأوروبي لا تسـتهدف 
الشعب السوري بل أشخاصاً من النظام تورطوا 
فـي ارتكاب المجـازر التي شـهدتها مدن سـورية، 
صـادرات  مقاطعـة  مرحلـة  إلـى  الآن  ووصلـت 
النفـط لأن ذلـك سيسـاهم فـي تجفيـف مصـادر 
تمويل النظام ويضعف مـن قدراته على مواجهة 

شعبه».

بريطانيا: لا توجه لديها لاتخاذ 
اجراءات عسكرية حيال دمشق  القاهرة ـ من جاكلين زاهر:

أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين 
في سـورية رياض الشقفه أن الجماعة لا، ولن 
تقبل فكرة تقاسـم السـلطة مع نظـام الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد، إذا ما ضـاق الحصار 
على الأخير ورغب في إشـراك أطراف من قوى 
المعارضـة السـورية إلـي جوار حزبـه الحاكم 

بالسلطة لتهدئة الثورة الشعبية ضده. 
وأوضـح الشـقفه الموجود خـارج الأراضي 
السـورية في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء 
الألمانيـة عبر الهاتف: «لا صحة مطلقا لما يتردد 
عن احتمال وجود تسوية بين الإخوان ونظام 
بشار الأسد بإشراف تركي ومباركة أمريكية». 
وأضاف: «هـذا الكلام لا أصل له.. لا الأتراك 
يسـعون، ولا نحن عندنا علم بهذا، وهذه كلها 

تسريبات من بعض أركان النظام». 
عبـروا  والمفكريـن  المحللـين  مـن  عـدد  كان 
عـن تخوفهـم من احتمـال حدوث تسـوية بين 
الإخوان المسلمين ونظام الاسد بإشراف تركي 
ومباركة أمريكية ، لافتين إلى العلاقة الوطيدة 
بين حـزب العدالـة والحرية الحاكم فـي تركيا 
وبـين مختلف فروع جماعة الإخوان المسـلمين 
بالمنطقـة العربيـة والمعروف عنهـا عدم وجود 
اعتـراض أمريكـي علـي تقلدها مقاديـر الحكم 

بالمنطقة، على حد قولهم. 
وفـي معرض رده على تسـاؤل عمـا إذا قام 
الأسد نفسـه بتقديم عرض المشاركة في الحكم 

علـى الإخـوان مـع الوعـد بمناصـب سـيادية 
أو القيـام فعليـا بإصلاحـات سياسـية، قـال 
الشـقفة: «نحـن لا نشـترك مـع مجرمـين، هذا 
النظـام مجـرم ويجـب أن يرحل.. مهمـا كانت 
الإغراءات بالوعود والمناصب أو الإصلاحات، 
فنحن لن نشـترك مع قاتل الشعب». وأضاف: 
«يجـب أن يرحل ، ولا يوجد حتـى نية للحوار 
معـه.. الحوار معـه أمر مرفـوض وممنوع وقد 

اتخذنا قرارا بذلك». 
وأردف «فـي البدايـة، وقبل ارتـكاب أعمال 
القتـل، لم يكن عندنـا مانع من الحـوار وحتى 
الشـعب كله لم يكن يمانع أن تجرى إصلاحات 
فـي ظل وجود هـذا الرجل ولكن بعـد أن أوغل 
فـي الإجـرام، لم يعد هذا الأمـر ممكنا ، ورفض 
الحوار معـه ليس قرارنا فقط كإخوان بل قرار 

الشعب السوري كله». 
ورفض الشـقفه ما يتـردد حول أن الإخوان 
العـام  للـرأي  الإيحـاء  يحاولـون  المسـلمين 
العربـي والعالمـي بأنهـم وحدهـم مـن يقـود 
الشـارع السـوري، مشـددا على ان: «الشـارع 
يقود نفسـه ولسـنا نحن الذين نحركه ولكننا 

نؤيد وندعم حراك الشارع». 
كما رفض الشقفه الاتهامات بسعي الإخوان 
لــ «عسـكرة الثـورة» عبـر تسـليح الحركـة 
الاحتجاجيـة والثوار بهدف الدخول في حرب 
عصابـات مع قوات الأمـن والجيش، موضحا: 
«نحـن عندنـا قـرار واضـح بأننـا مع سـلمية 
الثورة ولسنا مع عسكرتها ونعتبر أن عسكرة 

الثورة ضرر على الثورة وعلى الشـعب وعلى 
سورية نفسـها.. نحن ننادي بالسلمية ونصر 
عليهـا لكـن النظام هو الـذي يريـد أن يحولها 
عسـكرية ليبـرر القتـل والقمع الذي يمارسـه 

بحق الشعب». 
وحـذر الشـقفه مـن تصاعد دعـوات بعض 
الثـوار لحمـل السـلاح للدفـاع عـن أنفسـهم 
وذويهـم أمـام اعتـداء قـوات النظـام عليهـم، 
وقـال: «بعض الشـباب في الريف والعشـائر 
لـم يعودوا يحتملون هذا العـدوان ويطالبون 
بالسـلاح لكننا ننصحهم بالبقاء في مظاهرات 
سلمية.. السلاح سـيزيد عدد الضحايا فاليوم 
قد يسـقط عشرون شهيدا لدينا ولكن إذا حمل 
السـلاح غـدا، فقـد يسـقط 200 شـهيد باليوم 
ذاته».  وأردف: «نحن نتحاشـي السلاح حتى 
لا يتحـول الوضع لحرب أهليـة وهذا ليس في 

مصلحة الشعب». 
وانتقـد الشـقفه الموقـف الدولـي والعربي 
وصمته جراء أحداث القتل والقمع التي تحدث 
علـى نحـو شـبه يومـي للمدنيين السـوريين ، 
موضحـا: «اعتمادنـا على الشـعب السـوري، 
وهـو مصر ولن يرجـع لبيوته إلا بعد إسـقاط 
النظام.. لكن أيـن الموقف العربي والدولي مما 

يحدث بسورية؟». 
العربيـة  الـدول  «مواقـف  وأضـاف: 
والإسـلامية والعالميـة كلهـا إلـى الآن لا ترقى 
إلى مسـتوى جرائم هذا النظـام ولا ترقى إلى 
مسـتوى تضحيـات الشـعب السـوري.. على 

العالم كله أن يقاطع هـذا النظام ويعزله، وأن 
يسحب السـفراء من عاصمته ويطرد سفراءه 
مـن كل الـدول، ويضـرب عليـه حصـارا كاملا 
سياسـيا واقتصاديا وإعلاميا حتى يشعر أنه 

منبوذ في هذا العالم». 
وفـي معـرض رده علـى سـؤال حـول رأي 
البعض بحتمية وجود تدخل عسكري خارجي 
لحماية الثوار، خاصة إذا كان تدخلا من الدول 
العربيـة لا مـن الـدول الغربيـة أو تحالفـات 
عسـكرية تابعـة لهـا، قـال الشـقفه: «نحـن لا 
نفضل العمل العسكري ولا التدخل الخارجي، 
ولكن برأيي إذا أمعن النظـام في القتل والقمع 
كمـا هـو الوضع الآن فهـو الذي سـيجر بعض 

الدول للتدخل». 
وتابع: «نحـن لا نريد أن يتدخل أحد ونرى 
أن حصـارا كاملا ومقاطعة شـاملة لهذا النظام 
مـن العالـم كله مع صمـود الشـعب كافيان في 

تقديرنا لإسقاط هذا النظام». 
إلا أنـه أكـد أن «تدخـل قـوات حلف شـمال 
قاطـع»،  بشـكل  مرفـوض  (ناتـو)  الأطلسـي 
وتسـاءل :»من قال إن قـوات الناتو كانت غير 
قـادرة علي الحسـم مبكرا في ليبيـا؟ نرى أنها 

هي التي أطالت المعركة». 
وأضـاف: «التدخـل العربـي ممكـن أن يبدأ 
سياسـيا، فـإذا اسـتمر القتـل وتدخـل العرب 
بضغط عسكري، فهذا قد يكون مقبولا للشعب، 
لكـن حتى الآن لا أظن أحد بالشـعب السـوري 

يتقبل التدخل العسكري». 

إخوان سورية: لن نقبل بتقاسم السلطة مع الأسد «قاتل الشعب» 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
بدل الأخوان المسلمون تكتيكاتهم السياسية 
في الســاحة الأردنية بســرعة فدشــنوا عملية 
تجــاوز للخلافات مع التيار الســلفي في البلاد 
وتشــابكوا فــي الأيــدي مــع قــادة الســلفية 
الجهادية مباشــرة بعد إعــلان النعي الضمني 
للجنة التنســيق الحزبية التــي كانت على مدار 
ســنوات طويلــة مؤسســة غيــر فاعلــة عمليا 
تحــت عنوان الشــراكة مــع الأحــزاب القومية 

واليسارية.
وعليــه لــم تعــد لجنــة تنســيقية المعارضة 
التي ســبق لها ان أرعبت حكومات في الماضي 
موجودة من الناحية العملية الآن ومن الواضح 
ان قــادة الأخوان المســلمين قــرروا ان لا تبقى 
مساحات المشاركة الخاصة بهم خالية فدخلوا 
في علاقة مســتجدة مــع رموز التيار الســلفي 

عبرت عن نفسها بأكثر من طريقة مؤخرا.
وخلال الساعات القليلة الماضية بدا واضحا 
والقوميــة  اليســارية  المعارضــة  أحــزاب  ان 

الحليفة دوما للإســلاميين في إطار تنســيقية 
المعارضــة تتخلــى عن الشــراكة فقــد حضرت 
جميــع الأحزاب تماما لجلســات الحــوار التي 
أقامتهــا اللجنــة القانونية في مجلــس النواب 

لبحث حزمة التعديلات الدستورية.
والمتغيــب الوحيــد عن هذه الجلســات التي 
دعــا إليها رئيــس اللجنة النائــب المخضرم عبد 
الكــريم الدغمــي كان الشــيخ حمــزة منصــور 
الأمــين العام لحزب جبهة العمل الإســلامي أو 

من ينوب عنه.
وهنا تقــول الأحــزاب اليســارية والقومية 
انهــا لــم تعد تــدور في حلقــة حــزب الأخوان 
المســلمين، لكن ذلك لا يغير أوضــاع النفوذ في 
الشارع فالجبهة لا زالت حزب المعارضة الأبرز 
في البلاد حتى ولو إنسحبت من الشراكة معها 
جميع الأحزاب السياسية وتفرعاتها النقابية.

وليس ســرا ان الأحزاب التي كانت شريكة 
للإســلاميين مثل الأقطاب البعثية والتعبيرات 
الحزبيــة المتفرعــة مــن الجبهات الفلســطينية 
الكبيرة تقصدت وضع مســافة بين موقفها من 
التعديلات الدستورية وموقف التيار الأخواني 
فالحركة الإســلامية تقول علنا بان التعديلات 

الدســتورية ليســت كافيــة ولا تشــكل تنــازلا 
لطموحــات الشــعب وحراكــه خلافــا للطرف 
الأخر فــي المعارضة الذي يرى فــي التعديلات 

المطروحة فرصة للبناء مستقبلا.
وكان قــادة الحركة الإســلامية مثــل همام 
ســعيد وإرحيــل الغرايبــة قد تنصلوا مســبقا 
للتعديــلات  السياســية  الإســتحقاقات  مــن 
الدســتورية، فيمــا يخفت الحراك في الشــارع 
ويقف عند حدود رفع ســقف الهتافات أحيانا 
بــدون عمــق شــعبي أو يكتفــي بالتركيز على 
إســقاط الحكومــة الحاليــة بقيــادة الرئيــس 

معروف البخيت.
الأخــوان  قــادة  مطبــخ  أن  المرجــح  ومــن 
المســلمين يســعى للتعويــض وإظهــار قدراته 
على صناعة إســتقطابات جديدة في الشــارع 
الأردنــي فصحيفة «الســبيل» الناطقة بإســم 
الحركــة الأخوانية عمليا توســعت مؤخرا في 
نشــر أخبار وتصريحــات القيــادي البارز في 
التيــار الســلفي الجهادي الشــيخ أبو ســياف 
المفرج عنه حديثا من السجن بعد تسع سنوات 

من الإعتقال.
وحصلــت مجامــلات متعــددة بين الشــيخ 

همام ســعيد كبير الأخوان المســلمين والشيخ 
أبــو ســياف احــد كبــار قــادة التيار الســلفي 
إنتهت بإعلان الأخير عن نوايا التجهيز لإنتقال 
الســلفيين لأول مرة لمســتوى العمل السياسي 
وهذا حصريا حســب المراقبــين منتج أخواني 
طــازج بإمتيــاز، فالســلفيون فــي الماضــي لم 

يكونوا طرفا في أي ترتيب سياسي.
إذ يتحرك الأخوان المســلمون في الســاحة 
وتعبئــة  الراكــدة  الميــاه  تحريــك  محاولــين 
الفراغــات والتقدم بمنــاورات ومبادرات يمكن 
أن تنفعهــم إذا دخلــت فــي البــلاد فــي أجواء 
الإنتخابــات المبكرة بعد إقرار حزمة التعديلات 
الدســتورية فلا يبــدو حتى الآن ورغــم إرتفاع 
بعض الأصوات في الشارع بأن النظام الأردني 
يضعف لدرجة تقدم بوصلة الأخوان المسلمين 

بقوة وقيادتهم للشارع .
لا  والشــعبي  والسياســي  الإقليمــي  العامــل 
زال لصالــح «ربيــع أردنــي» معتدل ومتفــق عليه 
محليا بــدون ضجة وإثــارة وعنف وثمة شــراكة 
وسلام بين عمان الرســمية ومحطة الجزيرة تمنع 
الســيناريوهات الصاخبــة كما يلاحظ سياســي 

مخضرم ومحنك تحدثت له «القدس العربي».

علاقة جيدة بين الحكومة والجزيرة تمنع السيناريوهات الصاخبة
مستجدات أردنية: نعي «تنسيقية» المعارضة وشراكة في الطريق بين الإسلاميين والسلفيين 

 خفوت في مستوى الحراك الشعبي والعامل الإقليمي لصالح السلطة

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

تبـدو حكومـة الرئيس نجيـب ميقاتـي اليوم في 
مواجهة اختبـار تماسـكها ووحدة مكوناتهـا تجنباً 
لانفجـار صاعق خطـة الكهرباء علـى طاولة مجلس 
الوزراء ما يؤسـس لانفراط العقد الحكومي وتشتت 
الحلفاء، في ضوء عدم توافـر مخرج يرضي اطراف 
خـط  علـى  العاملـين  مسـارعة  رغـم  علـى  النـزاع، 
الوساطات منذ الساعات القليلة الماضية الى تخفيف 
وطأة الانقسام الحاد خشية تمدد الخلاف الذي بات 
يهدد بشل عجلة العمل الحكومي وتعطيل الجلسات، 
اذا مـا ذهب رئيـس تكتل التغيير والاصـلاح النائب 
ميشـال عـون الى حـدود تنفيـذ تهديده بانسـحاب 
وزرائه او في الحد الادنى رفض مناقشـة اي بند في 

جدول الاعمال قبل بت خطة الكهرباء.
وأوحت عدم دعـوة رئيس مجلـس النواب نبيه 
بري الى عقد جلسـة تشـريعية يوم غـد الخميس أن 
الاتصـالات لم تتقـدم على صعيـد المعالجة في ضوء 

رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الانكسـار امام 
العماد عـون واقرار خطة صهره الكهربائية من دون 
تعديل. وقد ردّ عون امس ضمناً بالقول «لا نريد كسر 
أحـد بل نريد كسـر العتمـة». وعلى رغـم الاتصالات 
التـي يقودهـا الرئيس ميقاتـي ووسـطاء من حزب 
الله وحركة امل مع الوزير جبران باسيل فإن الاخير 
لـم يقدم جوابـاً على الصيغة المقترحـة في الاجتماع 
الـوزاري والتي حظيت بموافقة الاطراف المشـاركين 
كافة ولاسـيما لجهـة تأمـين التمويل لتنفيـذ المرحلة 
الاولة من الخطة بقيمـة 414 مليار ليرة لبنانية على 
أن يجـري تأمين المبلغ المتبقي وهـو 1300 مليار ليرة 
من الصناديق العربية بفوائد متدنية وإذا تعذّر ذلك 

يتم التمويل من قبل الدولة اللبنانية.
وامـس إتجهـت الانظار نحو الرابيـة حيث أطلق 
العمـاد عـون مواقف وصفـت بالمحورية فـي اعقاب 
اجتمـاع التكتـل بعد الظهـر من صيغة حـل الكهرباء 
القائمـة على مراعـاة ظـروف الخزينة فـي التمويل 
ومراعـاة اصـول التلـزيم والمناقصـات ووضـع آلية 
كفيلـة بنقل قطـاع الكهرباء مـن مرحلة الـى اخرى. 

وبدا عون غير موافق على صيغة الحل المجزأة.
وأكـد عـون «ان الحكومـة ملزمـة اليـوم ان تبلغ 

قرارها بشـأن خطـة الكهربـاء الى مجلـس النواب، 
ونحـن نريـد ان نعـرف مـن هـو صديقنـا وصديـق 

الناس ومن هو ضدنا».
ورداً على سـؤال إذا كان يملك الجرأة للانسحاب 
من الحكومة ضحك عون وقال «سـوف يرون إن كان 
لي الشجاعة بالإنسحاب من الحكومة، ولهم حق في 
القول إن لا شـجاعة لي في الإنسـحاب ولكن إن قام 
غيـري وانسـحب ماذا أفعـل؟». واضـاف «الحكومة 
التزمـت بالخطـة ونحـن لسـنا خاضعـين لمزاجـات 

الناس».
وتابع «ان الخسـارة اليومية في الكهرباء هي 17 
مليون دولار وتقدمنا باقتراح قانون لاختصار الوقت 
ولا يحـق لاحـد ان يقول انه غير مطلع لان المشـروع 
نوقش بالحكومة السـابقة وباللجان النيابية. هناك 
خطة للكهرباء كان موافقاً عليها جعجع هو وزوجته 
وحزبه، ومن غيـر الجائز أن يتقدم جعجع للجمهور 
ويكـون جاهـلاً أو متجاهلاً وكيدياً، ونحـن نريد ان 
نأتي بالكهرباء الى كل اللبنانيين ونتحدى ان يكون 
فيها أي عقم تقني، واذا كان تيار المستقبل غير كيدي 
عليـه ان يبقى على موقفه الاولـي فيما يتعلق بخطة 

الكهرباء التي هي لكل اللبنانيين». 

عون: سيرون إذا كانت لي الشجاعة بالانسحاب من الحكومة

لبنان: هل تسقط حكومة ميقاتي اليوم بالتوتر الكهربائي؟
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■ طرابلـس ا ف ب: بدأت النسـاء 
فـي طرابلـس يعبـرن عـن مخاوفهن 
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  تجـاه 
الليبي، السـلطة الجديـدة في البلاد، 
لجهة وجود اسـلاميين كثـر فيه، فيما 

يغيب التمثيل الحقيقي للمرأة عنه.
وتقول فاتن محمد النابي (20 عاما) 
التي تـدرس التجارة «اشـعر بالقلق 
الاسـلاميين  مجـيء  امكانيـة  حيـال 
مـن بنغـازي وفرضهم الحجـاب على 

المراة».
الوطنـي  وكان مسـؤولو المجلـس 
السـلطة  يمثـل  الـذي  الانتقالـي 
الجديـدة فـي ليبيـا قللـوا مـن اهمية 
وجود اسـلاميين بين اعضاء المجلس، 
مسـلمون  هـؤلاء  ان  الـى  مشـيرين 

محافظون.
لكـن نابـي تقـول لوكالـة فرانـس 
الحركـة  مهـد  بنغـازي،  ان  بـرس» 
الثورية ومقر المجلس الانتقالي، ينظر 
اليها على انهـا مدينة محافظة مقارنة 
بالعاصمة التي اعتادت النسـاء فيها 
على ارتداء مـا تردن خلال حكم معمر 
القذافي. وتوضح «العاصمة طرابلس 

كانت دوما اكثر ليبرالية».
وتقول نابي ان النسـاء لم يجبرن 
ابدا على ارتداء الحجاب، رغم ان هذا 
الامر تحول الى تقليد معتمد، مشـيرة 
الـى ان المـراة تتمتـع بحريـة الحركة 
والمشـاركة فـي القطـاع الاقتصـادي، 

وحتى السياسي.
كان  «القذافـي  ان  نابـي  وتـرى 
فـي الحقيقـة يحـب النسـاء اكثر من 

الرجال».
ووضع القذافي الـذي يحكم البلاد 
لاكثر من 42 عاما، امنه الشـخصي في 
ايدي نساء حيث كانت تحيط به على 

الدوام حارساته، فيما عهدت تفاصيله 
الطبية الى ممرضة اوكرانية.

تقدمـن  النسـاء  بعـض  وكانـت 
انفسـهن على انهن مدافعات شرسات 
المصراتـي،  هالـة  مثـل  النظـام،  عـن 
المذيعة فـي التلفزيون الرسـمي التي 
ظهرت في احدى المرات على الشاشـة 
وهي تلوح بمسـدس متعهـدة بالموت 
فـي سـبيل القذافـي فيمـا كان الثوار 

على ابواب طرابلس.
واشتهرت نساء اخريات مثل هدى 
بن عامـر بادوارهن فـي تنفيذ احكام 
الاعدام ضد مناهضـي نظام القذافي، 
عـن  سـيئا  انطباعـا  بذلـك  لتعطـي 

مشاركة المراة في ذلك النظام.
النسـاء يتخرجـن  وكانـت مئـات 
القذافـي  اكاديميـة  مـن  سـنويا 
العسـكرية، حيـث تتدربن لمـدة ثلاث 
سـنوات على اطـلاق النـار والتعامل 
مع الاسـلحة، فيمـا تشـارك ايضا في 
حصـص تعليمية بشـان علـم النفس 
المتعلقـة  العلـوم  وكل  والقانـون 

بالامن.
وتقـول حنـان محمد علـي ابوصة 
(29 عامـا) التـي كانـت احـد اوائـل 
الضبـاط اللواتـي عـدن الـى الخدمة 
طرابلـس  سـقوط  بعـد  العسـكرية 
في ايـدي الثـوار «كنا نتمتـع ببعض 
الحرية خلال عهـد القذافي، وحصلنا 
علـى المزيد مـن الحرية في السـنوات 

الاخيرة».
صعـود  مـن  حنـان  تخشـى  ولا 
محتمل للاسـلام المحافظ لان النسـاء 
مـن  اكثـر  فـرص  علـى  «سـتحصلن 

السابق على كل حال».
ان  الـى  اخريـات  نسـاء  وتشـير 
السـلطات الجديـدة لا تضـم الا امراة 

واحدة في المجلـس الوطني الانتقالي 
ولا تحتل اي منهـن منصبا وزاريا في 
السـلطة الانتقاليـة. وقالـت سـامية 
شـماق «انتقـد غيـاب المـرأة عـن هذا 

المجلس».
وذكـرت اية ديريبـوري (26 عاما) 
العاملة في محل لبيع فساتين العرس 
انه «لا بد من ان تكون هناك نساء في 

المجلـس الانتقالي لانهـم يمثلن رابطا 
حيويا مع المجتمع».

وتضيف ديريبوري التي لا ترتدي 
حجابـا رغـم ان ان معظـم زبونـات 
المحـل محافظـات انهـا لن تتـردد في 
ارتـداء الحجـاب اذا اصبـح المجتمـع 
اكثـر تدينـا او محافظة، ففـي النهاية 
«ليبيا بلد اسلامي والامن فيه اهم من 

الحرية».
عامـا)   20) ديـاب  ريـان  وتقـول 
الطالبـة فـي كليـة طـب الاسـنان ان 
الذيـن يتحدثون عن اسـلام متعصب 
في صفوف المجلس الانتقالي يهدفون 
الى تقسـيم صفوف الثورة. وتوضح 
لتقسـيم  تكتيكيـة  خطـوة  «انهـا 

رجالنا».

السلطات الجديدة لا تضم الا امراة واحدة

نساء طرابلس يعبرن عن مخاوفهن تجاه
اسلاميي المجلس الانتقالي الليبي وفرض الحجاب

كبيـر  قـال  رويتـرز:  بروكسـل   ■
فـي  الارهـاب  مكافحـة  عـن  المسـؤولين 
الاتحاد الاوروبي ان الانتفاضات العربية 
وفرت فرصـة للقاعدة مؤكدا الحاجة لان 
تقـدم اوروبـا المسـاعدة للحيلولـة دون 
حـدوث فراغ فـي السـلطة فـي دول مثل 

مصر وتونس وليبيا.
وقـال جيل دي كيرشـوف انـه بوجه 
عـام فان هذه الانتفاضات ايجابية ولكن 

مع وجود ما يدعو للقلق.
واردف قائـلا في مؤتمـر صحافي «لم 
تروا احدا قط يتظاهر في الشارع مشيرا 

الى القاعدة او لهجة القاعدة.
«ولكـن بالطبـع كلنـا نوافـق على ان 
ذلـك وفر فرصة كبيـرة للقاعدة كي تعيد 
تنشـيط نفسـها.» وقـال ايضـا ان هناك 
خطرا بـان تحصل القاعدة على اسـلحة 
وذخيـرة نهبـت فـي الصـراع الليبي من 
بينها صواريخ ارض جو يمكن ان تشكل 

خطرا على الطائرات في المنطقة.

الوصـول  امكانيـة  واضاف»لديهـا 
الـى تلك الاسـلحة بما في ذلك الاسـلحة 
الصغيـرة والمدافـع الاليـة او صواريـخ 

ارض جو معينة وهي خطيرة للغاية.» 
وقـال ان مـن المهـم بالنسـبة للاتحاد 
الاوروبي ان يسـاعد في التحول في تلك 
الدول. واردف قائلا «قلق اخر يساورني 
فـي  الامنيـة  الاجهـزة  بتفكيـك  يتعلـق 
تونـس ومصـر. «لا يمكن ان يكـون لديك 
فـراغ امني ولذلك ..فهـذا هو المجال الذي 
ارى فيـه حاجة ملحة لكـي يقدم الاتحاد 

الاوروبي مساعدة.»
ولكنـه قـال ان توفـر قـدر اكبـر مـن 
حقـوق  مـن  اكبـر  وقـدر  الديمقراطيـة 
الانسان وفساد اقل لا بد وان يبدد كثيرا 

من الحجج التي تغذي الارهاب.
بـين  تحـدث  لا  «الديمقراطيـة  وقـال 
عشـية وضحاها لذلـك فوجـود اقتصاد 
كفء يوفـر فرص عمل كل هذا يسـتغرق 
الـى  الا يـؤدي ذلـك  وقتا.دعونـا نأمـل 

بعض الاحباط تكون فيه القاعدة جذابة 
من جديد.»

وقـال ايضـا ان الافارقة الذيـن كانوا 
يعملـون فـي ليبيا ومـن بينهـم مواطنو 
نيجيرياومالي والنيجـر ربما يضطرون 
للذهاب الى مناطق اخرى. واضاف»هذا 

ربما يزعزع استقرار الدول الفقيرة.»
واردف قائـلا ان قتل اسـامة بن لادن 
فـي مايـو ايـار ونائـب زعيـم القاعـدة 
وزعماء رئيسـيين اخرين في افغانستان 
القيـادة  اضعـاف  الـى  ادى  وباكسـتان 

المركزية للقاعدة.
وقـال ان ذلـك يعنـي انـه ليـس مـن 
المحتمل ان تكون قادرة على شن هجمات 
متطـورة مثل هجمات 11 سـبتمبر ايلول 
علـى  اعمال»انتهازيـة»  وقـوع  ولكـن 
مسـتوى محـدود امـر محتمـل. واضاف 
«نعـرف مـن المخابـرات انهـم يواجهون 
مشـكلات مالية. لا يملكون نفس السـبل 

التي كانت متوفرة لديهم من قبل.»

اشار الى مخاوف من وصول اسلحة نهبت في الصراع الليبي

مسؤول امني اوروبي: الانتفاضات العربية
فرصة كبيرة لـ«القاعدة» لتعيد تنشيط نفسها

■ بروكسـل ا ف ب: اعلن متحدث باسـم حلف الاطلسي 
الثلاثـاء ان الحلـف لا يتعقب «قادة النظام الليبي السـابق 
الفاريـن» بعد تـردد «شـائعات» عن احتمال وجـود العقيد 
معمـر القذافي واحد ابنائه في قافلة عسـكرية كبيرة دخلت 

النيجر.
وقـال الكولونيل رولان لافوا المتحدث العسـكري باسـم 
الحلـف «ان مهمتنـا هي حمايـة السـكان المدنيين فـي ليبيا 
وليـس تعقـب واسـتهداف الاف الفاريـن مـن قـادة النظام 

السابق والمرتزقة والقادة العسكريين والنازحين». 
واكـد مصدر عسـكري نيجـري لوكالة فرانـس برس ان 
قافلة كبيرة من السـيارات المدنية والعسكرية اتية من ليبيا 
مسـاء الاثنين دخلت مدينة اغاديز بشـمال النيجر متوجهة 
الـى العاصمـة نيامي، مشـيرا الـى «شـائعات» تتحدث عن 

احتمال وجود القذافي واحد ابنائه في القافلة. 
ولـم يؤكـد الحلـف الذي نفـى مـرارا اسـتهداف القذافي 
وغيـره مـن مسـؤولي النظـام، كمـا لم ينـف معرفتـه بامر 

القافلة. 
وقال لافوا ان «الحلف يتلقى باستمرار تقارير ومعلومات 
مـن مختلف المصـادر بخصـوص اسـلحة وعربـات وحتى 

قوافل من العربات التي تتحرك داخل ليبيا». 
واضـاف «نحن لا نتحدث عن المعلومات الاسـتخباراتية 
والاسـتطلاعية التي نجمعهـا، ولكننا نعلن عـن التحركات 
التي نتخذها بشـان اي شـيء يشـكل تهديدا على السـكان 

المدنيين». 
واضـاف ان مقاتـلات الحلـف دمـرت قافلتـين ضخمتين 

تابعتين للنظام هددت المدنيين خلال الاسبوعين الماضيين. 

حلف الاطلسي لا يتعقب
«قادة النظام الليبي السابق الفارين»

■ اوكلانـد ا ف ب: قال الامين العام للامم المتحدة 
الثلاثاء أن المنظمة الدولية مستعدة لتقديم المساعدة 
للسلطات الليبية الجديدة في مجالات من بينها دعم 

الشرطة وصياغة دستور جديد.
وقـال بـان كـي مـون ان الاولويـة فـي ليبيـا هي 
لاسـتعادة حكـم القانون بعد نحو سـبعة اشـهر من 
النـزاع للاطاحـة بالعقيد معمر القذافـي بعد 42 عاما 

من الحكم. 
وقـال في كلمة فـي جامعة اوكلاند فـي نيوزيلاند 
حيـث يشـارك في منتدى جـزر الباسـيفيك «لقد قتل 
وشـرد الكثيـرون. ودمـرت البنية التحتيـة وأنظمة 

التخطيط الاجتماعي». 
واضاف «علينا أن نساعدهم على التعافي .. علينا 
أولا وقبل كل شـيء اسـتعادة حكم القانـون والامن 
العام. وعلينا حماية حقوق الانسـان، وعلينا توفير 

الدعم للتخطيط الاجتماعي والبنية التحتية». 
وارسـل بـان كـي مـون مبعوثـه الخـاص ايـان 

مارتـن إلـى ليبيـا لتقييـم الوضـع علـى الارض قبل 
اجتماع مجلس الامن الجمعة والذي سيناقش المهمة 

الواسعة في ليبيا. 
وقـال الامـين العـام انـه اذا حصلـت المهمـة علـى 
الموافقـة، فيمكن للامم المتحدة أن تسـاعد في العديد 

من المجالات. 
صياغـة  علـى  نسـاعدهم  أن  «علينـا  واضـاف 
دسـتورهم .. حتى تنعكس الارداة الحقيقية للشعب 

في انتخاب قادتهم». 
واشـار الى انه «توجـد العديد من المجـالات التي 
سـنقدم فيها الدعم للشرطة لمسـاعدتها على الحفاظ 

على السلام والاستقرار في ليبيا». 
واكـد بان علـى اهميـة أن يتحمل الشـعب الليبي 

«مسؤولية» الانتقال الى الديموقراطية. 
واوضـح «يجب أن يكون الشـعب الليبـي هو من 
يقـرر مسـتقبل ليبيـا، وعلينـا أن نحـدد احتياجات 

واولويات الشعب الليبي واحترام رغباته». 

الامم المتحدة مستعدة لمساعدة ليبيا
طرابلس من محمد عباس: في تدريب الشرطة وتطبيق الاصلاحات

قال متحدث عسـكري في طرابلـس ان القيادة الليبية 
الجديدة لديها أدلة على ان القذافي اشـترى أسـلحة هذا 
العام من شـركات في الصين وأوروبا وكان كثير منها عن 

طريق الجزائر.
وفي مقابلات مع رويترز في طرابلس يوم الاثنين اتهم 
مسؤولو المجلس الوطني الانتقالي الجزائر ايضا بالقيام 
بدور «شـريان الحياة» للقذافي بامداده بمؤن وإمدادات 
ضرورية ومقاتلين خلال الحرب التي استمرت ستة اشهر 
فـي ليبيا. وقالـوا ان ليبيا قـد تلجأ الى اتخـاذ إجراءات 

قانونية ودبلوماسية.
غيـر ان ممثلـين للمجلـس الوطنـي الانتقالي شـددوا 
ايضـا على ضـرورة العمل مع القوى الكبـرى مثل الصين 
واعتبار الاحداث الماضيـة احداثا ماضية حتى لو تضمن 
ذلـك بيع الأسـلحة التـي اسـتخدمها القذافي فـي مقاتلة 
معارضيـه او تعاون وكالة المخابـرات المركزية الامريكية 

او المخابرات البريطانية (إم 16) مع عملائه.
وقـال المتحـدث العسـكري باسـم المجلـس الانتقالـي 
عبـد الرحمن بوسـن لرويتـرز ان المجلس جمـع أدلة من 

مصادر كثيـرة منها الوثائق الرئيسـية التـي جمعت هنا 
في طرابلس وتشـير إلى ان عدة دول كانت تزود القذافي 

بالأسلحة بالإضافة إلى ضباط المخابرات.
وردت الصـين يوم الاثنين على نشـر احـدى الصحف 
لوثائـق تشـير علـى مـا يبـدو إلـى ان شـركات حكومية 
صينية عرضت على القذافي تقديم اسـلحة بالتأكيد على 
ان بعـض العاملين بتلك الشـركات اجتمعوا مع مبعوثين 

ليبيين في يوليو تموز ولكن بدون علم الحكومة.
وقالـت جيانج يـو المتحدثة باسـم الوزارة فـي افادة 
صحافيـة في بكين «بعـد صدور قرار مجلـس الامن 1970 
اخطرنـا الادارات المعنيـة بالحكومـة بتنفيذ مـا ورد فيه 

بدقة.»
واضافـت «اوضحنا للجهـات المختصة انـه في يوليو 
اوفدت حكومة القذافي شـخصيات الـى الصين دون علم 
حكومـة الصـين واجروا اتصـالات مع عدة اشـخاص من 

الشركات المعنية.»
ومضـت تقول «لم توقع الشـركات الصينيـة اي عقود 
تجاريـة تتعلـق بالاسـلحة ولـم تصـدر مـواد عسـكرية 
لليبيا.» واضافت «اعتقد ان الوكالة المسـؤولة عن تجارة 

الاسلحة ستتعامل مع هذا الامر بجدية.»

وقـال بوسـن انه لم يتضـح هل الاسـلحة التي وردت 
تفاصيلهـا فـي الوثائق -وهـي مدافع وذخائـر وقذائف 
صاروخيـة قيمتهـا نحـو 200 مليـون دولار للشـحن عن 
طريـق الجزائـر- وصلـت قبـل نهايـة الحـرب. غيـر ان 
اسـلحة وصلـت الى القذافي مـن الخارج علـى الرغم من 
تشـديد حظر فرضته الامم المتحدة بعـد تفجر الانتفاضة 

المناهضة له في شرق البلاد في منتصف اغسطس آب.
وقـال «الامدادات وصلت الى القذافي من عدة مصادر. 
وهناك اشـياء وجدناها في ميـدان المعركة ولم تكن لديه 

من قبل. أشياء جديدة.»
وأقر هو ومسؤولون آخرون في المجلس الانتقالي بان 
حكومـات البلدان التـي تم تصدير الاسـلحة منها وحتى 
الشـركات المصنعـة لها ربما لـم تكن تعلم ان هذه السـلع 
سـتتجه الى ليبيا بسبب استخدام وسـطاء في العملية. 
لكن بوسـن قال انه يعتقد ان بعض السلطات السياسية 

لا بد انها كانت على علم.
وبالاضافـة الى الصين قال بوسـن ان المجلس يتحرى 
بشـأن احتمال تـورط عـدة بلدان فـي شـرق أوروبا في 
ارسـال اسـلحة الـى القذافـي. وقـال ايضـا ان مورديـن 
«غربيـين» ربما تورطوا ايضا ولكن على الارجح ليس من 

بلدان اعضاء في حلف شمال الاطلسي.
وقـال انـه لا يعـرف ما هـي الشـركات المتورطـة لكنه 

يعتقد ان بالامكان تحديد هويتها.
وكال بوسـن السـخرية للجزائر البلد العربي الوحيد 
في شـمال افريقيا الذي لم يعترف بعد بالمجلس الانتقالي 
والـذي منـح اللجـوء لزوجة القذافـي وابنتـه. وقال انه 
يمكـن تسـميتهم سـاعده الأيمـن وان الجزائريـين كانوا 
«شريان الحياة» للقذافي في كل شيء من الضروريات من 
المؤن الغذائية والمياه الى الاسـلحة والذخائر والمرتزقة. 
وقال انهم كانوا يزودونه بكل شيء وان المجلس الوطني 

الانتقالي لديه الكثير من الأدلة على ذلك.
وفيمـا يتعلـق بالاجـراءات ردا علـى مـن تورطوا في 
تهريب الاسـلحة للقذافي قال بوسن ان المجلس الانتقالي 
سـيلجأ للقنوات الشـرعية والمحاكـم الدوليـة بالاضافة 
إلـى الامم المتحدة نفسـها إمـا لمقاضاتهـم أو التوصل إلى 
تفاهم دبلوماسي. وشدد مسـؤولون آخرون في المجلس 

الانتقالي على الحاجة الى المصالحة. 
وقال جلال القلال المتحدث باسـم المجلس «انا اصدق» 
تأكيـدات الصينيـين ان بكين لـم تكن على علـم بمبيعات 

الاسلحة.(رويترز)

المجلس الانتقالي في ليبيا يقول الصين واوروبا ارسلت اسلحة للقذافي

■ طرابلـس ا ف ب: يتفقـد ابراهيـم محمـد 
صالح الزنتاني الحواجز الاسـمنتية والخشبية 
المثبتـة عنـد ابـواب متحـف السـراي الحمـراء، 
وسط طرابلس، متلمسـا بحركة عفوية مسدسه 
الـذي مكنـه طـوال 13 يومـا مـن ردع محـاولات 

سرقة محتويات المتحف.
ويقول الزنتاني (46 عاما) الذي يعمل حارسا 
فـي الموقـع منـذ ثمانـي سـنوات لوكالـة فرانس 
برس وهو يشـير الى ملابسـه الرثـة «بقيت هنا 
لثلاثـة عشـر يومـا احرس ابـواب المتحـف بهذا 

المسدس». 
ويضيـف الزنتانـي وهـو اب لسـتة اولاد «لم 
اغادر ابـدا، قضيت آخر ايام رمضـان هنا، وعيد 
الفطـر الـذي عـادة مـا اكـون فيـه مـع عائلتـي، 

امضيته معتصما خلف هذه الابواب». 
وسـط  القديمـة  البلـدة  بـين  المتحـف  ويقـع 
العاصمـة، والسـاحة الخضـراء التـي اصبحت 
تعـرف باسـم «سـاحة الشـهداء» بعـد سـيطرة 
آب/  23 فـي  طرابلـس  علـى  الليبيـين  الثـوار 

اغسطس. 
ومتحـف السـراي الحمـراء جـزء مـن مجمع 

متاحـف تحتضنهـا قلعـة طرابلـس التـي بنيت 
على انقاض مبنى روماني ضخم، واشتهرت عبر 
التاريخ بكونها حصنا اساسيا للدفاع عن المدينة 

ورد الغزوات التي تستهدفها. 
واصبحـت السـراي منـذ اوائل الخمسـينات 
مقرا لهيئة ادارة الآثـار ومتاحفها وبينها متحف 
الليبيـة،  القبائـل  ومتحـف  التاريـخ،  قبـل  مـا 
ومتحـف عصر الجماهير الـذي افتتح خلال عهد 

معمر القذافي. 
ويقول مسـؤول الاثـار في المجلـس الانتقالي 
الليبـي فضل علـي محمد (64 عامـا) الحائز على 
شـهادة دكتوراه فـي علم الاثار مـن جامعة اثينا 
«ليبيـا عبـارة عـن متحـف مفتـوح، فيهـا آلاف 

المواقع الاثرية، لكن السراي اهمها». 
ويضيـف لفرانـس بـرس «هذا ليـس متحف 
طرابلـس فقـط، بـل متحـف ليبيـا كلهـا حيـث 
وصخريـة  حجريـة  تماثيـل  علـى  يحـوي  انـه 
ورملية، وقطع معدنيـة، وملايين القطع النقدية، 
وفخاريـات متنوعـة بينهـا الاوانـي والتماثيـل 
الصغيـرة، وتعـود كلهـا الـى حضـارة مـا قبـل 
التاريخ، والرومـان، والفينيقيين، والبيزنطيين، 

والحضارة الاسلامية». 
ويشـير الاسـتاذ الجامعـي وهـو عضـو فـي 
منظمة اليونيسـكو الـى ان «الرومان كانوا فيها، 
وبعدهـم جـاء فرسـان مالطـا، ثـم الاميركيـون 
الذيـن انهزمـوا علـى ابوابهـا، وبعدهـم الاتراك 

الذين اطلقوا عليها اسم السراي الحمراء». 
ويـروي الزنتاني مبتسـما وقـد غطت لحيته 
السـوداء والبيضـاء الجزء السـفلي مـن وجهه 
«واجهت خلال وجودي هنا العديد من المشـاكل، 
السـارقين مـن دخـول  لكـن اصعبهـا كان منـع 

المتاحف وسرقة محتوياتها». 
ويتابـع «فـي احـد المـرات تمكـن احدهـم من 
الدخول، فاطلقـت عليه النار، وظللت الاحقه في 

الممرات حتى اجبرته على المغادرة». 
ويقول انه كان يعمل «صباح مساء، ادور بين 
ارجاء المكان بحثا عن اي دخيل، وخلال رمضان 
كنـت اؤخر فطـوري حتـى لا يدخـل احدهم الى 

المكان في اوقات الهدوء». 
ويشـير الزنتاني الى ان «افطاري كان عبارة 
عن تمـر وماء وحسـاء يمدنـي بها ابنـاء البلدة 
القديمـة الذيـن كانـوا يسـاعدونني فـي مهامي. 

فقدت 15 كيلوغراما بعد ان كان وزني 75». 
ويقول انـه يفقتد عائلته «واعـرف ما تعانيه 
بدونـي، لكنني ارسـلت لهـا المال بعـد ان اخذت 

سلفة من صديق طلبتها عبر الهاتف». 
ويؤكد فضل علي محمد ان «بعض الاشخاص، 
ربمـا من كتائب القذافي، دخلوا في اول الاحداث 
الى السـراي، لكنهم لم يتمكنوا الا من الاستيلاء 
علـى اغـرض للقذافـي نفسـه، وهي عبـارة عن 

هدايا حصل عليها من زعماء آخرين». 
ويوضح ان «ما فعلنا هو اننا اخذنا كل القطع 
الصغيـرة ووضعناهـا في مـكان واحد ثـم بنينا 
جـدارا امامهـا وقمنا بطلائـه حتى يبـدو كجدار 
عـادي. كنا علـى اسـتعداد لكل شـيء، ولم يجد 

هؤلاء الا اغراض القذافي ليعبثوا بها». 
ولا يـزال الزنتاني يعمل في المتحف حتى بعد 
انتهاء الاشـتباكات بين الثوار وكتائب القذافي، 
واستتباب الاوضاع الامنية جزئيا في العاصمة، 
حيث يشير الى انه لم ياخذ يوم راحة «منذ ثلاثة 

اشهر». 
ويقول «فـي اول ايام العيد، حاول اشـخاص 
يطلقـون على انفسـهم اسـم +كتيبة السـراي+ 

الدخـول الـى المتحف، وطلبـوا مني فتـح الباب 
لكنني رفضت، وبقوا يفاوضونني لمدة ساعتين». 
الا ان «هؤلاء تمكنوا في النهاية من الدخول، قلت 
لهم اني مستعد للموت على ابواب المتحف لكنهم 
دخلوا، وهددوني بالرشاشـات، قبل ان يفتشوا 
المكان ويعتذروا مني في النهاية بعدما لم يجدوا 

اي اثر لموالين للقذافي». 
وفيمـا يامل الزنتانـي بان يعيـد المتحف فتح 
ابوابـه قريبـا، يرى مسـؤول الاثار فـي المجلس 
الانتقالـي ان «الوضـع ليس امنا بعـد، ولا يمكن 
فتـح ابـواب المتاحف حتى يسـتتب الامـن اذ ان 
احدى المجموعات المسلحة التي لا يمكن السيطرة 

عليها قد تقتحم احد المتاحف». 
ويقـول الزنتانـي وهو يلملـم بقايا الرصاص 
عن ارض احد ممرات السراي «لم اواجه ابدا من 

قبل موقفا مماثلا». 
ويضيـف «لا اعتبـر نفسـي بطلا، هـذا واجب 
وطنـي، لكننـي فـي الوقـت ذاتـه اشـعر بالفخر 
والاعتزاز، اولا لانني دافعت عن المتحف، وثانيا 
والاهـم لاننـي اول مـن علـق علـم الثـوار علـى 

السراي». 

متاحف سراي طرابلس حماها مسدس رجل لثلاثة عشر يوما
■ لنـدن يـو بـي اي: أعـادت بريطانيـا 
الليبيـة  العاصمـة  فـي  سـفارتها  افتتـاح 
طرابلس، بعد نحو سـتة أشهر على إغلاقها 
فـي بدايـة الانتفاضـة ونقلهـا إلـى مدينـة 

بنغازي.
وقـال وزير الخارجيـة البريطاني وليام 
هيـغ «إن فريقـاً دبلوماسـياً بقيـادة الممثـل 
الخاص للمملكة المتحـدة بالنيابة دومينيك 
آسكويث وصل إلى طرابلس على متن طائرة 
تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، ويضم 
موظفـين مـن وزارتـي الخارجيـة والتنمية 
الدولية، سـينضم إلى فريـق صغير بقيادة 
وزارة الخارجيـة كان توجـه إلـى طرابلس 

في الأسبوع الماضي».
وأضـاف هيـغ «أن وصـول هـذا الفريـق 
يمثل خطوة أخـرى هامة في علاقات المملكة 
المتحـدة مـع ليبيـا، ويعكـس التقـدم الذي 

حققه المجلس الوطني الانتقالي في تحسين 
الأوضـاع الأمنية والاسـتقرار على الأرض، 
وسيسـاهم في تعزيز العلاقات مع سلطات 
المجلس الوطني الانتقالي ودعم جهوده في 

إعادة بناء ليبيا».
الدبلوماسـي  الفريـق  أن  إلـى  وأشـار 
«سينسـق مع المنظمات الدولية للمسـاعدة 
فـي  الإنسـانية  الاحتياجـات  تلبيـة  فـي 

طرابلس والمناطق المحيطة بها».
وكانت بريطانيا أوفدت الأسبوع الماضي 
فريقـاً دبلوماسـياً وتقنياً إلـى طرابلس في 
إطار اسـتعداداتها لإعادة افتتاح سـفارتها 
هنـاك، بعـد إعـلان رئيـس الـوزراء ديفيد 
كاميـرون فـي الثانـي والعشـرين مـن آب/
أغسـطس الماضي أن المملكة المتحدة ستقيم 
وجـوداً دبلوماسـياً في طرابلـس حين يتم 

التأكد من أن ذلك آمن وعملي.

بريطانيا تعيد افتتاح
 سفارتها في طرابلس

■ تونس وكالات: إتهم رئيس الحكومة التونسية 
المؤقتة الباجي قائد السبسي نقابة الحرس التونسي 
(الـدرك) بتنفيذ إنقلاب، وأعلن عن قرار يقضي بمنع 
العمـل النقابـي داخـل المؤسسـات الأمنيـة، والبدء 

بتطبيق إجراءات قانون الطوارئ بكل حزم.
وقـال السبسـي فـي خطـاب وجهـه إلى الشـعب 
التونسـي امـس الثلاثـاء، إن «الأوضـاع فـي البلاد 
أصبحـت خطيرة، وخطيرة جدا، ولم يعد مسـموحا 

البتة بإستمرار الوضع على حاله».
وإعتبـر أن «خطورة الوضع وصلت إلى حد إقدام 
«نقابة الحـرس الوطني» (الـدرك) بتنفيذ «إنقلاب» 
وتمـرد، عندمـا قامـت بإجبـار آمـر الحـرس (قائـد 
الحرس) علـى التنحي، وتنصيب قيـادة جديدة من 
دون الرجوع إلى الحكومـة المعنية أصلا بإتخاذ مثل 
هـذه القـرارات». وكان كـوادر وأعوان مـن الحرس 
الوطنـي (الدرك) بثكنـة العوينة بتونـس العاصمة 
عمدوا أمس الإثنين، إلى طرد المدير العام آمر الحرس 

الجنرال منصف الهلالي الذي ينتمي إلى الجيش.
ووصف السبسـي الخطوة بالخطيرة جدا، وقال 

إنـه أمر بفتح تحقيق في الأمر، ومعاقبة كل من تورط 
في ذلك، وان القانون سيأخذ مجراه بكل حزم.

وأعلن الوزير الأول (رئيس الوزراء) في الحكومة 
التونسـية الانتقاليـة اليـوم الثلاثـاء أنـه «أعطـى 
تعليمـات» بتطبيـق قانون الطـوارئ بالكامل وبحلّ 
نقابـات قـوات الأمـن الداخلي (الشـرطة والحرس) 
في البـلاد بعد عـودة تفجر الوضع الأمنـي بعدد من 
المناطـق. وقال السبسـي، فـي خطاب توجـه به إلى 
الشعب التونسـي،»أعطيت تعليمات لتطبيق قانون 

الطوارئ كما هو (بالكامل)». 
وذكـر أن هذا القانون يعطي المحافظين صلاحيات 
مثل منع الإضرابات العمالية والاعتصامات وتحجير 
الاجتماعـات التـي من شـأنها الإخلال بالأمـن العام 
ووضع الأشـخاص اللذين يمثلـون خطرا على الأمن 

العام تحت الإقامة الجبرية. 
كما يعطي القانون أيضا وزارة الداخلية صلاحية 
فرض حظـر التجـوال وتفتيش المحلات ليـلا ونهارا 
الإذاعـي  والبـث  والمنشـورات  الصحافـة  ومراقبـة 
وجـوب  دون  والمسـرحية  السـينمائية  والعـروض 

الحصول على إذن مسبق من القضاء. 
اعلنـت تونس حالة الطوارئ العامة بكامل أنحاء 
البلاد منذ الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين 
بن علي الذي هرب إلى السعودية في 14 كانون ثان/

ينايـر الماضـي. ومددت السـلطات بداية مـن يوم 31 
آب/أغسطس المنقضي حالة الطوارئ إلى 30 تشرين 

أول/نوفمبر المقبل. 
مـن ناحيـة أخـرى، نـدد الباجـي قايد السبسـي 
بأعمال العنف التي شهدها عدد من مناطق البلاد منذ 
يوم الجمعـة الماضي وبمـا رافقها من أعمـال تخريب 
وقطـع للطرقـات، مضيفا أن الحكومة «لن تتسـامح» 

مستقبلا مع مثل هذه الانفلاتات. 
وقد قتلـت فتاة وشـاب وأصيب عشـرات بجراح 
متفاوتـة الخطـورة فـي أعمال عنـف قبلية شـهدتها 
مـدن سـبيطلة التابعـة لمحافظـة القصريـن (وسـط 
غرب) ودوز من محافظة قبلي (جنوب) والمتلوي من 

محافظة قفصة (جنوب). 
وفرضت السلطات حظر التجوال بالمدن الثلاث. 

وأضـاف السبسـي أنـه « أعطـى تعليمـات لوزير 

العـدل بحلّ نقابات قـوات الأمن الداخلي (الشـرطة 
والحـرس) التـي تم الترخيـص فـي تأسيسـها إثـر 
الإطاحة بـبن علي». وتابع «سـيحال على المحاكم كل 
من يتحدث باسـم نقابة في قطاع الأمن»، مشيرا إلى 
أن نقابـات الأمن أصبحت تعمل ضد اسـتقرار البلاد 
وتتطاول على الدولة. وندد السبسي بإقدام عناصر 
من الحـرس الوطني على طرد آمـر الحرس الجنرال 
منصـف الهلالـي (ينتمـي إلى سـلك الجيـش) وعدد 
مـن معاونيه مـن مكاتبهم (يوم الاثنـين) وتنصيبهم 
قيـادات جديـدة بدلهـم رغـم أن تنصيـب القيـادات 
مـن مشـمولات الدولة فقـط. ووصف السبسـي تلك 
العمليـة بانهـا «تمـرد» وأعلـن فتح تحقيـق قضائي 

لمعرفة «من يقف وراء» المتمردين. 
ودعـا القيـادات الجديـدة التي تسـلمت مناصب 
فـي جهاز الحـرس الوطني، دون وجـه قانوني، إلى 

المكوث في منازلهم إلى حين استكمال التحقيقات. 
وقد تظاهر صباح امس وبدعوة من اتحاد نقابات 
قوات الأمـن الداخلي مئـات من رجال الشـرطة أمام 
مقـر الحكومـة فـي سـاحة القصبـة وسـط العاصمة 

تونس مطالبين بإقالة وزير الداخلية الحبيب الصيد 
بسـبب «جهله لمطالبهم» وبإقالة الجنرال رشيد عمار 

قائد أركان الجيوش الثلاثة. 
واتهـم المتظاهـرون رشـيد عمـار بالوقـوف وراء 
أعمـال العنـف الأخيـرة واعتبـروا أن الجيـش يريد 

الاستيلاء على الحكم في البلاد. 
وأشـار السبسـي إلى أن هناك أطرافا، لم يسمها، 
لا تريد إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسـي 
المقـررة يـوم 23 تشـرين اول/أكتوبر المقبـل قائلا إن 
«الاسـتحقاق الانتخابي سـيتم في الأجـل المضبوط 
(المحـدد)». وأضـاف أن الحكومة سـتنظر في مقترح 
أحزاب سياسـية دعـت إلى إجراء اسـتفتاء شـعبي 
لتحديـد صلاحيات المجلـس التأسيسـي والمدة التي 

سيقضيها في الحكم. 
سيتولى المجلس التأسيسي تسيير شئون تونس 
مؤقتا وإعادة صياغة دستور جديد للبلاد ثم الدعوة 
وفـق  وتشـريعية  رئاسـية  انتخابـات  إجـراء  إلـى 

الدستور الجديد. 

الباجي القايد السبسي يتهم نقابة «الدرك» بتنفيذ «إنقلاب» و«التمرد» على حكومته

رئيس وزراء تونس يقرر تطبيق قانون الطوارئ بالكامل وحل نقابات الأمن
احد قادة الطوارق 

ينفي وجوده في القافلة 
■ اغاديـز (النيجـر) ا ف ب: نفى ريسـا اغ بولا، القائد فـي تمرد الطوارق 
السـابق فـي النيجـر، «نفيـا قاطعـا» الثلاثاء وجـوده فـي قافلة كبيـرة من 
السـيارات المدنيـة والعسـكرية اتت مـن ليبيا واجتـازت الاثنـين اغاديز في 

شمال النيجر.
واكـد اغ بولا فـي مقابلة هاتفية مـع وكالة فرانس برس «لسـت في قافلة، 

انا في نيامي». 
واضاف اغ بولا الذي اقام في ليبيا في السـابق خصوصا في نهاية مشكلة 

الطوارق في 2009، «اين رأيتموني في قافلة للقذافي؟» 
وقد اجتازت قافلة كبيرة من السـيارات المدنية والعسـكرية اتت من ليبيا 
اغاديز مسـاء الاثنين، كما اكد صباح الثلاثاء مصدر عسكري نيجيري لوكالة 

فرانس برس. 
وقال هذا المصدر «شـاهدت قافلة ضخمة غير عادية من عشرات السيارات 
تدخل اغاديز آتية من ارليت المدينة المنجمية القريبة على الحدود الجزائرية، 
وتتجـه الـى نيامي برا»، مشـيرا الى «شـائعات» تتحدث عـن احتمال وجود 

القذافي وأحد ابنائه في عداد القافلة. 
واكـد صحافي مـن اذاعة خاصة في اغاديز انه «شـاهد قافلة من عشـرات 

السيارات تعبر المدينة وتتوجه الى نيامي» العاصمة. 
واضاف المصدر نفسـه «ان شهود عيان عدة قالوا انهم شاهدوا داخل هذه 
القافلة رهيسـا اغ بولا احد ابرز قادة المتمرديـن الطوارق في النيجر والمقرب 

جدا من القذافي». 

ليبية تحمل رشاش وتلوح بعلامة النصر امام مقر معمر القذافي في باب العزيزية



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6916 Wednesday 7 September 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6916 الاربعاء 7 ايلول (سبتمبر)2011 ـ 8  شوال 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الثـوار  توصـل  وكالات:  طرابلـس   ■
الليبيـون الثلاثاء إلى اتفـاق مع وفود من 
مدينـة بني وليـد (جنوب شـرق العاصمة 
طرابلـس)، التـي يسـيطر عليهـا الموالون 
القذافـي،  معمـر  الهـارب  الليبـي  للعقيـد 

يضمن دخولهم المدينة دون قتال. 
وقد التقـى وفد من الثـوار مع مجموعة 
كيفيـة  لمناقشـة  وليـد  بنـي  وجهـاء  مـن 
دخولهـم المدينـة وفرض سـيطرتهم عليها 

بطريقة سلمية. 
وقـال أحد الثوار أثنـاء الاجتماع، الذي 
بثته قناة «الجزيرة» الفضائية على الهواء 
مباشـرة، إن الثـوار سـيعدون أسـلحتهم 
وسـيحملونها معهم لترويع كل من يخطط 

للقتال، لكنهم ليس لديهم نية للقتال. 
وأضـاف أن الثوار لم يأتـوا إلى المدينة 

للانتقام، ولن يسيئوا معاملة أهلها. 
وقال وفـد بني وليـد إن نحو 90٪ من 
سـكان المدينة يؤيـدون إنهاء هـذه الأزمة 

بطريقة سلمية. 
ويعتقـد الثـوار أن واحـدا علـى الأقـل 
من الشـخصيات البارزة المواليـة للقذافي 
يختبـئ فـي المدينـة، الواقعة على مسـافة 
نحو 180 كيلومترا جنوب شرق طرابلس. 
ويرى البعـض أنه من المحتمل أن يكون 
أحد أبناء القذافي، سواء كان الساعدي أو 
سـيف الإسـلام، أو المتحدث باسم حكومة 
العقيد الليبي موسـى إبراهيم متواجدا في 
المدينـة التـي تقطنها قبيلـة ورفلة، واحدة 

من أكبر القبائل في البلاد.
دخـول  علـى  المدينـة  وجهـاء  ووافـق 
الثـوار إلى مدينتهـم علـى أن يتعهدوا لهم 
بعـدم انتهاك حرمات البيـوت أو تنفيذ أية 
تصفيات جسـدية للسـكان الموالـين لنظام 
القذافـي المنهـار، مع اسـتعدادهم لتسـليم 
أسـلحتهم طوعا وعـدم القيام بـأي أعمال 

عسكرية ضد الثوار.
إعـادة  الثـوار  مـن  الوجهـاء  وطلـب 
الخدمات من كهرباء واتصالات ووقود إلى 

مدينتهم فور دخولها.
وأكـد الثـوار لوجهـاء المدينـة أنهـم لن 
يضطروا إلى أستخدم الأسلحة بحال عدم 
وجود أية مقاومة، وأنهم لن يلاحقوا أحدا 
إلا الذيـن تلطخـت أيديهم بدمـاء الليبيين 

خلال فترة حكم القذافي.
يشـار إلـى أن الثـوار يطوقـون حاليـا 
مدينة بني وليـد الواقعة على بعد 180 كلم 
جنوب شـرق طرابلـس من ثـلاث محاور، 
بضـع  سـوى  وسـطها  عـن  يبعـدون  ولا 
كيلومترات فقط، وهم مسـتعدون للدخول 
بحال تنفيذ الإتفاق مع الوجهاء سـلميا أو 

بالقوة إذا دعت الضرورة لذلك.
القياديـين  إن  المدينـة  وجهـاء  وقـال 
التابعين لنظـام القذافي فروا من بني وليد 

بما فيهم نجله سيف الإسلام.
من جهة ثانية أعلن الثوار أن سكان عدة 
مناطق على مشارف مدينة سرت المحاصرة 
سـلموا أسـلحتهم وأعلنـوا انضمامهم إلى 

ثورة 17 فبراير من دون قتال.
ويسـتعد الثـوار لإقتحام مدينة سـرت 
المـدة  أنتهـاء  بعـد  تسـليمها  عـدم  بحـال 
المحددة لذلك، والتي مددها رئيس المجلس 
الإنتقالي مصطفي عبدالجليل إلى أسـبوع 

آخر تنتهى يوم السبت القادم.
واصبـح عـدد انصـار الزعيـم الليبـي 
السـابق محدودا وبحسب شـهادات يقدر 
عددهـم بمـا بـين 60 الـى 80 رجـلا. لكـن 
منذ سـقوط طرابلـس يحتجـزون مدنيين 
رهائـن. ولم يعد يسـتطيع السـكان الذين 
يعيشـون منـذ ايـام مـن دون وقـود وغاز 

وكهرباء، مغادرة بني وليد. 
وقال الرجل الثاني في المجلس الوطني 
الانتقالـي في ترهونة (على بعد حوالى 80 
كلم شمال بني وليد) عبد الرزاق ناضوري 
قائـد الثـوار علـى هـذه الجبهـة «بعـض 
اسـر  مـع  يختبئـون  القذافـي  مناصـري 
يستخدمونها دروعا بشرية. ونريد ضمان 

سلامتهم ولا نتخوف من القناصة». 
هنـا يتذكـر الجميـع مذبحـة 28 ايـار/

مايو، ففي هذا اليـوم تظاهر ثوار يحملون 
السـلاح وفتح مناصرو القذافي النار على 
المتظاهريـن الذين فروا ولجـأوا الى مبنى 

قريب من مدرسة. 
ويـروي عبـد الباسـط (30 عامـا) وهو 
مقاتل نجا من المذبحة التي وصفها عدد من 
الاشـخاص الاخرين بالطريقة نفسها «قام 
زعمـاء القبائـل بالتفـاوض ووعـدوا بان 
احـدا لن يصـاب بـاذى اذا القوا السـلاح. 

فالقى الثوار السلاح وتعرضوا للقتل على 
ايدي كتائب القذافي. وقتل 13 شخصا». 

وتظهـر صـور التقطت بهاتـف نقال في 
ذلـك اليـوم مشـهدا لا يحتمل: يقـول رجل 
ضمن مجموعة من اتبـاع القذافي في قاعة 
صغيـرة نقلـت اليهـا حوالـى 10 جثث «لا 
يزال علـى قيد الحيـاة» ويفتـح النار على 

الرجال الممدين على الارض. 
وقال المفاوض «انهم قتلة. يخشـون من 

ان نقبض عليهم». 
ويتحـدر عدد مـن الثوار مـن بني وليد 
وقـد يرغب البعـض في الثأر. وقـال مقاتل 
يدعـى عبد المجيد رجب (22 عاما) «لقد قتل 
شقيقي في هذه المدرسة. لا يزال الاشخاص 

الذين قتلوه هنا اعرفهم واعرف اسماءهم. 
سندخل المدينة ونراهم اريد ان يحاكموا». 
والمفاوضـات معقـدة لان سـكان مدينة 
نسـمة،  الـف   70 تعـد  التـي  وليـد  بنـي 
منقسمون بين موالين ومعارضين للقذافي. 
وتفيد شـهادات بـان معظم سـكان المدينة 

يريدون الانضمام الى الثورة. 

لكـن هـذه المدينـة تبقـى حصنـا منيعا 
لكتائـب القذافـي. وقـد لجـأ اليهـا ابنـاء 
النظـام  فـي  كبـار  ومسـؤولون  القذافـي 
بحسـب  طرابلـس  مـن  فـروا  السـابق 

مسؤوليين محليين. 
وقبيلة بني وليد من اكثر القبائل نفوذا 
فـي البـلاد وهـي مرتبطـة بالقبيلـة التـي 

ينتمي اليها القذافي. وقال عبد الباسط ان 
اسـرا كانت تنتمي الـى «اللجان الثورية»، 
ركيـزة نظـام القذافـي، واسـتفادت بذلـك 
مـن السـلطة والمـال والنفـوذ والحصانـة 
فـي ليبيـا. والمجلـس الوطنـي الانتقالـي 

يتفاوض مع هؤلاء. 
وقال طبيـب يدعى مهنـد (28 عاما) في 

مستشـفى ميدانـي اقيـم في وشـتاتة على 
بعد 60 كلـم من بني وليـد «غالبية في بني 
وليد تدعم القذافي. بعـد 42 عاما من نظام 
القذافي زعماء القبائل ليسـوا الاكثر ذكاء 
انهـم فقـط اوفيـاء لـه لانـه اعطاهـم المال 
والسـلاح والسـلطة. وقد يحاولون نصب 

فخ للثوار». 

وجهاء يتعهدون بتسليم مدينتهم سلميا ويطالبون بضمانات لحماية سكانها... ومخاوف على سلامة المدنيين في حال شن هجوم

المعارضة تتوصل لاتفاق يضمن دخول قواتها بني وليد دون قتال
وشكوك حول وجود موسى ابراهيم او احد ابناء القذافي بالمدينة

وجهاء قادة بني وليدثوار يحتفلون بعد توصل لاتفاق لدخول بني وليد

■ عواصـم وكالات: قـال متحـدث باسـم المجلس الوطنـي الانتقالي 
الليبي امس الثلاثاء إن قافلة من عشر عربات عبرت الحدود إلى النيجر 

كانت محملة بأموال وذهب أخذت من أحد فروع البنك المركزي الليبي.
وقال عبد الحفيظ غوقة المتحدث باسم المجلس الانتقالي لرويترز في 
بنغازي «أخذوا الأموال من البنك المركزي في سرت». وسرت هي مسقط 

رأس العقيد معمر القذافي.
وقال فتحي باجا رئيس لجنة الشؤون السياسية والدولية بالمجلس 
الوطني الانتقالي لرويترز بالتليفون نقلا عن مصادر في قبائل الطوارق 
التي تعيش في الصحراء على طرفي الحدود بين ليبيا والنيجر ان عشر 
مركبات تحمل ذهبـا ويورو ودولارات عبرت من الجفرة الى النيجر في 

ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية بمساعدة الطوارق من قبيلة النيجر.
واضـاف انـه يعتقـد ان القافلـة مؤلفـة مـن الموالـين لمعمـر القذافي 

والفارين من ليبيا.
وعبرت قافلة كبيرة من السـيارات المدنية والعسـكرية اتية من ليبيا 
مسـاء الاثنـين مدينـة اغاديز بشـمال النيجـر، كما اكد مصدر عسـكري 

نيجري لوكالة «فرانس برس». 
وقـال هـذا المصدر «شـاهدت قافلـة ضخمة غيـر عادية من عشـرات 
السـيارات تدخل اغاديـز آتية من ارليـت المدينة المنجميـة القريبة على 
الحـدود الجزائريـة، وتتجـه الى نيامـي برا»، مشـيرا الى «شـائعات» 

تتحدث عن احتمال وجود القذافي واحد ابنائه في عداد القافلة. 
وقال مسـؤول الداخلية فـي المجلس الوطني الانتقالـي الليبي احمد 

ضـراط لفرانس برس فـي طرابلس انـه «ليس متاكدا مـن وجود معمر 
القذافي في عداد الموكب»، مضيفا انه «سمع عن هذه المسالة في الاعلام» 

ولا يملك «معلومات دقيقة بشانها». 
واكد من جهته المتحدث باسـم اللجنـة الاعلامية في المجلس الوطني 
الانتقالـي جلال القلال لفرانس برس «عبور حوالى 200 مركبة من ليبيا 
الـى النيجر». لكنه قال انه «لا يمكن تحديد مـن كان في الموكب، علما ان 

هذه المواكب عادة ما تقل القذافي او احد ابنائه». 
واكـد صحافـي مـن اذاعة خاصـة فـي اغاديز انـه «شـاهد قافلة من 

عشرات السيارات تعبر المدينة وتتوجه الى نيامي» العاصمة. 
واضاف المصدر نفسه «ان شهود عيان عدة قالوا انهم شاهدوا داخل 
هذه القافلة رهيسا اغ بولا احد ابرز قادة المتمردين الطوارق في النيجر 

ومقرب جدا من القذافي»، وهو ما نفاه بولا. 
وفي وقت سابق وصل نحو عشرة اشخاص مقربين من معمر القذافي 

بينهم منصور ضو قائد الكتائب الامنية الى اغاديز. 
ووصل الاشـخاص الاخرون الذين لم تكشـف هويتهم الى الاراضي 
الجزائريـة برفقة اغالي الامبو وهو ايضا من ابرز قادة الطوارق وبلغوا 

الاثنين نيامي عاصمة البلاد، بحسب المصدر ذاته. 
ومنصـور هو ابن عـم القذافي وكان قائد الحرس الشـخصي للعقيد 
الليبـي ومسـؤولا عـن تامين بـاب العزيزية، مقـره في طرابلـس. وقاد 
منصور بشراسـة الكتائب الامنية التي تعتبر مسـؤولة عن اعمال القمع 
والقتـل والاعتقال بعد اندلاع الانتفاضة الشـعبية في منتصف شـباط/

فبراير. ونفى وزير خارجيـة النيجر محمد بازوم الثلاثاء وصول قافلة 
برية تضم العقيد الليبي معمر القذافي واحد ابنائه الى النيجر.

وقـال وزيـر الخارجيـة لوكالة فرنس بـرس في الجزائـر «هذا ليس 
صحيـح، لا يجري الحديـث عن القذافـي ولا اعتقد ان القافلـة بالاهمية 

التي اعطيت لها». 
والوزيـر النيجـري موجود فـي الجزائر للمشـاركة في نـدوة حول 
الاربعـاء  الافريقـي  السـاحل  بمنطقـة  المنظمـة  والجريمـة  الارهـاب 
والخميس. وأوضح بازوم «الحقيقة ان بعض الشخصيات غير القيادية 
وصلـت الى النيجر لكن ليس بينهم اشـخاص من القيادة او حتى معمر 

القذافي وابنائه». 
وخـلال المكالمة الهاتفية قلل الوزير النيجري مـن اهمية الخبر بقوله 
«يتعلـق الامـر فـي الحقيقة بشـخص واحـد او بالاحـرى اثنـين، وهما 
مسـؤولان مـن التلفزيـون الوطنـي، كما تعرفـون المناصب فـي النظام 
السـابق معقدة جدا». وردا على سـؤال حول امكانية مرور هذه القافلة 

على الاراضي الجزائرية قال الوزير 
« لمـاذا يحتاجون للمرور عبر الاراضـي الجزائرية؟ فهم لا يحتاجون 

الى ذلك» مشيرا الى وجود حدود بين النيجر وليبيا. 
وردا على سـؤال حول احتمال لجوء القذافـي الى النيجر قال بازوم 
انـه لا يملـك صلاحية الـرد على ذلـك لكنه قـال ان «وجـود القذافي في 

النيجر قد يخلق بعض المشاكل» بدون تقديم توضيحات. 
جـاء ذلـك فيمـا اكد المتحدث باسـم نظـام معمـر القذافـي ان الزعيم 

الليبي يعمل على «التخطيط والتنظيم».
وقال موسـى ابراهيم في حديث لقناة «الرأي» التي تبث من دمشـق 
ليل الاثنين الثلاثاء ان معمر القذافي «بصحة ممتازة» و»يخطط وينظم» 

من اجل الدفاع عن ليبيا، متعهدا ب»الجهاد حتى الموت او النصر». 
واضـاف ابراهيم «ما زلنا اقوياء»، مؤكدا ان ابناء القذافي «يقومون 

بدورهم في الدفاع والتضحية عن بلادهم». 
وبحسـب السـلطات الليبية الجديدة، فان موسى ابراهيم الذي بقي 
وفيـا لمعمـر القذافـي، موجود في بنـي وليد التـي تطوقها قـوات الثوار 

وتجري محادثات لتسليمها. 
وقال «ليبيا لن تسـقط والقبائل الشـريفة مسـتمرة فـي الدفاع عنها 

وعن كل مدينة محررة وهم يعملون على ارجاع المغتصبة منها». 
واتهـم المتحدث «عمـلاء الناتو» (الثوار) بارتـكاب جرائم خصوصا 

«الاغتصاب والسرقة والقتل والنهب». 
وتابع «نجاهد ونقاوم من اجل ليبيا وكل العرب». 

سياسـيا، اكد المسـؤول البارز في المجلس الوطنـي الانتقالي الليبي 
عبـد الحفيـظ غوقـة لفرانـس بـرس ان المجلس لـن ينتقل مـن بنغازي 

(شرق) الى طرابلس الا بعد تحرير كل الاراضي الليبية. 
وكان مصطفـى عبد الجليل، رئيس المجلـس الوطني الانتقالي، اعلن 
الجمعة في بنغازي ان المجلس سـينتقل «الاسـبوع المقبل» الى طرابلس 

التي باتت تحت سيطرة الثوار. 
وقال غوقة ردا على سـؤال عما اذا كان المجلس سينتقل هذا الاسبوع 

الى بنغازي كما اعلن عبد الجليل الجمعة، «بعد اعلان التحرير سيكون 
هنـاك ربما وجـود رمزي لبعض اعضـاء المجلس الوطنـي الانتقالي في 

طرابلس او لرئيس المجلس نفسه، لكن ذلك لن يعني نقل المجلس». 
واضـاف «هذا لـن يحدث الا بعد اعـلان تحرير كل الاراضـي الليبية 
في سبها وسرت وبني وليد»، في اشارة الى المعاقل الموالية للقذافي في 

بني وليد وسبها وسرت. 
وكانـت السـلطات الانتقاليـة اعلنـت بالفعـل في 26 اب/اغسـطس 
الماضي بعد ثلاثة ايام من السيطرة على مقر القذافي في وسط العاصمة 

نقل مكتبها التنفيذي الذي يمثل الحكومة، تدريجيا الى طرابلس. 
ويسـتعد مجلـس الامن لمناقشـة الجمعة مسـالة ارسـال بعثة للامم 
المتحدة الى ليبيا تسـتمر ثلاثة اشـهر لمساعدة السـلطات الجديدة على 

اصلاح الشرطة والقضاء والاعداد للانتخابات. 
وسـيقدم ايـان مارتـن مستشـار الامين العام لـلامم المتحـدة تقريرا 
الى اعضـاء مجلس الامن حول زيارته الى ليبيا، وسـيطلب من اعضاء 
المجلس السماح بارسال بعثة لمدة ثلاثة اشهر، كما اعلن المتحدث باسمه 
احمد فوزي. ولم يعد مطروحا تقديم اقتراح بارسـال قوة لحفظ السلام 
الى ليبيا لان السـلطات الجديدة متحفظة جدا حيال فكرة انتشار قوات 

اجنبية في البلاد. 
وفي لنـدن، اعلنت وزارة الخارجية البريطانية انها ارسـلت الاثنين 
«بعثة دبلوماسـية» الى طرابلس لاعادة تمثيلها الدبلوماسـي في ليبيا 

بعد ان كانت اغلقت السفارة اغلقت اثر اندلاع الاحداث في ليبيا. 

موسى ابراهيم يؤكد ان القذافي «يخطط وينظم»... ووزير الخارجية النيجري ينفي دخول العقيد الى بلاده

■ الجزائر وكالات: قال مصدر جزائري مسـؤول 
امـس الثلاثاء إن الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة أمر 
بمنع دخول مسـؤولين ليبيين وأقـارب العقيد معمر 
القذافي إلى الجزائر والسماح في المقابل للمواطنين 

الليبيين العاديين بالعبور لدواع إنسانية.
ونقلت صحيفة «الشروق اليومي»الجزائرية عن 
المصدر قوله إن السـلطات الجزائريـة رحّلت بعض 
الأسماء المحسوبة على نظام القذافي إلى ليبيا، بعد 
أن كانـوا دخلـوا الجزائر في الأيام الأولى من شـهر 
رمضـان، ويتعلـق الأمر بوزير سـابق، كان يشـرف 
علـى حقيبـة الشـباب والرياضـة، ومديـر الإذاعـة 
الليبية، فيما رفض السماح لوزيرة التربية وعائلتها 
بدخول المعبر الحدودي الجزائري الدبداب الاثنين.

وأوضـح المصدر أن شـرطة الحدود تلقـت برقية 
رسـمية عاجلة من المديرية العامة للأمن الجزائري، 
تؤكد ضرورة اعتماد الطابع الانتقائي في الترخيص 
لأوامـر  تطبيقـا  الجزائـر،  الـى  الليبيـين  للاجئـين 
بوتفليقة القاضية بعدم استقبال أي شخصية ليبية 
شغلت منصب مسؤولية في نظام القذافي أو تربطها 

به صلة قربى.
وحسـب نفس المصدر فـإن بوتفليقة أصدر الأحد 

الماضـي أوامر جديدة وصلت بصفة رسـمية مصالح 
والداخليـة،  الوطنـي  والدفـاع  الخارجيـة  وزارة 
حملت تعليمـات تتعلق بكيفية التعامل مع الوافدين 
علـى المعابـر الحدودية الجزائريـة الليبيـة، المغلقة 

بصفة رسمية منذ ثاني أيام عيد الفطر.
وقـال المصـدر إن التعليمـات جاءت على شـكل» 
ورقة طريـق « واضحة المعالم للتعاطـي مع الفارين 
مـن ليبيا، تضمنـت ثلاث نقاط، تصدّرهـا قرار يمنع 
السـماح لأي شخص ممن شـغلوا منصب مسؤولية 
فـي نظام القذافي أو تربطه بـه صلة قرابة من قريب 

أو بعيد دخول الأراضي الجزائرية.
وأضـاف المصـدر أن هـذا القـرار أفضـى إلى طرد 
وزيـر سـابق تقلـد حقيبـة الشـباب والرياضـة في 
التسـعينات، ويتعلق الأمر بفاتح محمد السنوسـي 
كبّال وأحـد أبنائه، ومدير الإذاعـة الليبية، كما أدى 
القرار الـى إرجاع وزيرة التربية أمس من حيث أتت 

بعدما حاولت عبور الحدود.
أمـا المحور الثانـي من التعليمـات، فيخص كيفية 
التعامـل مع المواطنين الليبيـين العاديين، حيث تقرر 
السـماح بالدخول لكل مواطن ليبـي يطرق الحدود 
الجزائريـة فرارا من الوضع الأمنـي المتدهور، وذلك 

لدواع إنسـانية، تتعلق بضمان سلامة هؤلاء وعدم 
تعريض حياتهم للخطر.

أوامـر  تضمنتـه  الـذي  الثالـث  الاسـتثناء  أمـا 
بوتفليقـة، فيتعلـق بحـالات الأجانـب الهاربين من 
الوضـع الأمني المتدهـور في ليبيـا، المطالبين بعبور 
حيـث  ببلدانهـم،  للالتحـاق  الجزائريـة  الحـدود 
تلقت شـرطة الحـدود والجمـارك العاملـين بالمعابر 
الحدوديـة، أوامر بضـرورة تحديد هويـة اللاجئين 
من غيـر الليبيين، ودراسـة وضعيـة كل واحد حالة 
بحالـة، على أن تتكفـل الخارجيـة الجزائرية بمهمة 
بالجزائـر،  الأجانـب  هـؤلاء  بسـفارات  الاتصـال 
اللازمـة  الإجـراءات  واتخـاذ  معهـا  للتنسـيق 

لاستضافتهم وترحيلهم.
وتأتي هـذه الإجـراءات بعدما سـمحت الجزائر 
لأفـراد مـن عائلـة القذافـي دخـول الجزائـر لـدواع 
إنسـانية، ويتعلـق الأمـر بزوجـة القذافـي صفيـة 
وابنته عائشـة وولديه محمـد وهانيبال مع أبنائهم 
وحاشـيتهم، وهـو القـرار الـذي اسـتهجنته بعض 
قيـادات المجلس الوطني الإنتقالـي الليبي، وطالبت 
بتسـليمهم، إلا أن رئيـس الـوزراء الجزائـري أحمد 
أويحيـى صـرح الأحـد الماضي علـى هامـش افتتاح 

عائلـة  أن  الجزائـري  للبرلمـان  الخريفيـة  الـدورة 
القذافي «أمانة في أعناقنا».

الـى ذلـك دمـر الجيـش الجزائـري فـي اليومين 
الماضيين عـددا كبيرا من مخابئ عصابـات التهريب 
والإرهـاب في الصحـراء قرب الحدود الشـرقية مع 
ليبيـا، في عمليات التمشـيط الواسـعة التـي بدأها 
بحثـا عن مخـازن الأسـلحة والمخابـئ المموهة التي 

يستغلها المهربون و»الإرهابيون».
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية امس الثلاثاء 
عـن مصدر مطلع قوله إن الجيش عثر خلال عمليات 
التمشـيط على 30 قطعة سـلاح، وكمية من الذخيرة 
تم ضبطهـا خلال تفتيش أحد المخابـئ في الصحراء 
علـى الحـدود الشـرقية»، مشـيرا الى أن الأسـلحة 
المضبوطـة عبـارة عـن رشاشـات روسـية خفيفـة 
ورشاشـات ''أم بـي كا'' وكميـة مـن الذخيـرة وألغـام 

أرضية. 
وأوضـح المصـدر أن وحـدات عسـكرية جزائرية 
كبيرة تعمل على تفتيش وتمشـيط مناطق «تارات» 
مناطـق  وهـي  و»تيغنتـور»  بـورارح»  و»عـرق 
وعـرة يسـتطيع المهربـون الإختفـاء فيهـا وتمويـه 

سياراتهم».

ولفـت الى أن «عرق دادمـر» في جنوب جانت في 
ولايـة إيليزي المجاورة للحدود الليبية، تعتبر مكان 

التسلل الرئيسي للجماعات «الإرهابية».
الحاليـة  التمشـيط  عمليـة  إن  المصـدر  وقـال 
سـتتواصل إلـى حـين تفتيـش كل الصحـراء علـى 
الحـدود الشـرقية بمشـاركة مروحيـات عسـكرية، 
مشيرا إلى أنه تم حتى الآن تفتيش وتدمير 15 مخبأ 
سريا، بعضها كان يسـتغل من قبل مهربي المخدرات 

والأسلحة».
وتوفـر بعـض المخابـئ إمكانيـة لإخفاء سـيارة 
بحجم سيارات الدفع الرباعي، وهي عبارة عن حفر 
مموهة تغطى بقطع من الخشـب والقماش، ثم تموه 

بالتراب فتظهر كجزء من الصحراء.
وشـددت مصالـح الأمـن والجيش مـن إجراءات 
الأمـن، حيـث منعـت نقل عـدة أنـواع مـن البضائع 
أهمهـا المحروقات ليلا فـي الجنوب، وتقـرر أن تنقل 
هذه البضائـع بمواكبة أمنية. وقال شـهود عيان إن 
وحدات متخصصة من الجيش نصبت حواجز أمنية 
لمراقبة حركة السير عبر المسالك الصحراوية في عدة 
طـرق فرعية في أقصـى الجنوب بولاية تمنراسـت، 

وإليزي في أقصى جنوب شرق الجزائر.

الجيش الجزائري يمشط الحدود الشرقية مع ليبيا بحثا عن مخابئ الاسلحة ويدمر بعضها

بوتفليقة أمر بمنع دخول مسؤولين ليبيين وأقارب القذافي
الصين ستعترف بالمجلس الانتقالي الليبي 

«حين تكون الظروف مواتية» 
■ بكـين رويتـرز: قالـت وزارة الخارجية الصينية امـس الثلاثاء إن الصين سـتعترف 
بالمجلـس الوطنـي الانتقالي الليبي كحكومة شـرعية لليبيا «حين تكـون الظروف مواتية» 

دون ان تحدد ماهية هذه الشروط.
ولـم تنضـم الصين الى قـوى غربية اعترفت رسـميا بالمجلس الانتقالـي الليبي بوصفه 
السـلطة الشـرعية في ليبيا الا انها اعترفت بدوره الرئيسـي في الوقـت الذي اطاحت فيه 
قـوات المعارضة الليبية بالزعيم الليبي المخلوع معمـر القذافي بعد ان تقدمت الى طرابلس 

العاصمة الشهر الماضي.
وقالـت المتحدثـة جيانـغ يو فـي إفـادة صحافية دوريـة إن الصـين على اتصـال وثيق 

بالمجلس الوطني الانتقالي وتؤيد دوره في ليبيا.
واضافت «خطوط اتصالاتنا بالمجلس الوطني الانتقالي سلسة.»

ومضـت تقـول إن الصـين ستشـدد قيودها على صـادرات الأسـلحة بعـد اعترافها بان 
شـركات صينية لانتاج الاسـلحة أجـرت محادثات مع ممثلين عن قـوات القذافي في يوليو 

تموز بشأن مبيعات سلاح.
ولـدى القيـادات الجديدة في ليبيا ادلة تؤكد ان القذافي اشـترى اسـلحة هذا العام من 
تجار في الصين واوروبا ممن يخالفون العقوبات وكان كثير منها عن طريق الجزائر الا ان 
هـذه القيادات اختلفت فيما بينها بشـأن كيفية الرد على الحكومـات التي اخفقت في وقف 
هذه الصفقات. وتقول الصين إنها لم تصدر اسلحة الى ليبيا مؤكدة التزامها بقرار اصدرته 

الامم المتحدة ويقضي بحظر بيع اسلحة لطرابلس.
وقالت جيانغ «أود ان اؤكد على ان الصين سـتنفذ قرار الامم المتحدة بحزم وستعزز من 

سيطرتها على الصادرات العسكرية.»
وقالت «اعتقد ان السـلطات المختصة بالتجارة العسكرية ستأخذ هذا الامر بجدية وفقا 

للتشريعات.»

الرباط «القدس العربي»  من محمود معروف:

عادت وثائق موقـع ويكيلكس لاحتلال موقعا متميزا باهتمام المغاربة، 
بعد نشـر الموقع عشـرات المراسـلات من السـفارة الامريكية بالرباط الى 
وزارة الخارجية الامريكية في واشـنطن خلال سنوات 2005 و2006 حول 
عـدد من القضايا المغربية خاصة قضية الصحـراء المتنازع عليها مع جبهة 

البوليزاريو التي تدعمها الجزائر. 
وتقاسـمت صحـف مغربيـة حزبيـة مواقـع الكترونية نشـر عشـرات 
الوثائـق المسـربة مـن بينهـا برقيـة مـن السـفارة الأمريكيـة بتاريـخ 23 
ايلـول (سـبتمبر) 2005 قالت أن الملك محمد السـادس بعد أن فوت فرصة 
ممارسـة الضغوط على العالم بشـأن ملف الصحراء فـي الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، اختار بدلا من ذلك البقاء في بلده من أجل إطلاق مشـاريع 
تتعلـق بالمبـادرة الوطنية للتنمية البشـرية، والتعبيـر للمغاربة على أنه 
واحد من الشـعب. وفـي أعقاب زيارته لمناطق حضرية فـي تطوان والدار 
البيضاء، شـد الملك، رفقة شـقيقه رشيد ومسـؤولين محليين، الرحال إلى 
مكنـاس مـن 19 إلى 22 ايلول (سـبتمبر) حيـث أعطى الانطلاقة لمشـاريع 
المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية خاصة بالماء الصالح للشرب والصرف 
الصحي، وإنشـاء مركز سوسـيو- ثقافـي وزراعة أشـجار الزيتون، ومد 
طرق قروية وأخرى سـيارة. ولقد غير الملك في آخر لحظة برنامج الزيارة 
المعد مسـبقا ولم يتوجه نحو الأحياء التي تمـت صباغتها حديثا وتجنب 

الطريـق المفروشـة بالزرابـي، وتوجه بـدلا من ذلـك نحو أحياء شـعبية 
حيث تحدث إلى السـكان، ولاطف أطفالا صغارا ومر بطريق مغبرة. ولقد 
تناقـل التلفزيون صورا معبرة للملك وهو ينحني لمعانقة فتى معاق بمركز 

الإشراق للتربية والتكوين وإعادة الإدماج لفائدة الأطفال المعاقين. 
وتركـت زيارات الملك صدى طيبا في الأوسـاط الشـعبية وفي وسـائل 

الإعلام، كما أنها تشكل نموذجا قويا ليحتذي به أعضاء الحكومة.
 وفـي برقية اخـرى حاملة لترميـز (RABAT1767)05 والمرسـلة من 
السفير الأمريكي السابق طوماس رايلي بتاريخ 23 اب (اغسطس) 2005، 
بـأن كاتب الدولة في الخارجية حينها، الطيب الفاسـي الفهري، قد طالته 
سـخرية الملك محمّد السـادس حين قاطعه محاولا تذكيره باسـم المبعوث 

الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء.
وقالـت الوثيقة بأن الواقعـة حدثت بتطوان حين اسـتقبل الملك محمد 
السـادس بالقصـر الملكـي بمدينة تطـوان يـوم 19 اب (اغسـطس) 2005 
السـيناتور الجمهـوري ريشـارد لوكار الـذي كان يقوم بوسـاطة لإطلاق 
سـراح آخـر دفعـة مـن أسـرى الحـرب مـن الجنـود المغاربـة لـدى جبهة 
البوليزاريو وأنّها تمّت بحضور وزير الخارجية، حينئذ، محمد بنعيسـى، 
إذ أفيـد بأن الملك كان بصدد الحديث مع ضيفه بشـأن المبعوث الشـخصي 
«الجديد» لأمين عام المنظمة الأممية صوب الصحراء، إلاّ أن الفاسي الفهري 
قاطعه بذكر اسم «فان والسوم»، ما عرّض وزير الخارجية المغربي الحالي 

لسخرية الملك الذي وجّه إليه الكلام قائلا: «أعرف اسمه أفضل منك».
كمـا أردفـت الوثيقة الاسـتخباراتية بأن ذات الموعد عـرف تطرق الملك 

المغربي لعلاقة بلاده بالجزائر، حيث سرد الملك ما عرفته زيارته للعاصمة 
الجزائرية في نيسـان (أبريـل) ذات العام 2005، مذكرا بـأن المغرب يقوم 
بكل ما ينبغي عليه فعله وأنه شـخصيا قد مدّد فترة إقامته بعاصمة الجار 
الشـرقي للمملكـة دون أن يلاقـي أي تفاعـل إيجابـي، وأردف الملـك «حين 

عودتي بلدي أحسست وكأني كنت أستجديهم هناك».
وبخصـوص حديثـه مـع الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة عـن قضية 
الصحراء صرح الملك للسـيناتور لُوكَار بأنه يرى الموضوع يعني الشـعب 
المغربي دون أن يطال ذات الموضوع أي اهتمام من لدن الشعب الجزائري، 
وأردف بـأن بوتفليقـة تحـدّث عن «إمكانيـة التعاطي مع المفهـوم الأرحب 
للاستفتاء» زيادة على إمكانية «انضمام عدد من المغاربة للوائح المشاركين 
ضمـن هذه المحطة»، قبل أن يزيد الملك بأنه سـأل سـاكن قصر المرادية عن 

موقفه إذا أيّد المغرب استفتاء يهمّ انفصال منطقة القبائل».
التقرير أورد بأن الملك محمّد السـادس يؤمن بأن حل مشـكل الصحراء 
يكمـن بيد كل مـن المغرب والجزائر وأنه مصر، شـخصيا، على المضي قدما 
في سبيل عودة العلاقات بين الجانبين إلى وتيرتها العادية أمّا بخصوص 
إلغـاء مشـاركته ضمن القمّـة المغاربية مـن ذات العام 2005 فقـد قال الملك 
بأنـه اتخذ هذا الموقـف بعد رصد تصريحـات اسـتفزازية تطرقت لقضية 

الصحراء وأدلى بها القادة الجزائريون.
واظهـرت نفس الوثيقـة الصورة التي يقـدم بها الملك محمد السـادس 
إسـلاميي بـلاده إلـى الأمريكيـين. واللذيـن يعتبرهـم كلهـم، معتدلوهـم 

ومتشددوهم، بأنهم ضد أمريكا. 

وجـاء في محضـر الاجتماع بين الملـك محمد السـادس وأثناء الحديث 
الذي استغرق 40 دقيقة، وكشفت عنه وثائق ويكيليكس، تطرق الجانبان 
إلى اتفاقيـة التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية التي لم 
تكن بعـد قد دخلت حيـز التنفيذ. وبـدأ الحديث عن الاتفاقية السـيناتور 
لوكار عندما بالقول بأنه يأمل بأن تسير هذه الاتفاقية على المسر الصحيح 
عند دخولهـا حيز التنفيذ في يناير 2006. فرد عليـه الملك بالقول «الجميع 

في المغرب في نهاية معجب جدا بإتفاقية التبادل الحر وسعيدا بذلك».
وعلق السناتور لوكار بأنه كانت لديه فرصة للمشاركة لحضور مائدة 
مسـتديرة في وقت سـابق من ذلك اليوم بالربـاط وكان موضوع النقاش 
حـول اتفاقيـة التبـادل الحـر، وبعـد أن أشـار السـيناتور الأمريكـي إلى 
الاهتمام والمناقشـة العميقة والحيوية التي لمسها لدى قادة الرأي المغاربة 
من ذوي النفوذ، اسـتطرد قائـلا: «بعض أعضاء البرلمان (في إشـارة إلى 
حزب العدالة والتنمية لحسـن الداودي) كانوا متشـككين جدا من اتفاقية 
التجارة الحرة». وحسـب ما كتب مقرر تلك الجلسـة وهو طوماس ريلي، 
سـفير أمريـكا آنذاك لدى الربـاط، فإن الملك «حذق بعينيـه عند ذكر حزب 
العدالـة والتنميـة». قبل أن يقـول «لا بد لي أن أقول لك شـيئا مهما. عندما 
نتحـدث عـن الاسـلاميين ، سـواء المعتدلـين أو المتطرفـين، فإنهـم جميعا 

مناهضون للولايات المتحدة». 
وأضـاف الملـك محذرا ضيفـه «لا تنخـدع، فقـط لأنهم يبدون مسـالمين 
وطيبـين. إنهـم يبـدون متعقلين. لكـن يتعين علـى الولايات المتحـدة أن لا 

تكون لديها أوهام بشأنهم. إنهم معادون لأمريكا».

وكشـفت برقيـة مـن السـفارة الامريكية بالربـاط أن المغـرب طلب في 
ايـار (مايـو) 2006 مسـاعدة الولايـات المتحـدة لفتـح «حوار» مـع جبهة 
البوليزاريـو وذلـك اثنـاء اعـداد المغرب لمشـروع حـل متوافـق عليه بين 
الطرفـين لانهاء النزاع الصحراوي سـلميا على اسـاس منح الصحراويين 

حكما ذاتيا واسع الصلاحيات تحت السبادة المغربية. 
وفي السـادس مـن حزيـران (يونيـو) 2006، خـلال لقاء بين السـفير 
الامريكـي في الربـاط توماس رايلـي ورئيس المجلس الملكي الاستشـاري 
للشؤون الصحراوية بن سـيدي محمد ولد الرشيد اكد هذا الاخير الطلب 
المغربي بمساعدة الولايات المتحدة «لفتح حوار» مع الجبهة مشيرا الى انه 
عقـد لقاءات غير رسـمية» معها وصفها بانها «واعـدة» لكنها لم تفض الى 
نتيجـة. وجاء في البرقية التي تعود الى السـادس مـن حزيران (يونيو) 
2006، انـه بعد هذه اللقاءات طلب ولد الرشـيد «مسـاعدة امريكا لتعميق 

الاتصالات مع جبهة البوليزاريو».
وقـال السـفير الامريكـي توماس رايلـي انه يؤيـد التجـاوب مع طلب 
المغرب. وكشـفت مراسـلة للسـفارة الأمريكيـة بتاريخ 25 كانـون الثاني 
(ينايـر) 2005 عن تفاصيل لقاء جمع بين المستشـار الملكـي أندري أزولاي 

والسفير الأمريكي توماس رايلي.
وذكـرت الوثيقة أن الطرفين ناقشـا الدروس التي يمكن اسـتخلاصها 
من فشـل مشـاريع الإسـكان التي أشـرفت عليها الحكومة المغربية، وعبرا 
عن قلقهما من أن الحكومة تسـببت بشـكل غير مقصود في خلق عداء لدى 

السكان ووفرت فضاء قد ينشط فيه المتطرفون.

الرباط طلبت مساعدة واشنطن لفتح حوار مع «البوليزاريو»... ومحمد السادس يعتبر اسلاميي بلاده كلهم ضد امريكا... وراديو «سوا» يغير نظرة المغاربة للامريكيين
ويكيليكس: ملك المغرب سخر من الطيب الفاسي... والغى مشاركاته بالقمم المغاربية بسبب «تصريحات استفزازية» للقادة الجزائريين
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الشعب يريد قتل البلطجية
ونبدأ بالظاهرة الجديدة التي بدأت تنتشـر بسرعة في أرجاء البلاد، وتنتقل من 
محافظـة، لأخرى، وهي قيام الأهالي بأنفسـهم بتصفيـة البلطجية واللصوص، في 
محاولـة للقضاء على هـذه الظاهرة التي انتشـرت، ولم تسـتطع الدولة وأجهزتها 
وقفها، وبدأ الرعب يتسلل إلى نفوس البلطجية واللصوص بعد أن كانوا ينشرونه 
بين الناس، ويمارسـون أعمال البلطجة واللصوصيـة علناً، وانتبه الناس إلى قيام 
المئات من السـكان في مدينة دسـوق بمحافظة كفر الشـيخ بمهاجمـة منزل بلطجي 
كان مـن الهاربين من السـجن أثناء الثورة، ومارس بلطجتـه على الناس، وتقدموا 
بشـكاوى للشـرطة ضده، فلم تحرك سـاكناً، فقاموا بانزاله من بيته، وقطع رجليه 

ويديه وسحله في الشوارع وسط تهليل وتصفيق، والقوه أمام مركز الشرطة.
ثـم فوجىء الناس بخبر قيام المئات في صفط اللبن، بالقبض على عصابة مكونة 
من سـتة أفـراد كانوا يسـرقون التكاتـك، وقتلوا واحـدا، وقطعوا يد آخـر، ومزقوا 

مؤخرات الأربعة الآخرين وسط تهليل وترحيب شديدين.
وبعدهـا قام أهالي قرية كمشـوش بالمنوفيـة بإلقاء القبض على عصابة لسـرقة 
المواشـي، وقتلـوا أحدهـم، وجـردوا الباقين من ملابسـهم وربطوهم في الأشـجار، 
وهات يا ضرب، وتم نقلهم للمستشفى في حالة خطرة، وتدمير السيارة النقل التي 

جاءوا بها لشحنها بالمواشي.
وفي حقيقة الأمر فان هذه الحوادث الثلاثة لم تكن الأولى، وإنما سبقتها حوادث 
مماثلـة فـي محافظة القليوبية، لـم يتنبه إليها أحد.إذ قام الأهالـي في إحدى القرى 
بتقديم شـكاوى للشـرطة عـن تنامي نفـوذ مجموعة من تجـار المخـدرات، وقيامهم 
بفـرض النفوذ والسـطوة، فلم تتحـرك، فكونـوا مجموعة قامت بمهاجمـة منازلهم 
وحرقها وطردهم وعائلاتهم من القرية، وإصابة عدد منهم بجروح خطيرة، وبعدها 
شـاهدوا ثلاثـة أشـخاص على موتوسـيكل من غير سـكان القريـة، فطاردوهم ظنا 
بأنهم تابعون للتجار، وقتلوا واحدا، واتضح انهم جاءوا لشـراء مخدرات من قرية 
أخـرى ودخلوا للقرية عن طريـق الخطأ، وتجمهر الأهالي وهاجموا مركز الشـرطة 

بعد أن اتهموها بأنها تحمي التجار.
المشـكلة ان هناك اتجاها في الرأي العام يتزايد تأييدا لهذا الأسـلوب في مواجهة 
البلطجيـة واللصـوص للقضـاء على ظاهرتهم، علـى الرغم من مخـاوف مقابلة من 
أن تكـون الجماعات السـلفية وراء هـذه الظاهرة انطلاقا من تطبيـق الحدود وحد 

الحرابة، من تلقاء نفسها.
وفـي حقيقـة الأمر، ومن خـلال متابعتي لهذه الحـالات، فانها تختلـف تماما عن 
حادثة قطع أذن المواطن المسـيحي التي قام بها سـلفيون، لأن الاسـلوب لا علاقة له 
بالحـدود أو الحرابـة، لأن الذيـن يتحركون مجموعـات ضخمة، وأول مـا يفعلونه 
القتـل، وهـو ليس فـي حد السـرقة أو الحرابـة، وحتى بالنسـبة لقتـل بلطجي كفر 
الشـيخ فتم قطع اليدين والرجلين، أي لـم يتم قطع اليد والرجل من خلاف إذا كانت 
المسـألة حرابـة، وفـي صفط اللـبن تم قتل لـص، وقطع يـد آخر، وتمزيـق مؤخرات 
الباقـين، وتمزيق المؤخرات يحتاج إلى فتـاوى أخرى لأنها حالة جديدة، أيضا، فان 

تجريد اللصوص من ملابسهم وربطهم في الأشجار، عيب لأنه كشف للعورة.
أي أن المسـألة لا دخل فيها لتيار ديني، إنما نحن أمام حالة انفجار غضب شـعبي 
من ظاهـرة البلطجية، والرغبة فـي تصفيتهم بالطريقة التـي يفهمونها، أي بلطجة 

ببلطجة، والبادي أظلم.

اتجاه عام للانتقام من البلطجية بشكل وحشي
وإلى أبرز ما نشر، وكان أوله يوم الاثنين لزميلنا وصديقنا بجريدة «روزاليوسف» 
محمد بغدادي وقوله: «تسـعة أشهر ونحن نتقدم في كل يوم عن الآخر نحو تسيب 
الدولة وتسـيد الجماعات المتطرفـة للموقف، فقد بدأنا بقطـع الأذن في الصعيد، ثم 
بتقطيع بلطجي كفر الشيخ من خلاف رأسه ثم ذراعه، ثم ساقه، ثم يده، ثم فوق كل 
هـذا وهو حي، أي نعم هو بلطجي ولكن هل التمثيل بجثته وتقطيعه ثم الطواف به 

في مدينة «دسوق» على دراجة نارية فيه شيء من الإسلام؟!
ثـم بـدأت أحداث صفط اللبن فتحولنـا من دولة داخل دولة إلى «سـمك، لبن، تمر 

هندي».
فمن الذي سمح للصوص «التكاتك» بأن يتوحشوا إلى هذا الحد ويسرقوا الناس 
فـي وضح النهار؟ ومـن الذي تركهم كل هذا الوقت، ثم جاء يوم الحسـاب من العقل 
الجماعي الذي قرر أن يأخذ حقه بيده دون تدخل من الحكومة أو الدولة أو الشرطة 
التـي عملـت «ودن من طين وودن مـن عجين» وقامـوا بالعقاب الجماعي الوحشـي 
والهمجـي، فقتلوا لصاً، وقطعوا يد الآخـر، وقطعوا أجزاء من ايدي الباقين، تعذيب 
متوحـش دون محاكمـات، فقد نصبوا أنفسـهم القاضي والجـلاد، المحامي والحكم، 
والغريب في الأمر أن من حضر حفل التعذيب والقتل والتقطيع أكثر من 200 شخص 
وكلهم كانوا مشاركين ولم يتم القبض إلا على شخص واحد، وهذا الشخص تجمهر 
المئات ممن شـاركوا في الجريمة مطالبين بالإفراج عنه من المحكمة حاملين السيوف 
والأسـلحة البيضـاء والسـوداء، والعجيـب أن كل المسـؤولين فـي الدولـة والأمن 
والنيابة يرفضون أن ينسـبوا هذه الجرائم للسـلفيين وهناك إجماع على أنه مجرد 
تصـرف انتقامي مـن الأهالي، بينما هناك عشـرات يؤكدون أن أقطاب السـلفية في 
كرداسـة وراء الحادث، ولكن المصـادر الأمنية خائفة من إعلان ذلـك حتى لا تتفاقم 

الأمور، ولست أدري أي تفاقم ينتظرنا بعد ما شهدته جمهورية صفط اللبن».

درس لمن يحاولون تطبيق الشريعة بأنفسهم
وفـي نفس اليـوم أراد رئيس تحريـر التحرير، زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى 
إعطـاء درس لمـن قـال انهـم حاولوا تطبيـق الشـريعة بأنفسـهم، فقال لهـم: «طالما 
ربنـا أمرنا بأن نقطع يد السـارق، يبقـى نقطع لكن على الأقل نعرف أنه لسـنا نحن 
المسـؤولين عن القطع حتى نفعلها بأنفسنا، كما يفعل الشارع المصري هذه الأيام في 

أكثر من حادثة إجرامية تسمح لنا باتهام المجتمع بالتوحش وبالجهل معا!
لـو أن هؤلاء المتحمسـين الذين حاصـروا بالمئـات وربما الآلاف بيـت بلطجي أو 
أمسـكوا بحرامي وقطعوا يده، كانوا قد قرأوا كتابا واحدا في الشريعة لأدركوا أنهم 

وقعوا تحت طائلة عقوبة الشريعة نفسها، ليس فقط لأنهم نفذوه بأنفسهم.
وهـذا مـا يضعهم تحـت طائلـة العقوبة نفسـها، بل لأنهـم كذلك خلطـوا بين حد 
الحرابة، وحد السـرقة، فالرجل الذي سـرق تـوك توك من الطريـق العام لا ينطبق 

عليه حد قطع اليد مثلا.
لو قرأوا أو فهموا شرع الله لأدركوا أن هناك إجماعا من الفقهاء والعلماء على أنه 
يحق للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد، عن عمر رضي الله عنه أنه أتى برجل 

سرق فسأله أسرقت؟ ثم أضاف عمر: قل لا، فقال لا، فتركه.
عمـر هو الذي أمـر الحرامي أن ينكر وينفي أنه سـرق وتركه دون أن يمسـك فيه 
فرحا بقطع يده تطبيقا لشـرع الله، بل إن شـرع الله هو الذي طلب من عمر أن يملي 

على الرجل «قل لا».

انتعاش البلطجة بعد غياب انتشار الشرطة
المشـكلة أن عيسـى يظن أن الناس فعلوا ذلك تطبيقا للحـدود، وهو ما لم يحدث 
وأكـده له في نفـس اليوم زميلنا بـ»الجمهورية» عبد الجواد حربي، بقوله: «لسـت 
مـع تديين حادث صفط اللبن ولا تسييسـه كما حاول البعض وانسـاقت لهم صحف 
وصفـت مـا حـدث بأنه تطبيـق لحد السـرقة في إشـارة لجماعـات دينيـة معينة لا 
أتفـق معها علـى الإطلاق، فالمواطن البسـيط ضاق ذرعاً بما يجري في الشـارع بعد 
أن أصبـح مهددا في لقمة عيشـه وأبنائـه وأصبحت البلطجة هي سـيدة الموقف في 
معظم المشاهد، التي نراها يوميا في ميادين المحروسة حتى قالوا لمواطن بسيط «إذا 
كان لديك مشـكلة فأذهب إلى بلطجي لحلها»، السلاح الأبيض والناري عيني عينك 

في أيدي البلطجية والمسـجلون خطـر يرتعون في الأحياء الشـعبية والراقية على 
السواء يفرضون قانونهم الخاص على الجميع.

كل هذه الممارسـات ومع غياب الشـرطة خلقت رأياً عاماً لدى المواطن مفاده أنه لا 
حل سوى أن يحصل الفرد على «حقه بذراعه» وذلك بداية سقوط دولة القانون.

إن حـادث صفـط اللبن سـوف يتكـرر يوميـاً ما بقيـت الشـرطة غائبـة والدولة 
عاجزة عن فرض سـطوة القانون، ولعل الحادث يعطينا ضوءا أحمر ينبهنا جميعاً 
لخطـورة الموقف، ويدعو القوى المتناحرة إلى التفكير جلياً في مسـتقبل مصر الذي 

تهدده مجموعة بلطجية من مخلفات نظام مبارك».

الجيش: مدنية الدولة قضية أمن قومي
ومع ذلك لم يقتنع زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» جلال عارف لأنه قال: «أكد الفريق 
سـامي عنان رئيس أركان قواتنا المسـلحة أن مدنية الدولة قضية أمن قومي، ولكن 
مـا يجري على الأرض يسـير في اتجاه آخـر ويقودنا إلى ما لا يتمنـاه مخلص لهذا 
البلد الأمين، وما نراه من تحويل المسـاجد الى سـاحات للصراع الحزبي والدعايات 
الانتخابيـة ليـس إلا البدايـة، فالقـادم أخطـر إذا لم ننتبـه، وحـروب الطوائف قد 
تكـون في الانتظار مـا دام كل فريق يعتبر نفسـه هو الجماعة الإسـلامية والباقون 

من الكفار!
ومـا دام الباب قد انفتح لتجاهل أحكام الدسـتور والقانـون لنغرق في صراعات 
دينية سـوف تزداد خطراً بعد أن بدأ الحديث عن حزب للشـيعة وأحزاب مسـيحية 
لنسـير فـي طريـق طائفيـة لبنان فـي أحسـن الأحـوال وديمقراطيـة الصومال في 

أسوأها!
وليسـت مدنيـة الدولة وحدها في خطر، بـل ان كيان الدولة فـي حد ذاته أصبح 
مهـددا! ومـا حدث في بولاق الدكـرور وغيرها من قتل مواطنـين وقطع أيدي آخرين 
بحجـة تطبيق الحدود في غيبة القانون وغيبوبة سـلطات الدولة هو كارثة لا نعلم 

إلى أين تقودنا إذا لم تتحرك الدولة وتتنبه كل قوى المجتمع للخطر».

الأهالي يقومون بدور الشرطة والنيابة والقضاء
وأراد زميلنا بـ»الأهرام» محمد السـعدني استغلال الإشادة للمجلس العسكري 
ليقـول فـي نفس اليـوم: «في أحداث صفـط اللبن حيث قـام الأهالي بدور الشـرطة 
والنيابـة والقضـاء في وقـت واحد وقتلـوا واحدا من أفـراد عصابة سـرقة «التوك 
تـوك» وقطعوا يد آخر وشـرعوا في قطع أيـادي عدد من اللصـوص وتقطيع أجزاء 
من لحوم أجسـادهم، كان النموذج أمامهم هم أهالي كفر الشيخ الذين سبقوهم قبل 
أسـبوع بقتل بلطجي أثار الرعب في نفوس المواطنين وفرض عليهم الاتاوات وكان 

من الذين تمكنوا من الهروب من السجون أثناء الثورة.
المرحلـة الانتقالية لا تعني الفوضى العارمة، بل العكس هو الصحيح تماما حيث 
يجـب أن تتميز هـذه المرحلة بالجدية الكاملة، وكفى ما ضـاع من هيبة الدولة وعلى 
المجلـس العسـكري ان يكمـل دوره فـي ترسـيخ دعائم الأمـن الداخلـي وأن يعطي 
الصلاحيـة الكاملة للشـرطة فـي التصدي لكل أوجـه الخروج عن الشـرعية، وتلك 
المحـاولات الفئوية التـي تحاول تحقيق مطالبهـا بطرق إجرامية تـدل على أن أحدا 
لـم يعـد يهمه الصالـح العـام أو أن أحدا لم يعد يدخل مكسـب وخسـارة الوطن في 

حساباته الخاصة الضيقة.
وعلـى كل القوى الوطنية التي تملأ الدنيا صراخا باسـم الديمقراطية أن تتخلى 
عـن المتاجـرة بأوجـاع وآلام الوطـن وأن تتوقـف عن إدانـة المحاكمات العسـكرية 
للبلطجيـة والخارجـين عن القانـون ومثيري الفوضـى، هل يريدونهـا محاكم تدار 
بواسـطة أنصـار الجريمـة المنظمة ويتهـدد خلالها أمـن القضاة بل ويعتـدى عليهم 
بالضرب؟ بل على هؤلاء الذين صدعوا رؤوسنا بحقوق الإنسان أن يكونوا أول من 
ينادي في هذه المرحلـة الانتقالية بتفعيل قوانين مكافحة البلطجية وتطبيق قانون 

الطوارىء بكل قسوة».

السلفيون تعاونوا مع الامن ضد الاخوان
وإلـى السـلفيين ومعاركهـم مع الصوفيـين ، حيث جدد الشـيخ عـلاء ماضي أبو 
العـزايم شـيخ الطريقـة العزمية، هجومـه على السـلفيين، ودافع عن إنشـاء حزب 
خـاص بالصوفيين هو حـزب التحرير، وذلك في حديث له نشـرته جريدة «وطني» 
يوم الأحد، وأجراه معه زميلنا نادر فكري. ومما قاله فيه: «السلفيون كانوا يعملون 
مـع جهاز أمن الدولـة لمواجهة الإخوان المسـلمين والصوفيين وأمـن الدولة أعطاهم 
مسـاحات واسـعة من الحرية فلـم يعترض على اسـتيلائهم على مسـاجد الأوقاف 
ولذا عندما قامت ثورة 25 يناير أصدروا بياناً في بداياتها «بأن الخروج عن الحاكم 
حرام» ولذا فهم لم يشاركوا في الثورة حتى انتهائها ولكن فجأة عندما سقط النظام 
قفزوا على الثورة وتصدروا الصورة مع الإخوان المسلمين وزاد من انتشارهم حجم 
التمويـلات الخليجيـة التي وصلت إليهم بعـد الثورة فذهبوا يسـيطرون بأموالهم 

ومؤتمراتهم على البسطاء.
- نحن نتمتـع بعصر الحرية ولكن نواجه أخطاراً ولذا يجب الحفاظ عليه، وأما 
ما يقوم به السلفيون بعد الثورة فيعد نوعاً من البلطجة فهم لا يعبرون عن الإسلام، 
فالهجـوم على الكنائس والأضرحة عمل ليس له صلة بصحيح الدين ولكن بالأفكار 
المتطرفـة خاصة أن قطاعـاً كبيراً منهم يرفـض الحوار أو الاسـتماع للآخر وكان لنا 
تجربة لفتـح حوار معهم لتصفيـة الخلافات فتم الاتفاق وتحديـد موعد للحوار في 

قاعة جريدة «عقيدتي» ولكنهم لم يأتوا.
- اللحيـة سـنة تقليديـة كان جميـع العـرب لديهـم لحيـة حتـى «أبو لهـب» من 
الكفـار، والرسـول قال لا تزيـد اللحية عن قبضة اليد وهم أنفسـهم يخالفون سـنة 
الرسـول وتصل لحيتهم إلى أسـفل الرقبة والدين ليس شـكليا، فـكل دين له جوهر 
والجوهـر أهم من المظهر، فإذا كنت أعبد الله وأخلص له في القيم وحب الآخر فالله 
ينظـر لجوهـر أعمالك ولكـن إذا كنت بعيـدا عن الجوهـر وذهبت لارتـداء الجلباب 
واللحيـة فلا يكـون إلا مجرد مظهر فـارغ فكل عصر لـه طبيعته، والأزمـة الحقيقية 
للمسـلمين انهم أوقفوا الاجتهاد والعودة إلى الوراء في عصر التكنولوجيا الحديثة 
والمعلومات الذي نعيشـه، وأقول لهم لماذا تسـتخدمون المحمـول واللاب توب وهو 

نوع من الحداثة؟!

خطر التكفير والتمويل الخليجي للسلفيين
- فكـرة التكفيـر من أخطر مـا تتبناه هـذه الجماعات، وجمعة الإسـلاميين التي 
أطلق عليها «جمعة قندهار» كشفت حقيقة هذه الجماعات فعندما يقولون «يا أوباما 
يا أوباما نحن كلنا أسـامة» فأسامة بن لادن ورط الأمة العربية في أكبر أزمة وأساء 
للإسلام فعندما أعلن عن مسؤوليته عن تفجيرات 11 سبتمبر فهو قدم صورة سيئة 
سـواء إن كان فعـل ذلـك أو لم يفعل، وكان سـبباً في نجاح جورج بـوش في دورته 
الثانية وتعاطف الأمريكان معه لمواجهة خطر الإسـلام الذي قدمه بن لادن بإرهابي 
وهو يسـتغل اسـم الدين لخداع البسـطاء، فهل يليق أن أرفع صورة إرهابي ليكون 

قدوتي وفي نفس الوقت أقوم بهدم أضرحة أولياء الله الصالحين؟
ما يحدث من رفع أعلام خضراء وبها سـيف فهذا من الغباء، ولماذا السـيف الذي 
لم يعد يسـتخدم في الحرب، إلى ماذا يرمز السيف هل الإسلام فتح عنوة بالسيف؟ 
فهذا يسيء للإسلام وبالتالي فهذا لا يعني إلا رمز التخلف ونحن لا نعرف حتى الآن 

إلى ماذا يرمز السيف.
قال بعضهـم إن التمويل يأتي من الكويت وقطر والبعض الآخر قال السـعودية، 
إذن فالخليـج وراء هـذه العمليـات والهدف من هـذه التمويلات تدميـر هذا الوطن 
وإحداث انقسـامات، وعندما يتحول الأمر للاعتداء علـى الأقليات الدينية في مصر 
فهذا يسـمح بالطبع للتدخل الخارجي ليس بهدف حماية الأقليات بل بهدف مصالح 

الـدول الأجنبيـة الخاصـة، وهم بالفعـل يجرون البـلاد إلى منعطف خطيـر مثل ما 
أعلنوا عنه في سـيناء من تكوين جماعات مسـلحة والهجوم على أقسـام الشـرطة 
وهم يرفعون شـعارات إسـلامية ممـا يدل أن هدفهـم تدمير البـلاد وبعضهم يرغب 
فـي جر مصـر إلى حرب مع إسـرائيل لتحويل مصـر لإمارة إسـلامية تابعة للخليج 
علـى غرار الخلافة العثمانية، وتم إعلان ذلك بشـكل صريح في أحداث قنا والعيش 

وصمتت الحكومة أمام هذا التهديد الخطير للسيادة المصرية».

توريط الصوفيين بالاشتغال بالسياسة
وفـي اليـوم التالـي مباشـرة، الاثنـين، كان فـي انتظاره فـي الصفحة التاسـعة 
عشـرة بـ»الأخبار» زميلنا سـيد حجازي، ليقول: «أثارت تصريحات د. أبو العزايم 
وهو شـيخ الطريقة العزمية والكادر المنشـق من المجلس الصوفـي الكثير من الكلام 

والتعليقات بل والغضب أحيانا في الشارع المصري،
 ولسـت أعرف حتـى الآن الدافع الحقيقي الذي دفع أبـو العزايم إلى الخوض في 
مستنقع ليس مؤهلا للخوض فيه والدخول في معترك لم يكن في يوم من الأيام من 

اهتمامات التيار الصوفي أو أهدافه.
أبو العزايم يحاول دائما تخويفنا مؤكدا ان عدد الصوفيين يتجاوز الـ15 مليونا، 
وقد يكون محقاً في تحديد العدد ولكنه ليس محقاً في أن لهذه الملايين أي تأثير فإن 
تسـعين في المائة منهم من الدراويش أو المجاذيب أو المغيبين أو الأميين وكل هؤلاء لا 
وزن لهم في عالم السياسـة ولا تأثير لهم في توجيه الأمور ولا وزن لهم في محاولة 

الضغط بهم في أي اتجاه».

من سرق اكثر مبارك أم القذافي؟
وأخيـراً إلى محاكمة مبارك، وأطرف مـا قرأته عنه يوم الاثنين، وكان في «الوفد» 
لزميلنـا صـلاح الديـن عبد الله، لأنه أشـاد بالقذافـي عندما عقد مقارنـة بينه وبين 
مبارك، فيما يخص بسـرقة الأموال، فقال عنهمـا: «القذافي» الذي حوّل الجماهيرية 
إلى حمامات دم ترك في سـجله من وجهة نظري «حسـنة» رغم الهمجية التي تعامل 
بهـا مع شـعبه، حسـنة «العقيد»هي أن الأرصـدة، والإيرادات النفطيـة بالخارج تم 
تسـجيلها بحسـاب الدولة، ولم توضع باسم «القذافي» نفسـه رغم انها تقترب من 
التريليـون جنيـه مصـري، وكان الرجل قـادرا ان يسـجلها ضمن أرقام حسـاباته 
الشخصية ولا أحد كان يجرؤ على محاسبته، لكن الرجل لم يكن طماعا مثل النظام 
المصري السـابق. قلت لنفسـي سـبحان الله لماذا لم يفعل مبارك وأولاده وحاشيته 
الذيـن هربوا بأموال البلد الى الخارج بعدما «حلبوا» الشـعب وسـجلوا أموال هذا 
البلـد وإيراداتـه ضمن حسـاباتهم الخارجيـة رغم عـدم أحقيتهم فيهـا، أليس كان 
يسـيرا علينا لو كانت الأرصدة بحسـابات الدولة إعادتها دون الدخول في حسـبة 
وتهـون علينا مـن المطالب المعقدة للمؤسسـات الدولية في أموال نظـام مبارك التي 
نهبهـا وقـام بتهريبها إلى الخـارج، لكن ماذا نفعل امام سياسـة 30 عامـا من الطمع 

والجشع».

محاكمة مبارك: لا ترحموا وضيع قوم أذل!
وما دام صلاح يفضل القذافي رغم اعترافه بدمويته، على مبارك، لأنه لم يسـرق 
أمـوال ليبيـا ويحولهـا باسـمه، فان الشـاعر عبد الرحمن يوسـف، وهـو واحد من 
مهاجمـي مبـارك في عز مجـده، كان أشـد عجبا من الذيـن يطلبون لمبـارك الرحمة، 
وقال عنهم في نفس اليوم في «اليوم السـابع»: «أدهشـني وجـود قلة من المصريين 
تعتـرض علـى مقالتي، التي عنونت لها بــ»لا ترحموا وضيع قـوم أذل»، تلك المقالة 
التـي تحدثت فيها عـن لا منطقية طلب الرحمـة للطاغية المخلوع مبـارك بعد أن قتل 
وشـرد، وبعد أن فسـد وأفسـد، أقول لمن يطالب بالرحمة لهذا الطاغية المخلوع، كان 
أولى برحمتك و»حنية» قلبك أن تتوجه بها إلى ذلك الشـاب المسـكين الشهيد محمد 
محسـن، شهيد العباسـية، الذي قتل غدرا بحجر في رأسه، وظل ينزف حتى الموت، 
بعد أن حبسـته الشرطة العسـكرية وبعد أن امتنعت المستشفيات عن استقباله في 
مشـهد مريـب! أيهما أولى بالرحمـة؟ ما زالت هناك قلة تزعـم أن الأولى بالرحمة هو 

مبارك، وأن الشهيد محمد محسن يستحق ما جرى له.
وأنـا أقولهـا بكل صراحة، إن من حقنا أن نشـك في أي شـخص يزعـم ذلك، ومن 
حقنـا أن نقـول إن وجهة النظر تلك لا يمكن أن تصدر سـوى من شـخص مأجور، أو 
موتور وليس ذلك بالأمر العجيب بعد أن تكشفت عشرات المؤامرات، التي كانت تتم 

برعاية أموال الحزب الوطني المنحل».

حمدي قنديل: 
بكاء وعويل فئة من الكويتيين

ونظـرا لهذا كله، فقد تملك العجب العجاب صديقنا الإعلامي البارز حمدي قنديل 
مـن بـكاء وعويل فئة مـن الكويتيين، على مبارك، وإرسـال وفد مـن المحامين للدفاع 
عنـه، مما دفعه للقول فـي «المصري اليوم» في ذات اليـوم: «الكويت لا تزال تتصدر 
الـدول الخليجية في العـداء لمصر، بعد أن أظهـرت الوفاء لمبارك قبل الثورة بسـنة 
عندمـا ألقت القبض على نحو عشـرين مـن أنصار الدكتور البرادعـي، اختطفوا من 
بيوتهـم ورحلـوا إلى القاهرة في مشـهد مخز مكبلين بالقيـود دون أن يعطوا فرصة 
ليحزمـوا حقائبهم، ولم يتلقوا حتى اليـوم تعويضا عن فصلهم من أعمالهم، ولعلنا 
نذكـر بعد قيـام الثورة كيف فصلـت السـلطات الكويتية طفلاً مصرياً من مدرسـته 

عندما سأل زملاءه الكويتيين بسذاجة: لماذا لم تقم ثورة في بلادهم ايضا؟!
علـى أن الأهـم من ذلك هو النظر في السـبب المعلن الذي دعـا المحامين الكويتيين 
للدفـاع عـن مبارك، يقـول العتيبي انـه «رد الجميـل» والجميل هنا هو قـرار مبارك 
مشاركة مصر في تحرير الكويت من الغزو العراقي، والواقع ان مبارك ليس له فضل 
في اتخاذ هذا القرار، فقد أملي عليه بواسطة الولايات المتحدة التي طلبت منه، ومن 
«المعتدلـين العرب» عندئذ تعطيل الحلول الدبلوماسـية للنـزاع العراقي - الكويتي 
- وطلبـت منهم المشـاركة فـي «عاصفة الصحراء» ليشـكلوا غطاء شـرعيا للتدخل 
العسـكري الأمريكي الـذي لم يكن يهدف الى تحرير الكويت بقـدر ما كان يهدف الى 

تدمير العراق.

رد الجميـل لا يكـون لمبـارك إذن، مبـارك ذهب إلى هنـاك بأوامـر أمريكية تدفعه 
رغبـة لهزيمـة غريمه صدام حسـين الـذي كان يرى أنه ينافسـه على زعامـة العالم 
العربي. رد الجميل يكون للقوات المسـلحة المصرية التي شـارك أربعة وثلاثون ألفاً 
مـن رجالها في المعركة بدمائهم، رد الجميل يكون للشـعب المصري الذي اسـتضاف 
أهلنا الكويتيين أثناء الغزو، والذي رفض احتلال صدام للكويت. إنني لا أعرف لماذا 
لـم تتبـرأ الحكومة الكويتية من وفد محامي الشـيطان؟ لماذا لم يـأت لنا من الكويت 
الرائـدة بين العـرب في مجال الحريـات وفد من المحامين يشـاركون فـي الدفاع عن 
أهالي الشـهداء الذين قتلتهم قوات مبارك؟ لماذا لم يـأت لنا وفد من محامي الكويت 
وهـم أدرى منا بشـؤون المـال والأعمال ليعينونا على اسـترداد الأمـوال التي نهبها 
وهربهـا مبـارك؟ وأخيرا، لمـاذا لم تصدر الحكومـة الكويتية قرارا بعـودة المصريين 
الذيـن طـردوا في العـام الماضي الى أعمالهـم، بعد أن فصلـوا منها باتفـاق بين أمن 

الكويت، وأمن مبارك».

كيف لعب مبارك
 بعواطف الناس في سجنه

وهكذا أحرج حمدي الحكومة الكويتية إحراجا لا مثيل له، فكيف ستخرج منه؟
وإلى أن يجتمع مستشـارو الحكومة الكويتية للبحث عن مخرج نذهب نحن إلى 
«المسـاء» وقول زميلنا مؤمن الهبـاء أمس بما قد يفيدهـم: «إذا كان هناك من أخذته 
العاطفة حينما رأى مبارك المسن المريض في قفص المحكمة فبكى أو تألم، فهو معذور 
لأن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها الفرعون واقفاً أو مستلقياً أمام القاضي كأحد 
الناس، وهذا أمر كان فوق التصور في مجتمع ينظر للحاكم على انه الأب، أو رئيس 
القبيلـة أو كبيـر العائلة الذي لا يسـأل عما يفعله. بعد محاكمة مبارك سـوف تتغير 
هذه النظرة تماما ويعود الحاكم إلى مكانته الطبيعية خادما للشعب، تماما، ومنفذاً 
لإرادتـه وحارسـاً لأمانته، يأتي من بـين الصفوف بكلمة، وإذا لم يقم بمسـؤولياته 
علـى الوجه الأكمل سـيكون مصيـره إلى قفص المحكمـة. ان محاكمة مبـارك وابنيه 
وأعوانه ليست سـوى صفحة من الصفحات العديدة، المفتوحة أمام النظام الجديد 

الذي يتشكل حاليا في مصر بل وفي العالم العربي».

محاكمة شيراك ومحاكمة مبارك
ودعاني زميلي وصديقي بـ»المسـاء» محمد غزلان لأن أقرأ ما كتبه لأنه هام جدا، 
فهو يقارن بين المحاكمة التي تجرى حاليا في فرنسـا لرئيسـها السابق جاك شيراك 
العجـوز والمريـض والمصاب أيضا بالزهايمـر، وقال عنها وقارنهـا بمحاكمة مبارك: 
«بدأت محاكمة الرئيس الفرنسـي السـابق جاك شـيراك أمس في باريس، في نفس 
توقيت محاكمة مبارك في القاهرة، وشـتان بين الرئيسـين. كلنـا نعرف لماذا يحاكم 
مبـارك والقليل يعلم سـبب محاكمة شـيراك. لن أقـول ان مبارك خـرب البلد وأهدر 
ثرواتهـا وألقى شـبابها في البحر وسـمم أجسـاد من بقـوا علـى الأرض، الكل يعلم 
جرائم مبارك، إلا أن جريمة جاك شـيراك طبقاً لما يقوله القانونيون من قيد ووصف 
للقضية انها قضية مسـاعدة الغير على التربح واسـتغلال النفـوذ وايجاد وظائف 
وهميـة لمن يعملـون في حملتـه الانتخابية عندما كان رئيسـاًَ لبلديـة باريس. رغم 
مرض شـيراك وإصابته بالزهايمر قدم محامو شـيراك تقارير طبية بحالة الرئيس 
السـابق وقبلهـا رئيـس الدائرة الحادية عشـرة دومينيـك بوش، وقبل السـير في 
الإجراءات دون حضور شـيراك حفاظاً لكرامته ومرضه وشيخوخته. ومن المتوقع 
أن يواجه الرئيس السـابق شـيراك عقوبة بالسـجن عشـر سـنوات وغرامة بمائة 
وخمسـين ألـف يورو في حالة إدانته باختلاس أموال عامة. عشـر سـنوات سـجناً 
مقابل خمسـة ملايين دولار؟ كم سـنة سـتكون عقوبـة مبارك إذا تمـت محاكمته في 

باريس؟!».

النساء الفرنسيات والمحامون الكويتيون
لا، لا، باريـس سـتكون أجمل مهمـا بلغت العقوبة من قسـوة، يكفـي ان المحامين 
سـيتمكنون من التجول في شـارع الشـانزليزيه، وقد لا يحضرون الجلسات لرؤية 
النسـاء الفرنسـيات، كما فعـل المحامون الكويتيـون الذين أتوا مـن الكويت للدفاع 
عن مبارك، ولم يحضروا الجلسـة الثالثة بحجة انه لم يتم منح تصاريح لهم، وهذا 
غير حقيقي بالمرة، أما الحقيقة فقد أخبرنا بها أمس في «الشـروق» زميلنا وصديقنا 
الرسـام الموهوب في الرسم، وفي دقة مصادره عمرو سـليم، فكان رسمه عنوانه - 
محامون من الكويت للدفاع عن المخلوع - وهوعن كلب يتبول ومحام كويتي يسـير 
وراء امرأة ساقطة ويقول في تليفونه المحمول: - الله بالخير، مكسل أروح المحكمة 

اللي في التجمع الخامس، هاتوها لي هنا في شارع جامعة الدول العربية أحسن.
والمهم انه كان يحمل في يده اليسرى مسبحة يسبح عليها، حمدا لله.

ارتياح لوفاة أحمد زكي قبل التورط في
 أداء دور مبارك بفيلم «الضربة الجوية»

وبمناسـبة الحمد لله، فقد حمـدت زميلتنا بجريدة «روزاليوسـف» هناء فتحي، 
ربهـا أن الفنـان أحمد زكي مات قبـل أن يتورط مع مبارك، إذ قالـت: «عند أحمد زكي 
تبـدو كل الأشـياء عبقريـة، حتـى موته كان كذلـك، في الوقـت المناسـب تماما مات 
العبقـري أحمد زكي قبـل أن يهم بتمثيل فيلم «الضربة الجوية» عن حسـني مبارك. 
وقـد أراد بصـدق ان يفعلهـا، بـل وطلـب من كثيريـن كتابة فيلـم يتنـاول قصة تلك 
الضربـة، ولو كان قـد فعلها وقامت ثورة يناير بعدها، لوضعـه الثوار والأحرار في 

قائمة الفلول. 
أحمد زكي مات في وقته وميعاده تماما وقبل ان يضعه الثوار في قائمة سوداء لا 
تليق بفارس وفنان حقيقي، وأعلى اسـم مصر بعدد ما قدمه من أفلام ومسلسـلات، 
بعدد ما أثار في الحياة من حب وصخب وصدق وإخلاص. أحمد زكي، البيه البواب 
وناصر والسـادات وطه حسـين والضابط هشـام، والولـد عيد وكابوريا، ومسـتر 

كاراتيه، وهو وهي، لا يمكن أبدا أن يكون حسني مبارك».

بدء تحرك شعبي لقتل البلطجية وتصفيتهم بعد عجز الشرطة أمامهم.. واستبعاد أي دور للسلفيين بعد تمزيق مؤخرات البلطجية وتعريتهم

وصف محامي مبارك الكويتيين بمحامي الشيطان.. وشيخ الطريقة العزمية يتهم دول الخليج بتمويل السلفيين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

طبعا كان لا بد أن يكون الموضوع والخبر والتحقيق الرئيسي في صحف أمس عن أحداث الجلسة الثالثة من محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال 
وحبيب العادلي وســتة من مساعديه، والاشتباكات الدامية بين أنصارهم، وأهالي الشهداء خارج المحكمة، وما حدث داخلها من اشتباكات ايضا، 
وبــدء تطاير الاتهامات ضد رئيســها المستشــار أحمد رفعت بأنه بدأ ينحاز لصالح هيئــة الدفاع عن مبارك، وهو ما وجهه جمال عيد المســؤول عن 
الشــبكة العربيــة في برنامج الإعلامية لميس الحديدي هنا العاصمة في قناة ســي، بي، ســي مســاء الاثنين، كما ان المحامــي منتصر الزيات وجه 
اتهامات أخرى، عندما قال انه تم السماح بدخول انصار مبارك قاعة المحكمة ومعهم اليافطات والصور وجلسوا في موقع مواجه للمنصة دون أن 
يطلب رئيس المحكمة إخراج الصور واليافطات وبدأ بالاستماع لطلبات الدفاع عن المتهمين، وتجاهل الآخرين، وقال - وهو الأخطر - انه يعيد طلب 
التحقيق في واقعة سبق وكتب عنها في «المصري اليوم» ويجددها الآن، وهي أن مبارك دخل في أول جلسة إلى غرفة المداولة على قدميه، وحضر 

بعض الوقت، ثم خرج ورقد على سريره، وأنه سيكشف عن المصدر إذا بدأ التحقيق في الواقعة.
ونشرت الصحف تصريحات لوزير المالية عن بدء تعافي الاقتصاد، وأخرى لوزير التربية بأن الدراسة ستبدأ في السابع عشر من الشهر الحالي، 
وتأكيد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ستنتهي بعد إلغاء قانون الطوارىء، ولم يتم تقديم 
أي من المشاركين في الثورة الى هذه المحاكم، وموافقة لجنة الأحزاب على قيام حزب جديد، هو الاتحاد المصري العربي برئاسة عمر المختار، وزيادة 

في اعتراضات الأحزاب على خطة تقسيم الدوائر الانتخابية. وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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على اسرائيل ان تتعلم التعايش مع العداء التركي وان تدرك ان علاقاتنا الوثيقة مع تركيا لن تعود طالما بقي اردوغان في الحكم

اكثرية الجمهور الاسرائيلي ترى ان الفلسطينيين سينالون الاعتراف بدولتهم في الامم المتحدة

عميت كوهين

■ في مركز سـاحة واسـعة امـام طريح 
ياسـر عرفات فـي رام الله، يرفـع علم كبير 
لفلسـطين. فـي محيطـه، في دائرة أوسـع، 
رفعت أعلام دول مختلفـة. ويدور الحديث 
نفسـه:  يجسـد  أن  يفتـرض  عـرض  عـن 
كل علـم يرمـز الـى دولـة اخـرى اعترفـت 
بالدولـة الفلسـطينية وسـتصوت لهـا في 
بعـد  المتحـدة  لـلامم  العموميـة  الجمعيـة 
اسـبوعين بالضبط. وحسب أفراد الشرطة 
الفلسـطينيين قـرب النطـاق، فانـه عندمـا 
يهبط ابـو مازن في نيويورك سـيجرى في 
المـكان احتفـال كبيـر للاعتـراف بالاسـرة 

الدولية بتأييدها الواسع. 
غيـر بعيـد من هنـاك، فـي الطريـق الى 
ميدان المنـارة علقت يافطـات كبيرة لحملة 
«فلسطين تسـتحق عضوية كاملة في الامم 
المتحـدة». وقـد اختـار المصممـون الـوان 
بشـعار  تذكرنـا  التـي  والابيـض،  الازرق 
الامم المتحـدة. «نتوجـه الـى الامم المتحدة 
كـي نحقق مقعدا بايدينا»، كمـا ورد باللغة 

العربية. 
إذن توجـد أعلام فـي الشـوارع، توجد 
يافطـات واعلانات تجذب النظر، ولكن هنا 
الى هذا الحد أو ذاك تنتهي اجواء الاحتفال 
ويبـدأ عدوها الاكبر – اللامبـالاة. هذا يبدأ 
من صفحة الفيس بـوك – ذات الفيس بوك 
الشـهير بقدرتـه علـى تحريـك الاحتجـاج 
الجماهيري. بقي مقفرا واذا كانت الشـبكة 
الاجتماعيـة أصبحـت «مقياسـا للثورات» 
في العالم العربي، فان الجهد الدبلوماسـي 
الفلسـطيني لا ينجح في اثارة الاهتمام في 
الشارع. وبالفعل، قبل اسبوعين من التوجه 
الى الامم المتحدة يظهر الشارع في رام الله 
عـدم ثقة تامة بخطـوة ابو مـازن وآثارها. 
«ماذا يهـم اذا اعترفوا بنـا أم لم يعترفوا»، 
يقـول مـروان، موظـف فـي بنك فلسـطين. 

ويسـند نفسـه الى حائط البنك الخارجي، 
يلبـس بدلة، مـع سـيجارة في اليـد وعدم 
رغبة بارزة في الحديث في السياسـة. «في 
اليوم التالي، يكون الاحتلال لا يزال هنا». 

القيادة الفلسطينية على وعي، بالطبع، 
بـان الواقـع لن يتغيـر بين ليلـة وضحاها. 
ومع ذلك فانها مفعمة بالثقة لانه اذا اعترف 
بفلسـطين كعضو في الامم المتحدة، سـواء 
كان كدولـة أو ككيـان سياسـي، فـان الامر 
سـيغير بشـكل جوهري المكانـة القانونية 
وبالتـوازي  احتـلال.  كدولـة  لاسـرائيل 
يدعون بان الخطوة لا ترمي الى اسـتخدام 
رافعـات ضغـط علـى اسـرائيل بـل فقـط 

«تعزيز خيار المفاوضات».
 «يقـال اننـا نريد عـزل اسـرائيل»، قال 
ابـو  الفلسـطينية  السـلطة  رئيـس  أمـس 
مـازن، «هذا ليـس صحيحا. نحـن نريد أن 
نعيش مع اسـرائيل لا ان نعزلها. يقال اننا 
نريد اجراء نزع شـرعية لها. كيف بالضبط 
سنفعل ذلك؟ نحن معنيون بحل الدولتين. 
نحـن شـجعنا دولا عربية واسـلامية على 
الاعتـراف باسـرائيل، فـي اطـار المبـادرة 

العربية». 
أبـو مـازن قـال ذلـك في اثنـاء لقـاء مع 
مجموعة من المثقفين الاسرائيليين في مكتبه 
فـي المقاطعـة. ووصـل اعضـاء المجموعـة 
للاعـراب عـن تأييـد الدولـة الفلسـطينية 
الـى  المتحـدة  والولايـات  اوروبـا  ودعـوا 
التصويـت الى جانبها. ابـو مازن، بالطبع، 

عقب برضى. 
«سـمعنا الاسـرائيليين يدعون بان هذه 
خطـوة احاديـة الجانـب»، قـال، «لا اعتقد 
اننـا عندمـا نتوجـه الـى 190 دولـة تكون 
هـذه خطوة احادية الجانـب. نحن نتوجه 
الـى الامم المتحدة كي نشـكو مـن أننا تحت 
الاحتـلال. نحن الشـعب الوحيد في العالم 

دون استقلال أو تقرير مصير».
فـي اثنـاء اللقاء عـاد ابو مـازن ليروي 
المفاوضـات  بـان  الاسـرائيليين  لمحادثيـه 

والثالـث  الثانـي  الاول،  الخيـار  هـي 
للفلسـطينيين. «نحن نعرف اننـا لا يمكننا 
ان نحل كل المشـاكل في الامم المتحدة أو في 
مكان آخر»، قال ابو مازن، «يجب الجلوس 
والحديـث فـي المواضيـع الجوهريـة وفـي 
انهاء النزاع. لشدة الاسف، لم ننجح، رغم 

أننا حاولنا مرات عديدة».

المهم الراتب

لشـدة المفاجأة، في رام الله ايضا يمكن 
ايجاد مـن يعتقد أن ابو مازن متسـرع أكثر 
ممـا ينبغي. «عليه أن يجلس مع نتنياهو»، 
وهـو  سـامي،  محمـود  الصـراف،  يقـول 
يمسـك برزمـة أوراق نقدية سـميكة. «اولا 

يجـب اجـراء مفاوضات مـع اسـرائيل. إذ 
مـاذا يجدي ما يقولونه فـي الامم المتحدة؟ 
اسـرائيل توجد على الارض». سـامي، كما 
يبدو، تقلقه اساسا الاثار الاقتصادية. وهو 
يقول: «اذا توجهنا الـى الامم المتحدة، فان 
اسرائيل والولايات المتحدة ستفرض علينا 
عقوبات. نحن نعيش على التبرعات. فماذا 

سنفعل عندها؟ نحن نريد الاستقرار. نريد 
الرواتب. الناس هنا راضون الان».

يعـج  المنـاورة  وميـدان  سـنتين  منـذ 
بالحياة، طرقه مليئة بالسيارات ومحلاته 
التجارية مليئة بالشارين. على مسافة غير 
بعيـدة من الميدان الشـهير لـرام الله، اقيم 
«معـرض المنـارة» – جملـة مـن البسـطات 

التي تعرض ملابس، احذيـة والعاب. «في 
رام اللـه يوجد ازدهـار اقتصـادي»، يقول 
ثائر، ابن 25، المسؤول عن المعرض. «ولكن 
الوضع ليـس هكذا في كل مـكان. في نهاية 
الامر، هذا ما يهم الناس. انا اريد أن اشتري 
شـقة وأن اتـزوج. هـذا مـا يعنينـي». اذا 
فشـلت المبادرة الفلسطينية، فان ثائر يقدر 
بان من المتوقع حدوث مشاكل. ولكن خلافا 
للتوقعـات السـوداء في اسـرائيل، فانه لا 
يؤمن بان الجماهير سـتخرج للتظاهر ضد 
الحواجز والمسـتوطنات. «انا اعتقد انه لن 
تكـون مشـاكل مع اليهـود، بل مع السـلطة 
سـنة  مـدى  «علـى  يقـول،  الفلسـطينية»، 
وعدونا بان تكون دولة. كل الشعب ينتظر 
20 أيلول. اذا لم يحصل هذا، ستكون خيبة 

أمل كبيرة وستكون لها آثار». 
الصـراف محمـود هـو الاخر يقـدر بان 
سـيخرج  هنـا  أحـد  «لا  سـيبقى.  الهـدوء 
تعبـون،  «النـاس  يقـول،  للتظاهـر»، 
ويحتاجون الى الراحـة. الانتفاضة جلبت 
علينـا الخـراب. اسـرائيل هي دولـة قوية 
ويمكنها أن تحتمل. من سـيتضرر هو نحن. 
يكفـي ان تكـون عملية واحدة، وكل شـيء 
سـيعود الى الـوراء. نحـن لا نريـد هذا، لا 

نريد انتفاضة». 

«سنمنع أعمال ارهابية»

بالمناسـبة، ابـو مـازن نفسـه قـال ذات 
الامور في لقاء أمس. «مهما كانت النتائج في 
الامم المتحدة، فان وضع الامن سيسـتمر»، 
وعد، «سـنمنع أعمال الارهـاب من كل نوع. 
لن نطرح شروطا في هذا الموضوع. طالما أنا 
في المنصب، الامن سيسـتتب. يوم السـبت 
التقيـت مع قيـادة فتح وقلت لهـم أن الامن 
هام لحياتنا ولجيراننا. الان، مثلا، لا توجد 
مفاوضات او محادثات. لا يوجد بيننا وبين 
حكومة اسرائيل أي شيء، باستثناء شيء 

واحد – باستثناء التعاون الامني». 

ومع ذلك، رغم التصميم في التوجه الى 
مجلـس الامن، يعـرف ابـو مـازن ورجاله 
جيـدا بـان فيتـو أمريكـي سيسـتخدم ضد 
توجـه  اذا  مهـده.  فـي  ويشـطبه  طلبهـم 
العموميـة  الجمعيـة  الـى  الفلسـطينيون 
للامم المتحـدة في محاولة لتجـاوز الادارة 
الامريكيـة يوجـد احتمـال حقيقـي فـي أن 
يقطـع الكونغـرس المسـاعدات الخارجيـة 

للسلطة الفلسطينية». 
ولكن رغم أنه في عيون اسرائيلية يمكن 
التفكيـر بان القيادة الفلسـطينية تسـلقت 
الـى شـجرة، ينبغي الاخذ بالحسـبان بان 
الفلسـطينيين اختـاروا، على وعي، مسـار 
المواجهة مع الولايات المتحدة ومع جزء من 
الدول الاوروبية. في الاونة الاخيرة رفض 
الفلسـطينيون مسـاعي اللحظـة الاخيرة، 
مـن جانب رجال ادارة اوبامـا، في محاولة 
لاسـتئناف المفاوضات. يكفي الانصات الى 
مـا قاله مؤخـرا مسـؤول فتح الكبيـر نبيل 
شـعث، أحد قـادة المسـاعي الدبلوماسـية 
كي نفهم بان الفلسـطينيين لا يخشـون من 
عرض الامريكيين كوسيط متحيز. «لا توجد 
ذرة احتمـال فـي أن نصـل الى اتفـاق على 
اسـتئناف المفاوضات»، قال شـعث لوكالة 
«معـا» الفلسـطينية، «الاقتـراح الامريكـي 

الاخير يعطي شرعية للمستوطنات».
ابـو مـازن، مـن جهتـه، تراجـع قليـلا 
عـن تصريحاتـه السـابقة حـول الاعتزال 
الفوري. وقال: «سأكون صبورا ولكن ليس 
الـى الابـد. قضيـت كل حياتي فـي محاولة 
لتحقيـق شـيء لشـعبي. اذا رأيـت ان كل 
الامكانيـات مغلقة، والحكومـة الحالية في 
اسـرائيل لا تعطينا شيئا، أخشى ان اضطر 
الى القول لم اعد استطيع تحقيق ما وعدت 
به، وعندها سأعتزل. في هذه الاثناء يوجد 
لدي صبر. اريد وآمل أن ارى السـلام يأتي 

في حياتي».
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رام الله لا تؤمن باعلان الدولة

عاموس جلبواع

■ تقرير بالمر بخصوص سـفينة مرمـرة ليس متوازنا. 
التقريـر يميل بشـكل واضح جـدا الى جانـب المواقف التي 
عرضتها اسرائيل، وبشكل حاد ضد المواقف التي عرضتها 
تركيا. على المسـتوى المبدئي – استراتيجيا جاء ليقول ان 
الحصـار البحـري الذي تضربه اسـرائيل علـى قطاع غزة 
مبـرر، اذ جاء لمنع تهريب السـلاح الذي يسـتخدم لتفعيل 
الارهـاب من القطـاع ضد اسـرائيل؛ وان تنفيذ السـيطرة 
على مرمرة كان قانونيا وان الجهات المشاركة في الاسطور 
تصرفـت بانعـدام تفكر في الصيغة لكسـر الحصـار؛ وانه 
كانت في مرمرة مجموعة عنيفة؛ وانه في عملية الاسـطول 
المذكـور امكانيـة كامنة للاشـتعال؛ وان تركيا لـم تفعل ما 

يكفي كي تمنع كل هذا. 
علـى المسـتوى التكتيكـي تتلقـى اسـرائيل النـار علـى 
الاسـتخدام المبالـغ فيـه للقوة وانـه كان يمكنهـا أن تتخذ 
اسـاليب اخرى لوقف الاسطول. ومن أجل «صنع السلام» 
يوصـي التقريـر بثلاث خطـوات: على اسـرائيل أن تعرب 
عن الاسـف (Regret) بشـكل يتناسـب ونتائـج الحدث 
(وليس على افعاله!)؛ على اسـرائيل أن تدفع تعويضات؛ 
على اسـرائيل أن تسـتأنف علاقاتها الدبلوماسية الكاملة 

مع اسرائيل واصلاحها.
يخيل لي، اذا لم اكن مخطئا، بان هذا هو التقرير الافضل 
منذ سنوات طويلة لاي لجنة من الامم المتحدة يؤيد مواقف 
اسرائيل. وما الغرو، بالتالي، اذا كانت تركيا رفضت تماما 
اسـتنتاجات التقرير وحاولت طـوال الوقت فرض الرعب 
علـى اسـرائيل فـي محاولـة لانتـزاع موافقة منهـا على الا 
ينشـر التقريـر وان تملي عليها سلسـلة امـلاءات تقلب بـ 
180 درجة التقرير نفسـه (مثل: ان تعتذر اسـرائيل بشكل 
واضـح وعلنـي أمام تركيا علـى قتل مواطنيهـا، وان يلغى 
الحصار البحري على غزة لان ليس قانونيا)، فيما بالمقابل 

لا تحاول تركيا المطالبة بتقديم جنودنا الى المحاكمة. 
والان، مـا ان نشـر التقريـر، ولـم تقدم اسـرائيل خدها 
الاخر الى الاتراك، فان «الجبار الاسـلامي» من اسـطنبول 
مـع  الدبلوماسـية  العلاقـات  مسـتوى  يخفـض  يعربـد، 

اسـرائيل، يجمـد الاتصـالات الامنية معها، يهـدد بدعاوى 
ضـد جنود الجيـش الاسـرائيلي وما شـابه مـن تهديدات 

مختلفة. 
هناك من بيننا كمن يقول: لم نعمل بحكمة وبتعقل. لماذا 
ينبغي لنا ان نتورط مع القـوة العظمى التركية «الهائلة»، 
بـل وفـي توقيت حسـاس جدا مـن ناحيتنـا، ونعمل بذلك 
ضـد المصلحة الامريكية. هيا نعتذر لتركيا الغاضبة وننهي 

الموضوع. 
تقديري هو أن هذا النهج مغلوط من اساسه، ولماذا؟ اولا 
الاتراك لم يريدوا فقط الاعتذار، ارادوا ايضا رفع الحصار. 
بمعنى، الظهور كمن يملي على اسـرائيل سياسـتها. فضلا 
عـن ذلك، كنت اقول انه حتى لو اسـتجابت اسـرائيل لهذا 
الطلـب، فان علاقاتها مـع تركيا ما كانت لتعود الى سـابق 
عهدهـا. بالعكـس، كان الاتـراك سـيواصلون وهـذه المرة 
كمنتصريـن، فـرض الرعـب علـى اسـرائيل فـي محاولـة 
لانتـزاع امور اخرى منها. ينبغي أن نفهـم بان علاقاتنا مع 
تركيـا اردوغان توجد في منحدر سـلس للتدهور بمبادرة 
تركيـة مبيتة. هذه مسـيرة لا مـرد لها. هـدف اردوغان هو 
ان تتحول تركيا الى قوة عظمى اقليمية – عالمية اسـلامية 
تبسـط رعايتها على الدول الاسـلامية السـنية. اسـرائيل 
كانـت ولا تـزال عاملا معرقـلا في الطريق الـى تحقيق هذا 
الهـدف. الاتحـاد الاوروبـي كان اول مـن لاحـظ القنبلـة 

التركية المتكتكة ورفض ادخالها الى الاتحاد. 
تركيـا لا تقـف فقط ضدنـا. فهي تقـف ضـد تقرير الامم 
المتحدة، ضد القانون الدولي وعمليا ضد الولايات المتحدة 
التي سياسـتها في عهد اوباما هي العمـل مع الامم المتحدة 

وفي اطارها. 
واضـح أن مـن الافضـل لاسـرائيل تركيا سـوية العقل 
يتعـين  ولكـن  ومتبجحـة،  معاديـة  تركيـا  مـن  وصديقـة 
علينـا أن نتعلـم التعايش مع العداء التركـي ومع الحقيقة 
الاسـتراتيجية بان علاقاتنا الماضية الوثيقـة مع تركيا لن 
تعود طالمـا بقي اردوغان في الحكم. كل هـذا دون أن نفزع 
من التهديدات التركية، ولكن ايضا دون أن نقع في «كمائن 

تركية». 
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التعايش مع العدو
تيلم ياهف

■ قبـل وقت قصيـر من منتصـف الليـل هبطنا في 
اسـطنبول، فضـلا عـن بعـض الجيـوب الهوائية في 
الطريق، فان رحلة 789 مرت بسلاسـة. ولكن سرعان 
مـا يتبـين لـي أنـي الاسـرائيلي الوحيـد عنـد رقابـة 

جوازات السفر. 
مع النزول من الطائرة سـارع عشـرات المسـافرين 
الاسرائيليين الى الهرع لادراك الرحلة الجوية التالية. 
بالنسبة لمعظمهم اسطنبول هي مجرد محطة انتقالية 
فـي الطريق الى الشـرق الاقصى. شـاي زيمـن، نائب 
مدير تسـويق في شـركة أجهزة طبية، أمسك بالعربة 
وبـدأ يركـض. ومزح قائـلا: «هم لـن ينتظرونـا، هذا 
مؤكد. أرى نفسـي منذ الان اضيع الرحلة واضطر الى 

قضاء الليلة هنا». 
بقيت وحدي فـي قاعة الاسـتقبال. عربية، المانية، 
كلمـة  ولا  حولـي.  وايطاليـة  انجليزيـة  فرنسـية، 
بالعبريـة. ورغـم محـاولات عديـدة لا حصـر لهـا من 
جانبـي لتنبيه ضابـط رقابة الحدود وجـه الي نظرة 
تعبة وختم لي الجواز وسـرحني الى طريقي، على ما 

يبدو هو ايضا بات تعبا. 
وصلـت الـى منصة تسـجيل الدخول فـي مطار بن 
غوريون قبل سـاعة ونصف من السـفر مـزود بجواز 
سـفر وحقيبة صغيرة للطريق. بشـكل عام يطول في 
هذه الفترة من السنة الطابور امام منصة تيركش اير 
لاينز. هذه المرة كانت المنصة رقم 56 تكاد تكون فارغة. 
«سـمعت أنهم احدثـوا بعض المشـاكل للاسـرائيليين 
الذيـن وصلـوا الـى تركيا، أليـس كذلك؟»، سـأل احد 
المسافرين المضيفة. «نعم»، اجابت. «فهمت أن هذا كان 

شيئا لمرة واحدة. آمل الا يحصل مرة اخرى». 
رجـال رقابـة الحـدود سـمعوا عـن الحادثـة فـي 
اسـطنبول، وهم لا يفهمون لماذا حصل هذا. «صدقني، 
نحـن نتعامـل مـع الاتـراك باحتـرام فقـط»، روت لي 
احـدى موظفات الفحـص. «دوما لطفـاء، ونحاول أن 

نكون على أكبر قدر ممكن من المهنية. ليس مناسـبا ما 
يفعلـوه. تماما غير مناسـب. ولكننا سـنواصل القيام 

بعملنا. آمل أن يكفوا عن ذلك». 
فـي بوابة الصعـود الى الطائرة جلس المسـافرون 
وانتظـروا الرحلـة الجوية. معظمهم حملـوا جوازات 
سـفر اجنبيـة، مـن روسـيا أساسـا. اولئـك الذين لم 
يسـافروا الى تركيـا كمحطة انتقاليـة. الصين وهونغ 

كونغ على ما يبدو كانا المقصدين الاساسيين. 
شـاي زيمن، ابن 42 مـن كركور، يسـافر الى هونغ 
كونـغ عبـر تركيا. وحسـب اقوالـه، فان نحـو 50 من 
المسـافرين يتوجهـون الـى بيجـين و 15 آخريـن الى 
هونغ كونغ. «انـا أطير على هذا الخط كثيرا جدا. مرة 
واحدة في الشـهر على الاقل. لا أعتقد أني سأطير بعد 
اليوم عبر تركيا. خسـارة، هذه نقطة مريحة وزهيدة 
الثمـن مـن أجـل الطيـران الـى الشـرق». وقـد مر من 
هناك بطريقه الى الشـرق مرات لا تحصى. «المطار في 
اسـطنبول لم يكن ابـدا لطيفا، ولكـن الان مؤخرا طرأ 
تدهـور في العلاقات، وتماما غير لطيف أن يكون المرء 

هنا. ولا سيما كاسرائيلي».
بالنسـبة لشـموليك من الخضيرة، فان اسـطنبول 
هي محطة انتقالية في الطريق الى بيجين. «لا اخشـى 
ان ينزعـوا عنـي ثيابي. فليكـن ما يكـون. جلبنا معنا 
ساندويشـات وشـراب. اذا ما نزعوا ثيابنا، فسنعود 
لنلبسها». وماذا يفكر رجال الطاقم الاتراك؟ «العلاقات 
بين الدولتـين على ما يرام تماما»، يقـول مورات، احد 
افراد الطاقم في الرحلة الجوية. «ليس للاسـرائيليين 
ما يخافونه. تركيا هي دولة آمنة جدا». علي، فرد آخر 
في الطاقـم، يعترف ان العلاقات بـين الدولتين عكرة. 
«انـا شـخصيا عنـدي صديق طيب هـو اسـرائيلي»، 
يشـير علي بنبرة اعتذار. «ولكن صحيح ان العلاقات 
بين الدولتين ليسـت طيبة. الدولتان لا تحب الواحدة 
الاخـرى. الحقيقة هي أنـي لا احب الحكومـات في كل 

مكان في العالم.
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اهلا وسهلا الى اسطنبول
دافيد كوشنر٭

■ كدنا ننسـى. لكننا شـاهدنا هذا الفيلـم من قبل. 
ففي 1980 خفضت تركيا مسـتوى علاقاتها باسـرائيل 
وكادت تعطل كل صورة من صور العلاقة بين الدولتين. 
وبرغـم الفروق بين الاحـداث قبل 31 سـنة والاحداث 

اليوم، توجد خطوط تشابه بين الماضي والحاضر. 
منـذ كانـت تركيـا اول دولـة مسـلمة وفي الشـرق 
الاوسط اعترفت باسـرائيل في 1949 أخذت العلاقات 
بين الدولتين تقوى. وقد زادت الحرب الباردة من قوة 
التعـاون بينهمـا. وقد بلغت ذروة المسـيرة بما سـمي 
«حلـف الضواحـي»، الـذي عقـد فـي 1958 بـين تركيا 
واسـرائيل وايـران واثيوبيا التـي ارادت ان تقف معا 

في مواجهة انتشار التأثير السوفييتي في المنطقة. 
بعد ذلـك حدث تحول في موقف تركيـا. فقد علمتها 
أزمـة قبرص انه لا يحل لهـا الاعتماد على تأييد الغرب 
وان عليها ان تكسـب صديقات جديدات من بين الدول 
العربية وكتلة دول عـدم الانحياز. وقد عمل تضعضع 
الاقتصاد التركي والحاجة الى شركاء جدد في الاعمال 
وبخاصة بـين منتجات النفط في الاتجاه نفسـه. وقد 
أقامـت أزمـة النفـط فـي 1973 تركيـا في وضـع صعب 
جدا افصح عن نفسـه بنقص حـاد من العملة الصعبة، 
وانخفـاض التصديـر والاسـتيراد وتعطيـل مصانـع 

وافلاس في واقع الامر. 
كانـت النتائـج محسوسـة جـدا. فقـد بـدأت تركيا 
تؤيـد مواقـف تناصر العـرب في الصراع الاسـرائيلي 
– العربـي. وفي 1975 ايدت قـرار الامم المتحدة التي 
عـرف الصهيونية بانهـا عنصرية، ووافقـت في 1979 
علـى فتح مفوضية لـ م.ت.ف في أنقرة. وكان الاجراء 
الحاسـم الذي اتخذتـه في 1980. ففـي رد على امضاء 
قانـون القـدس في الكنيسـت خفضت تركيا مسـتوى 
علاقاتها باسـرائيل. ولم يمنع اغلاق القنصلية العامة 

في اسطنبول الا بجهد جهيد.
حتى لـو عادت تركيا بعد سـنين لتسـخن علاقاتها 
باسـرائيل فمـن المهـم أن نذكـر ان نقطـة الحضيـض 

آنـذاك كانت أدنـى حتى مـن المتوقعة اليـوم. فلم يكن 
آنـذاك تعاون امني من النوع الذي نشـأ بعد ذلك، لكن 
التجـارة المدنية ايضا كادت تتعطـل تماما، وتضاءلت 
صـلات المواصلات، ولم تكد توجد سـياحة ولم توجد 

علاقات في مجالي الثقافة والرياضة. 
واليـوم، وكمـا كانت الحـال آنذاك بالضبـط، تدفع 
تركيـا بعملـة اسـرائيلية لتوثيـق علاقاتهـا بالـدول 
العربية ولتكسب لنفسها تأثيرا في المنطقة وفي العالم 
الاسـلامي. واليوم كمـا كانت الحال فـي الماضي تلعب 
القضيـة الفلسـطينية دورا مهما فـي العلاقة بين تركيا 
واسرائيل. قد يكون سبب هذا حساسة تركيا الخاصة 
نحـو أرض اسـرائيل وكانـت جـزءا من المنطقـة التي 
كانـت تحكمها ذات مـرة اشـتملت على الفلسـطينيين 
فيهـا. ومهمـا يكن الامـر فـان الاهتمام بالفلسـطينيين 
ورقـة لعـب مضمونـة في يـد من يهتـم في أن يكسـب 

لنفسه تأييدها بين الجمهور العربي والمسلم. 
وبخلاف ما هو حاصل اليوم لم يكن سوء العلاقات 
في مطلع الثمانينيات قرار حكومة اسـلامية بل سلطة 
قادتهـا احـزاب مدنيـة علمانيـة. والى ذلك اسـتمرت 
العلاقـات في صورتها هذه بعد أن تولى الجيش ايضا 
زمام السـلطة فـي تركيا في 1980 وفي السـنين الثلاث 
التـي حكم فيهـا الدولة ايضـا. بعد ذلـك وثق الجيش 
التعاون مع اسـرائيل واعتبر حليفها الاكبر. يبدو إذن 
أن التوجـه المعادي لاسـرائيل في تركيـا ليس متصلا 

بحكم احزاب اسلامية خاصة.
يمكـن أن نسـتخلص مـن أحـداث الماضـي القريب 
عـددا مـن الدروس: حتـى لو كانـت علاقـات التقارب 
والتعاون بتركيا تبدو الى زمن قريب غير قابلة للمس 
بها فلم يكن أي ضمان لخلودها. فحينما أملت المصالح 
القومية على الاتراك لم يترددوا في تغيير سياسـتهم. 
لكـن الامـور قـد تتطور فـي الاتجـاه الثانـي ايضا كما 

حدث اكثر من مرة في الماضي.

٭ برفيسور في قسم تاريخ الشرق الاوسط
 في جامعة حيفا
هآرتس 2011/9/6

حدث تركي متكرر

يرون ديكل

■ اسـرائيل تدخل في صراع سياسي الخسارة 
فيـه معروفـة مسـبقا. لو كانـت هذه حربـا لكانت 
هنـاك مطالبات بلجنة تحقيـق. البرقية التي نقلها 
سـفير اسـرائيل في الامم المتحدة رون بروشـاور 

الى مقرر السياسة لم تترك مكانا للخيال.
 فقد قرر السفير الجديد والنشيط بان اسرائيل 
لـن تتمكن من منع الخطوة فـي الجمعية العمومية 
لـلامم المتحـدة فـي نهايـة الاشـهر لاقامـة الدولة 

الفلسطينية.
بروشاور، الدبلوماسي المجرب والخبير، طرح 
علـى اصحاب القرار ليس اشـارة تحذير وحسـب 
بل ونصـب امامهم مرآة المشـهد الذي يطـل منها لا 

يسر الخاطر. 
في صالح رئيس الـوزراء نتنياهو يمكن القول 
انـه حـاول. فقد أقلع لـكل عاصمـة اوروبية ممكنة 
لوقف الانجرار. وقفز مـن مكتب الى مكتب، اجرى 
مكالمـات هاتفيـة، بعـث برقيـات، اطلـق مبعوثين 
ولم يرفع يديه في السـعي لاقنـاع نظرائه لاحباط 
الخطوة الفلسطينية. في بعض الدول جنى ثمارا: 
ايطاليـا مثلا، وهكذا المانيا. ولكن الميزان الاجمالي 
الذي اجراه السفير في الامم المتحدة افاد بانه رغم 
الجهود، فـان الطريق الـى اقامة دولة فلسـطينية 

خلافا لرأي اسرائيل ممهدة. 
من ناحية اسـرائيل، يـدور الحديث عن خطوة 
يمكـن أن تكـون لهـا آثـار دراماتيكيـة، سـواء من 
حيث مكانتها في الاسـرة الدوليـة أم على الارض. 
سيناريو المواجهة العنيفة مع الفلسطينيين يدرس 

منذ الان لدى محافل الامن. 
عندما تدخل اسـرائيل في حـرب من المتوقع من 
اصحاب القرار أن يدرسوا كل السيناريوهات، وان 
يديـروا في رؤوسـهم كل الاحتمـالات الممكنة، وان 
يطرحـوا على طاولة اتخاذ القرارات كل امكانية – 
حتى الاسـوأ بينها – من أجل منع الحرب او ضمان 

النصر فيها. الخطوة الفلسـطينية احادية الجانب 
مثلهـا كمثل اعلان حرب سياسـية. فالحديث يدور 
عـن محاولـة لفـرض نظـام سياسـي جديـد على 
اسـرائيل. والخطوة تمت باسـناد الاسرة الدولية 
التـي تعبـت من النـزاع، ولم تحصل من اسـرائيل 
ولا على طرف خيط سياسـي يسـمح لها بان تلقي 

بالمبادرة الفلسطينية من على كل الدرج. 
الثمانيـة  الاعلـى  السياسـي  المحفـل  أن  رغـم 
أجـرى غير قليـل من المـداولات في مسـألة ايلول، 
تبدو سياسة اسـرائيل متلعثمة، مشوشة وعديمة 
الخـط الموحـد. عمليـا، يبـدو وكأن الحكومة ليس 
لها سياسـة على الاطلاق: فهل عندما يعلن السفير 
الاسرائيلي في الامم المتحدة مايكل أورن في مجلة 
امريكية بان نتيجة الخطوة الفلسطينية هي الغاء 
كل الاتفاقات بين اسـرائيل والسـلطة الفلسطينية 
يفعـل ذلـك بنـاء علـى رأي حكومة اسـرائيل؟ هل 
قـرر أحد ما فـي ذلك؟ هل عندما يجمـد وزير المالية 
شـتاينتس ولا ينقلهـا الـى السـلطة الفلسـطينية 
يكون هـذا تم بناء على رأي الوزيرين ايهود باراك 
او دان مريـدور العضوين فـي الثمانية؟ هل اتخذ 

في ذلك أي قرار على الاطلاق؟ 
السـلطة  لاعتبـار  القـرار  بجديـة  بحـث  هـل 
الفلسـطينية كيانا معاديا، مثل الموقف من حماس 
وسـؤال  الخطـوة؟  اتخـذت  مـا  اذا   – غـزة  فـي 
الاسـئلة: هل وضع على طاولـة مباحثات الثمانية 
(او المجلـس الـوزاري) الاقتـراح لتأييـد الخطوة 
الفلسـطينية فـي الامم المتحدة، وبعـد أن نذر فيه 

شطب منها؟
هـل كان هناك قرار مـن الثمانية حـول ما الذي 

يراد تحقيقه على الاطلاق؟
اذا كانت الاجوبة على هذه الاسئلة، او بعضها، 
سـلبية، فان الحديث يدور عن مشـكلة خطيرة في 
اتخـاذ القرارات. مسـموح للحكومـة أن تختار كل 
افق سياسي أو عسكري قانوني، ولكن من المتوقع 
منها أن تطرح علـى البحث كل الامكانيات القائمة. 

والتشديد هو على كلها. 

من السـهل، بالطبع، للناطقين بلسان الحكومة 
انتقاد النائب شـاؤول موفاز من كديما الذي وضع 
تقريرا واشـار بصراحة الى الاستعداد المخلول من 
جانب القيادة السياسية والذي من شأنه أن يمس 
بمكانة اسـرائيل مع حلول الخطوة الفلسـطينية. 
موفـاز يتطلـع الـى رئاسـة كديمـا والـى رئاسـة 
الـوزراء ولا يمكـن أن نفصـل الكلمات التـي كتبها 
عـن أمانيـه السياسـية. والانتقـاد عليـه لا يعفي 
الحكومة، رئيسـها او كبار اعضائهـا من الفهم بان 
الدخول الى خطوة سياسـية تكون فيها الخسارة 

معروفة مسبقا ليست خطوة لا أهمية لها. 
فلـو كان الحديث يـدور عن حـرب أو عن حملة 
عسـكرية، لكان منذ الان طرح مطلب تشكيل لجنة 
تحقيق. فقد قضت لجنة فينوغراد في تقريرها عن 
حـرب لبنان الثانية بان القرار لشـن الحرب اتخذ 
بسـرعة ودون فحص عميق لسـاحة المعركة، دون 
خطـة مدروسـة جيـدا ودون مسـار اسـتراتيجي 
واضح. كما اشـارت اللجنة الـى أن اهداف المعركة 
لم تتحدد بوضـوح وبحذر. هذه الكلمات يجب أن 
تقـف أمام ناظـر مقرري السياسـة قبيـل الجمعية 
العموميـة للامم المتحدة. فهل حكومة اسـرائيل أو 
رئيسـها وضعا هدفـا غامضا أو غيـر واقعي أو أنه 
ليـس واضحا للمحفل المقرر على ماذا يصوت، فان 
الحديث يدور عن سلوك غير سليم لدرجة الاخفاق 

في اتخاذ القرارات.
اذا كان الهدف هو احباط الخطوة الفلسطينية، 
وهـو غيـر قابـل للتحقـق، فـان الامـر يشـبه قرار 
حكومـة اولمرت شـن حـرب لبنـان الثانيـة «حتى 
تحرير المخطوفين». هـذا بالضبط ما انتقدته لجنة 
فينوغراد انتقادا شديدا. اذا كانت اسرائيل تدخل 
في معركة سياسـية الخسـارة فيها معروفة مسبقا 
فان هـذا خطير بذات القدر. الحـظ هو أن الحديث 
يدور عـن معركة سياسـية لا يوجد فيهـا قتلى في 

الارواح. حتى الان. 

معاريف 2011/9/6

هزيمة معروفة مسبقا
البروفيسور افرايم ياعر 

والبروفيسور تمار هيرمان

■ أيطلبون اعترافا؟ حـدث ارتفاع مجدد 
لنسـبة مـن يعتقـدون (والمعطيـات جميعـا 
تتناول الجمهور اليهودي فقط) ان الاحتمال 
مرتفع لان يعلن الفلسـطينيون قريبا انشاء 
دولة مسـتقلة على اسـاس حدود 1967 دون 
اتفـاق مـع اسـرائيل ايضـا، وان يطلبوا الى 
الجمعية العامة للامم المتحدة الاعتراف بها: 
يعتقـد هذا نحـو من ثلثـين اليوم كمـا كانت 
النسـبة التي قسـناها في ايار (64 في المائة) 
واكثر مما اعتقدوا في حزيران (58 في المائة) 

وفي تموز (53 في المائة). 
أتكـون أكثرية؟ وجد اتجاه مشـابه ايضا 
بشـأن سـؤال هي تكون في الجمعيـة العامة 
الـدول  مـن  كبيـرة  أكثريـة  المتحـدة  لـلامم 
تعتـرف بالدولة الفلسـطينية. اعتقد هذا في 
شـهري حزيران وتموز 67 في المائة و 64 في 
المائـة على الترتيـب، أما اليـوم فيقدر 70 في 
المائة انه سـتوجد اكثرية وهذه النسـبة اقل 

قليلا مما اعتقدوه في ايار (75 في المائة). 
هـل تضطر اسـرائيل الـى الاعتـراف هي 
ايضـا؟ الجمهور منقسـم في رأيه في سـؤال 
هل تستطيع اسرائيل ان تسمح لنفسها بعدم 
الاعتراف بالدولة الفلسطينية اذا اعلنت بل 
اذا اعترفـت بهـا الامم المتحـدة: ان اكثريـة 
صغيـرة (51 فـي المائـة) تؤمن ان اسـرائيل 
تستطيع ان تسمح لنفسـها بعدم الاعتراف. 

فـي حين يعتقـد 43 في المائة انها لا تسـتطيع 
أن تسمح لنفسـها بهذا. وقد انخفضت نسبة 
من يعتقدون انها تستطيع ان تسمح لنفسها 
بعـدم الاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية عما 

كانت في ايار حينما قدر هذا 58 في المائة.
أيؤيدون الاحتجاج؟ بعد شهرين من بدء 
الاحتجاج الاقتصادي – الاجتماعي، ما يزال 
يتمتع بتأييد واسـع (80 في المائة) وان يكن 

اقل مما كان في تموز (91 في المائة).
أيجب ان يسكت التهديد الامني الاحتجاج 
الاقتصـادي – الاجتماعـي؟ برغـم الاحداث 
الامنية الشـديدة فـي النقب، تؤيـد الاكثرية 
(77 فـي المائة) دعوى ان ثـمّ مكانا لاحتجاج 
مـن هذا القبيل في اوضـاع تهديد امني ايضا 
والا فـان الشـأن الاجتماعـي – الاقتصـادي 
سـيبقى مهمـلا. ويؤيـد 20 فـي المائـة فقـط 
الدعـوى المضـادة انـه لا مـكان فـي اوضـاع 
 – اقتصاديـة  لاحتجاجـات  الامنـي  التوتـر 
اجتماعيـة. أتحـول ميزانيـات للنفقـة علـى 
الرفاهة ومضاءلة الفروق؟ يؤيد 78 في المائة 
طلب تحويل اموال من ميزانية الدولة لتقديم 
الرفاهة قدمـا ومضاءلة الفـروق (ويعارض 
هذا 17 في المائة). والى ذلك، تختار الاكثرية 
(63 فـي المائـة) مـن بـين الاسـتقرار والنمو 
الاقتصـادي من جهـة ومضاءلـة الفروق من 
الجهة الاخرى، تختار الهدف الثاني وتختار 

اقلية فقط تبلغ 27 في المائة الاول. 
مـن أي المـواد يقتطـع؟ من بـين 9 مواد في 
ميزانية الدولة، يقوم في مقدمة «المرشـحات 
للاقتطـاع» فـي نظـر مـن يؤيـدون تحويـل 
أموال من اجل النفقة على الرفاهة ومضاءلة 

الفـروق: النفقـة على طلاب المعاهـد الدينية 
(يؤيـد 74 في المائـة الاقتطـاع)، وميزانيات 
الاسـتيطان اليهودي فـي المناطق (يؤيد هذا 
73 فـي المائة)، وميزانيـات وزارة الخارجية 
(72 في المائة). وفي فرق واضح بعدها تقوم 
ميزانيـة وزارة الدفـاع (يؤيـد الاقتطـاع 53 
فـي المائـة)، وميزانية حمايـة البيئة (51 في 

المائة). 
فـي مقابل هذا يوجد بـين المؤيدين مبدئيا 
لتحويل ميزانيـات لمضاءلة الفـروق اكثرية 

تعـارض التقليـص الميزانيـة: فـي الصحـة 
(يعـارض هذا 89 فـي المائـة)، والتربية (85 
في المائـة)، التعليـم العالي (68 فـي المائة)، 

وتطوير النقل العام (55 في المائة).
قـد تـدل هـذه المعطيـات علـى أن ترتيـب 
الافضليـات الوطني للجمهـور (الذي يعرف 
خُمسـه فقط نفسـه بانه يسـار سياسـي) لا 
يشـبه تفضيـلات الحكومـة كمـا تعبـر عنها 

ميزانية الدولة. 
يديعوت 2011/9/6

اسرائيل ستعترف بالدولة الفلسطينية

الدولة الفلسطينية ستقوم على اساس حدود 1967

لا يوجد بين السلطة واسرائيل سوى التعاون الامني
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عباس بيضون في عمله الجديد:

غابة فرانكشتاين ومرايا الشاعر
■ يوغـل الشـاعر عبـاس بيضـون 
فـي اسـتعادة بعض سـوانح سـيرته 
شـفرات  منهـا  يسـتعيد  الشـخصية، 
التـي  وسـرائره  المبكـرة،  شـعريته 
وسـؤاله  قلقـه  ارهاصـات  صنعـت 
وصوته الشعري الاكثر تحولا ونفورا، 
اذ قادته تلك الاستعادات/الكشـوفات 
اليوميـات  مـن  الكثيـر  معاينـة  الـى 
والاغترابـات  والرغبـات  والمراثـي 
العميقـة، تلـك التي منح نفسـه ازاءها 
غواية التأمل والاختيار والاسـتعادة، 
اذ ظـل يراقـب عبـر شـقوقها السـرية 
سـيرورة ذاتـه اللجوجة وهـي ترتبك 
الحيـوات  وتـرى  وتصـرخ،  وتتعلـم 
حولهـا تتشـكل تحـت هـوس مـا يراه 
الشـاعر الذي يكتشـف غرابـة تحوله 
الـى  الصـوت  شـفرة  عبـر  الكينونـي 
الكائن اللغوي الذي يكتشـف الاشياء 
والكائنـات والهيئـات، مثلما يكتشـف 
فداحة بريتها وتوحشها، وهي تجوس 
طريقها غير العائلي المليء باستيهامات 
ذاته الصاخبـة، بكل اصواتها العالية، 
وكشـوفاتها النافرة واسئلتها المريبة، 
ووقوفها الاضطـراري عند غابة المرايا 

المسكونة بوجوه لا تشبهه تماما.. 
انكشـتاين) فـر  كتاب(مرايـا  فـي 

السـاقي/بيروت،  دار  عـن  الصـادر 
يأخذنـا عبـاس بيضون الى ما يشـبه 
لعبة التعريـة والاعتراف، فهو اذ يقف 

عنـد يوميـات طفولتـه البعيـدة، 
عوالمهـا  مـن  الكثيـر  مسـتعيدا 
الغابـرة واوهامها الكبـرى، فانه 
يصطنع لهذه الاستعادة منظورا 
ليس سيرويا بالمعنى التوثيقي، 
او الكرنولوجي، بقدر ما يجترح 
لهـا مـا هو الاقـرب الـى المنظور 
فيـه  تتراكـب  الـذي  السـردي 
الوقائـع مع الاخيلـة، ويحضر 
فيـه الشـعر كموجّـه او باعث 
خفي بمعنـاه الايحائـي الذي 
ويشـطّ،  ويكثّـف  يختـزل 
والذي يمنح سرانية ما يكتب 
يتماهـى  وانزياحـا  توهجـا 
كل  مـا  مـع  الشـاعر  فيهـا 
لطفولته  كشـوفاته  تحوزه 
واضطراباتـه  وفتوتـه 
والباعثة  النفسية/كآباته، 
اندفاعاتـه  سـيل  علـى 
الحـادة، تلـك التـي وجد 
عـن  التعبيـر  فتنـة  فيهـا 
الداخليـة  شـراهته 
للحياة والكشف ورغبته 
الحميمـة فـي تعريـة كل 
وجـد  مثلمـا  ماحولـه، 
السـائلة  ملامحهـا  فـي 

المتدفقة ما يشـبه سـيولة 
ملامحـه الشـخصية وتمردهـا والتـي 
طال فيهـا وجهه (حتى غـدا كالحذاء) 

و(شعره الذي قسا، حتى غدا البلان)
سـيرة الشـاعر قد لا تشـبه سـيرة 
اخرى، اذ هي مندغمة في تلافيف اللغة 

اكثر من الوثيقة، فيها الكثير من النفور 
والصـراخ والهروب الشـعري باتجاه 
الشـاعر  وكأن  والمجـاز،  الاسـتعارة 
يسـعى الى محاولة لألسـنة العالم من 
حولـه، حيث تتحول السـيرة اللغوية 
يخصـه،  الـذي  الكائـن  سـيرة  الـى 
والـذي يتعلـم القـراءة قبل الدراسـة 
فـي مدرسـة الاب/المعلـم الوحيـد فـي 
كائـن  الـى  يتحـول  مثلمـا  المدرسـة، 
اكثر شـراهة،  مصـاب بـالارق، يطارد 
اشـباحه، ليكتشـف المزيـد مـن مراثي 
العالم، ربما هي مراثيه واغتراباته، اذ 
يجد - توهما- في كل ما يحوطه مثارا 
دائبا لحساسية غامضة من الصعب ان 
يتخلص من عدواها واعراضها، فهو لا 
يسـتعيد فـي الامكنـة العتيقة-امكنة 
الطفولـة - ولا فـي لهجتـه الطفليـة، 
تطيـق  لا  التـي  السـائلة)  الاّ(ذاتـه 
السـكنى والتلـذذ المكشـوف بماتراه، 
فهي تنزع الى الافصاح العميق والحاد 
احيانا عـن رفضهـا واغترابهـا. واول 
علامات هـذا الرفـض هـو نزوعها الى 
استكناه الشـراهة الصوتية، بوصفها 
للشـاعر.  الاولـي  الشـخصي  الكنـز 
كنـزه  فـي  يجـد  بيضـون  وعبـاس 
الصوتي فضاءه للمجاهرة بالاختلاف 
والتحول، اذ يرى فـي عنوان (صوتي 
لايشـبهني) مثـالا لهـذا المعطـى عبـر 
اسـتعادته لتحـولات الفتـى الصغير، 
والتي في جوهرها هي استعادة للقوة 
الخبيئة التي اخرجته من تابو الصوت 
باتجـاه  العائلـي،  الخجول/الصـوت 
التعبيـري  الصـوت  حريـة 

الـذي يتضخـم  ويبـحّ، 
ليكون صوته الشـعري الاكثر شـراهة 
في ابتلاع العالم الذي يحوطه، والذي 
يتحول في فصل اخر الى (صرخة) بكل 
مـا تعنيه هذه الصرخة من مسـتويات 

رمزيـة ودلالية وتعويضيـة، اذ يعيش 
اكتئابه واغترابه الداخلي في يوميات 
مستشـفى الامراض النفسـية مسكونا 
بمازوخيا تلك الصرخة التي تضطهده، 
والتي تتحول الى لعبته الانطولوجية 
الفارقة بين زمن الطفل، وزمن الشاعر، 
الـى نسـق توليـدي  والتـي  تتحـول 
تتفجر من خلاله كل الانسـاق المضمرة 
التـي تكتنزهـا الـذات الشـعرية التي 
بدأت تتشكل( انطلقت صرختي، ومنذ 
ان ارسلتها لم اجد حاجة الى ارسالها، 
صـارت تتجدد مـن تلقائهـا، وكل مرة 
بصـوت اعلـى، كنت افـرغ نفسـي ولا 

نهاية لما يخرج مني)
بيضـون  عبـاس  كتـاب  فـي 
السـيروي(مرايا فرانكشـتاين) نعثـر 
على شاعر او كاتب سيرة لا يثق بالزمن 
كثيـرا، اذ يراقبـه بهوس، ويسـتعيده 
دون(أرخنة) مباشرة ليومياته، وكأنه 
مسكون بحدس(الطفل) الذي يهجس 
مبكرا بالاشـياء التي تثيـر رعبه، فهو 
يكبـر علـى مواقيتهـا ويتلصـص على 
اشـباحها،  مـن  ويسـخر  سـيولتها، 
ويصرخ بوجهها طويـلا، ويعوّض في 
سـياقها نحوله المنزلـي (الممروض كما 
تقـول امـه) بنحولـه الشـعري المثيـر 

لقارئه. 
واحسـب ان الـلا ثقـة بين الشـاعر 
والزمـن هي التـي قادته لان يسـتعيد 
هـذه الجـذاذات من سـيرته، تلك التي 
لاعمـاق  اسـتغواراته  فـي  تسـاكنه 
تحولاته الشـعرية/الصوتية/المكانية، 
المحفوفة بالقلق والسـرعة واللامعنى 
بنـص  الاشـبه  فهـي  احيانـا، 
الاعتـراف التـي يفضـح 
من خلاله سرائر خلاصه 
القديمـة،  امكنتـه  مـن 
لخـلاص  فضـح  وكأنهـا 
ذاتـه، وانعتاقهـا باتجاه 
ثاويـة  لسلسـلة  التمهيـد 
مـن الخلاصـات (خـلاص 
اللهجـة، الصـوت، الهيئة، 
النحـول) حتـى تبـدو هذه 
نـوع  بمثابـة  الخلاصـات 
مـن التطهيـر الـذي يعيـده 
الى(الجحيـم) مـرة اخـرى، 
اذ تبدأ رحلة اخرى للشـاعر، 
رحلـة البحـث فـي فراديـس 
اللغة عـن اصواتهـا الخبيئة، 
عن اسـتعاراتها، حيث الجسد 
الكينوني الذي يفكر في اللغة، 
وحيـث المفكر فيه دائما، وحيث 
الكتابة بوصفها لعبة ظاهراتية  
فـي الخـرق وفـي كتابـة وعيه، 
زيّـا  الشـاعر  يسـكنها  والتـي 
واسـتعادة ولذّة، وقد ادرك ذلك 
بيضون في احد فصول كتابه، اذ 
اختار مفردات توحي باسـتنطاق 
المركـب الدلالـي لهذا الخـرق الذي 
يقود الشـاعر الى جحيمه اليومي، 
والـى كشـوفاته التـي تقـف عنـد اللا 

منتهى مثل صرخته الاولى. 
لفكـرة  بيضـون  عبـاس  رؤيـة 
السـيرة فـي كتابـه خاضعـة الـى مـا 

يشـبه  اللاتجنيس، اذ هي لا تعدو من 
وجهـة نظره، سـوى  اسـتعادة لملامح 
غائرة في هذه السـيرة والتي تكشـف 
عـن وجـوده الظاهراتـي في السـياق 
يسـتكنه  مثلمـا  والمعنـى،  والخبـرة 
عبـر رؤية تبئيريـة ما يعطي للسـيرة 
كشوفات يتجلى فيها وعيه في الوصف 
والتأويل للكشف عن جوانيات السيرة 
هـذا  تحـول  اذ  والنص/الصرخـة، 
الكشف خبرات معاشـة، والى سلسلة 
من الاصطدامات مع العالم والاشـياء، 
تلك التـي يتجلى عبـر مراحلها الاولى 
وعيه البسـيط/ الوعي الطفلي البعيد 
عن صخـب اللغة وكشـوفاتها، تمهيدا 
لانتقالتـه الاكثـر صخبا الـى التماهي 
الشـعرية،  للنقائـض  مراودتـه  مـع 
حيث تكون اللغة هي الجسـد والمجسّ 
والفأس والفانوس، والشـفرة الناتئة 
فـي صرختـه/ غوايتـه الباعثـة علـى 
اسـتدراج العالـم اليه وليـس الذهاب 
له..وحـين يسـتعير الشـاعر بيضون 
عبر هذه(السردية) قناع فرانكشتاين 
الذي يخصه، وليس ما يخص الشاعر 
الرومانتيكي شـيللي، فانه يستعير ما 
يبرر انكشافه على رعبه الشخصي، اذ 
يتحول هذا الرعب الى هاجس وسؤال 
والـى لعبـة فـي التطهيـر، اذ يصطنـع 
لهـذا الهاجـس الكثيـر مـن (التعـري) 
والكثيـر مـن المرايـا، تلـك التـي تبـدو 
وكأنها مرايا الشاعر ذاته الذي يعيش 
الرعـب  بتلـذذ مازوخـي نـوازع هـذا 
الصاخـب، المشـوه، والذي يجسـد له 
يعـد  لـم  العالـم  فكرة(اعترافه)بـان 
امامه بريئا ، وانـه الاقرب الى (الغابة 
اللغوية الشـيطانية) التي تمثل جوهر 
انوجـاده الباعـث على تحولـه ككائن 
يعيش الاغتراب الشعري، وعلى التلذذ 

بصراخه الدائب- سر هذا الاغتراب- 
وعلى تفسـير ماهـو غريب فـي ملامح 
ألفتـه الاولـى مـع العالـم الخـارج من 
طفولتـه كما يرى هيدغر.. فهو اذ يقول 
(كنـت في الواقع فرانكشـتاين نفسـي 
ورعبهـا الخـاص) فانه يكشـف ايضا 
عـن سـيرورة تلـك الرؤيـا مـن خـلال 
صناعة الاثر الشـعري، هذا الاثر الذي 

ظل يشبه رعبه النرجسي كثيرا. 
عبـاس بيضـون الكائـن الشـعري 
لا ينفصـل عـن كائناتـه الاخـرى التي 
تهجـس بقلقـه الوجـودي، فجـذاذات 
هذه السيرة لاتسـهو عن كائنه الاخر، 
الكائن المتسـائل في الفكر والسياسـة 
والالتـزام والعبـث واللا انتمـاء، فهو 
اذن كائناتـه تلـك، تلتحـم مـع بعضها 
البعض لكـي تلامس غابـة القلق التي 
تسـكنه، اذ تبـدو لعبـة التحـول التي 
عاشـها بيضـون تعبيرا عـن فوبيا ان 
يكون يقينيـا، وهي تحمل بهـذه العلّة 
نزوعـه نحو(شـعرنة) التحـول واللا 
ثقـة والـلا نهائـي، اذ تنـداح الصـور 
صـورة  حيـث  عميـق،  جـرح  دونمـا 
المثقف الملتزم (الوجودي والشـيوعي 
والتروتسكوي) وحيث صورة المثقف 
اللا منتمـي والمثقف الكافكوي والمثقف 
الرومانسي، والمثقف المسكون بمراثي 

الحرب الاهلية..
كل هـذه الصور تتشـكل في سـيرة 
غائمـة، يسـعى مـن خلالهـا الشـاعر 
عبـاس بيضـون ليكتب شـهادته عن 
الـذي  والعالـم  رآه،  الـذي  العالـم 
اوهمـه، والعالـم الذي القى بـه كائنا 
ولـو  اطمئنانـات  عـن  باحثـا  لغويـا 

مغشوشة..

٭ كاتب من سورية

عباس بيضون

هنيئاً لأصابعك المكسّرة بنمو شجرة سنديان
أصابِعك الساخرة بضحكةٍ صافية تليق بنهر

أيها «الدومري» علي فرزات
صديقي الفنان من دير الزور أو الساحل أو حماة أو دمشق 

أو أقول ابن سورية حيث أنت بحق..
مَن شرَخَ جدار أبويتها بابتسامة ساخرة وشعلةِ فانوسٍ 

وقلم 
هنيئاً لأصابعك المكسّرة أن تُجبّرَ بالألم..

لكن بالزهور، على كونك الرابع في تاريخ الإنسان
بعد فيكتور جارا الذي قطع أصابعه بينوشيه 

كي لا يصدح الغناء للحرية في تشيلي

بعد أطفال درعا الذين أحرق أصابعهم بشار الأسد 
كي لا يكتب الأطفال كلمة: 

«سورية بدها حرية» على الحيطان 
بعد إبراهيم قاشوش الذي جزّ حنجرته بشار الأسد 

كي يعيد عبثاً بالإرهاب قداسة المستبدّ 
أم أقول الخامس أو السادس إذ لم يخلُ تاريخ الاستبداد 

من عازفٍ قَطَع الطغاة أصابعَه، مغنّ جزّوا حنجرته 
ومن كاتب ورسام أحرقوا يديه ولم ترَ ذلك الكاميرات. 

هنيئاً لأصابعك الساخرة يا «دومري»..
يا مشعل الفوانيس بأصابعه في الظلام

من هذه التهنئة الساذجة أولاً على تسجيل الأمجاد 
حيث هو مؤلم تكسير الأصابع/ صدّقوني، لكنكم 

ستجرّبونها غصباً عني، أعلم ذلك يا أولاد 
هنيئاً لأصابعك الساخرة يا عليّ..

من صورة الطاغية محاولاً بحماقته محو ظل أصابعك 
رافعةً علامة النصر على الجدران 

من بؤس أسلحة ودبابات الطاغية 
تطلق الرصاص أمام أصابع لا تحمل سوى قلم رصاص

من ذكاء الطاغية طبيب العيون 
أن يعالج الأطفال الذين أصيبوا بالرعب من رؤية الدماء 
برصاصة واحدة في العين، ولا بأس قبل أو بعد الغداء

من منامات الطاغية المتذاكي، فيلسوف الكلام 
ناكراً / تلك ليست كوابيس ماكبث، هذا حمام

أو ملاءاتٌ تطير ليس مكتوباً عليها: «الشعب أسقط النظام» 
من رقى شيخه البوطي لعلاجه بالإفتاء

له دون غيره، لكن لا بأس مع أخيه ماهر الأسد فهو جزّار 
أن يكون إلهاً يحرق أصابع الأطفال والرسامين بالنار 

إن أشارت إلى أن الطاغية عارٍ، فهذا لا يليق بالمقام
هنيئاً لأصابعك الساخرة يا عليّ..

من تهديد الطاغية الأحمق لسورية بالفوضى 
السلفية، الحرب الأهلية، الإقليمية.. 

حيث يَرفع السوريون بأصابعهم أصابعك عالياً
علامة نصرٍ بشري بسيط ملفوف بعلامات توحيد الجراح 

هنيئاً لأصابعك الساخرة يا علي 
من آيات الله يبخّرون حماقات الطاغية دون أمل

من الشبّيحة الممانعين لحرية السوريين 
يرفعون أصابعهم دون خجل

مهددين المتظاهرين بقطع الأيدي، انتزاع الألسن..
حيث يرفع أصابعك السوريون الساخرون من الخوف

أمام أصابعهم التي تنكفئ.. 
بتهذيب السيد المحبط إلى نكش الأنف

هنيئاً لأصابعك المكسّرة الساخرة يا علي فرزات
ابن الأبيض المتوسط، وابن بردى، العاصي، الفرات..

ابن سورية حيث أنت بحق..
أن يرفع السوريون أصابعك عالياً 

علامة انتصارسورية البشري البسيط، علامة 
سخريتنا

من أوهام هؤلاء الحمقى أن يكسروا عزيمتنا 
وهذه أصابعنا بأصابعك يا عليّ
مشهرةّ وساخرةً أمام الدبابات 

«أنتم لديكم دبابات، ونحن لدينا أصابع»
نشهرها بوجوهكم يا أموات

عاريةً إلا من قلم رصاص أمام الرصاص
عاريةً إلا من الحب أمام الكراهية

عارية إلا من الحياة أمام الموت 
عارية إلا من الشمس أمام الظلام

عاريةً إلا من السلام 
نشهرها بوجوهكم يا قتلة السلام .

٭ شاعر من سورية
mothannas@hotmail.com

٭  الدومري، هو الرجل الذي كان مكلفاً بإشعال فوانيس الزيت في 
الحواري قبل وجود الكهرباء عندما يحل الظلام.  

(لذكراه في ذكرى رحيله..)
■ يـكاد التصـوف القطبانـي ـ  نسـبة إلـى أقطـاب الصوفية – 
ن الأفعـل فـي التركيبـة المعرفيـة التي  يشـكل المَعْلَـم الأهـم والمكـوِّ
يقترحها الراحل العلوي في جميع مؤلفاته وفي سـيرته الحياتية. 
القـديم  المشـاعي  التـراث  مزاوجـة  علـى  القائمـة  التركيبـة  تلـك 
ممثـلا بالتصـوف الإسـلامي «القبطاني» وتجربة يسـوع المسـيح 
الفلسـطيني ، ونقـول الفلسـطيني تمييزا له عن المسـيح اليوناني 
كما تكـرس لاحقا، والثورات وتجـارب بناء الدول المسـاواتية كما 
فـي تجربة قرامطة السـوادية والتاوية الصينيـة، مزاوجة كل هذا 
التـراث الـذي ما يـزال بعضه حي ينبـض بين تلافيـف مجتمعاتنا 
ويحكـم وعينـا وأخلاقياتنا بشـكل ما  مـع الشـيوعية الاجتماعية 

الحديثة ممثلة بماركسية الرواد الأوائل.
المعرفـي  التصـوف  نوعـان:  العلـوي  بحسـب  التصـوف  إن 
«الفلسـفي» ونجـد مثالـه الأنضج في تجربـة وكتابـات ابن عربي 
وابـن سـبعين وابـن الفـارض ، وتصـوف اجتماعـي مثالـه الأبرز 
الحـلاج و «الكيلانـي». وثمـة مـا هـو مزيج مـن هـذا وذاك ومثاله 
لَ هـذا الضرب مـن التصوف مع  الأبـرز البسـطامي فهـو أول من مَثَّ
أنه لم يصبح مدرسـة متميزة إلا مع ابن عربي في القرن السـادس 
الهجري. وفلسـفة البسطامي تتضمنها وتستبطنها شطحاته التي 
يقـول عنهـا العلـوي ( .. وقد صـدم البسـطامي بشـطحاته العقل 
الإسـلامي فأخرجه مـن جمجمته ليخرق في فضاء واسـع يسـبح 
فيه بحرية شـبه مطلقة ووجه ضربة إلى التفكير من خلال المقدس 
... علـى أنـه لـم يحذفـه – يقصد المطلـق اليهمسـلامي اللـه - من 
الوجـود لأنه يبقـى بحاجة إلى روح كونية يتخذهـا «بُراقا» يعرج 
به في عالـم الملكوت الأعلى متحررا من رِقِّ الحسـية الأرضية. ولم 
يعطله عـن الفعل إنما حركه من خلال إنسـانه هو. والحقُ يتحركُ 
بالإنسـانِ ولكن لا أي إنسـان فلابد له من إنسان يخرق ضرورات 
الطبيعية ويعيد صياغتها بعقله فيضاهي به سـيرورة الخلق التي 
أنتجت الطبيعة / ص 312 مدارات)  ثمة نوع ثالث يسميه التصوف 
الاهتيامـي «الرومانسـي» وعنوانه ومثاله المتألـق رابعة العدوية 
البصريـة وأيضا ابن عربي. ومع أن الأقطاب جميعهم محبون ، من 
حيـث المبتدأ والمنتهى، ولكن العلوي يُبقـي « الاهتيامي» خطا ثالثا 
يمشـي الهوينى بين التصوف الفلسـفي والآخر الاجتماعي. نتيقن 
مـن ذلك حين نعـدم شـعرا من بـاب الحـب الصوفـي «الاهتيامي» 
لقطب معرفاني فلسفي أو آخر مناضل اجتماعي، الأمر الذي يجعل 
مهمـة الدراسـات المقارِنة الحديثة لتـراث الصوفيـة  أصعب كثيرا 
من غيرها فهم لا يسـتجيبون للتقسـيم والتصنيف بل يتواشجون 
ويتمازجـون كالأنسـاغ  المقدسـة فـي الشـجرة الإلهية المؤنسـنة. 
مصـداق ذلـك نجده مثلا في شـعر يمكـن تصنيفه ضمـن التصوف 
الاهتيامي مع أنه منسـوب للحلاج الذي يعتبره العلوي أشـعر من 
بن عربـي ولكنه - بخـلاف حبيب الحسـناء «نظام» الفارسـية- 
ليـس لديـه حبيبة من الأنس كما هو معلوم سـيريا مـع أن العلوي 
يرجح أنه كانت  له واحدة إنسـيّة ولكنه لم يبحْ باسمها. ولم يذكر 
العلوي حجته أو دليله على ذلك..  ومع ذلك لنستمع لأبيات الحلاج 

التالية والتي ستضيعنا يقينا بين بحرَيْ تصديقه  و العكس: 
أريدكَ لا أريدكَ للثوابِ ..... ولكني أريدكَ للعقابِِ

                   وكلُّ مآربـي قـد نلـتُ منهـا .... سـوى ملـذوذِ وجـدي 
بالعذابِ.

بالعـودة إلـى نوعـي التصـوف الأولين نجـد أن التصـوف بدأ 
اجتماعيـا لا فلسـفيا. ويمكـن اعتبـار إبراهيم بن أدهـم، أول قطب 
صوفـي متكامـل الملامح والصفـات القطبانية  وقـد اتخذ التصوف 
فـي طوره الأول شـكل ( حركـة اجتماعية قوامها الزهـد ومعارضة 
نمط الحيـاة الإقطاعي لأرباب الدولة وأبنـاء الطبقات المالكة. ولم 
يبـدأ كحركة فكرية وإنما دخل الفكر لاحقـا ... وقد انتهى التصوف 
بنوعيـه الاجتماعي والفلسـفي بعبد الكريم الجيلي- و هو سـبط 
عبـد القادر الجيلي «الكيلاني» الأشـهر ع ل- المتوفى سـنة 832 هـ 
.. مـدارات ص 211) ويؤكـد العلـوي عـدم إمكانية بعـث التصوف 
كين،  القطباني من جديد ومثلما كان في الماضي بسـبب غياب المُسَـلِّ
فـلا يجوز لأحـد أن يدعـي الانتسـاب إلى السـلك بغيابهـم ولكنه 
يسـتدرك ( إنمـا عدنـا إليـه ضمـن العـودة إلـى التـراث ونحاول 
بعثه وتطويـره بالدمج بينه وبين الماركسـية الاجتماعية وإثراءه 
بالتصـوف الصيني المسـمى بالتاويـة. و وفّرَ تصوفنـا الاجتماعي 
وتاويتنا معا الأسـاس بناء شـيوعية القواعد أي شـيوعية جذور 

العشب على أنقاض شيوعية البرجوازيين المتمركسين / م س)  
إن موقـف العلـوي مـن التصـوف بأنواعـه، هـو فـي صميمـه 
وفحـواه، موقفـه ذاته مـن الشـأن الروحي العـام. أمـا موقفه من 
قا دون أدنى  التديـن فقد وضحه في مطارح شـتى من كتاباتـه مُفَرِّ
لبس بين الروحاني والمتدين. معتبـرا الأخير أقرب إلى المادي على 
ص أي بالإله الـذي على هيئة رجل  شَـخِّ اعتبـار إيمانه بالمُطْلَق المتَُ
يجلـس على عـرش وحوله حشـد مـن الملائكـة يأمرهـم فينفذون 
وينهاهـم فينتهون. ولكن هل يمكن التفريـق فعلا بين ما هو روحي 
ومـا هو دينـي؟ أوَ ليس الشـأنان واحـدا من حيث النـوع والمعنى 

والتكوين ؟ 
قبل الإجابة على هذا السؤال نسجل الملاحظة التمهيدية التالية 
ذات الصلـة بما يليها: يعتقد العلوي أن الثقافة السـائدة والمهيمنة  
فـي عصرنا هـذا، في العـراق والعالـم العربي وأجزاء واسـعة من 
العالـم هي الثقافـة الغربية. هذه الثقافة تقوم علـى ما قامت عليها 
المدنيـةُ الغربيـةُ ككل، قبـل وبعد اكتشـاف «العالـم الجديد»، ومن 
ثـم حروب الفتح والاسـتعمار وتفريغ أفريقيا من سـكانها بتجارة 
البشـر «العبيد»،  فهي إذن ثقافة  تقـوم على العنصرية، والحروب 
سـي «العرقي» ضد الأمم  الشـاملة والإبادة الجماعية والتطهير الرِّ
الهندية الحمراء، والقائمة أيضا على الحسـية واللذائذية والحياة 
الاقتصاديـة القائمة علـى الربح والاحتـكار وتمجيد المـال والقوة 
المسـلحة القصـوى واسـتعمال العلـوم التجريبيـة و الديـن بعـد 
تفريغه  من محتواه الروحي. ولكنَّ العلوي لا يهمل الجزء المنشـق 
والمتمرد الموجـود في ثنايا هذه الثقافة والمتبقـي من عصر التنوير 
وإنجـازات البرجوازيـة في طورهـا التقدمي. هذا لا يعنـي انعدام 
ثيمات ومنتجات ذات مضامين إنسـانية «منشـقة» تنتمي جغرافيا 
للثقافة الغربيـة فالنقيض يوجِد نقيضه. في مواجهة ما هو سـائد 
ثقافيا و سياسـيا يطرح العلوي مفهومه البديل الذي تقدمت بعض 
ملامحه الأساسـية العامة ولكنه يسـميه هنا «بالثقافـة المروّضة» 
ضة بالثيمات  فمـاذا كان يقصد بذلك ؟ وما علاقة هـذه الثقافة المروَّ
الروحية وبالروح عموما في ضوء جدلية تشـخيص الذات الإلهية 
أو عدم تشخيصها» تجريدها» وفي ضوء تلمس الفوارق المهمة بين 

الدين والشأن الروحي عموما؟ 
لنتأمـل كلمـات العلوي التاليـة  ( الـروح نتاج مرحلـة متقدمة 
فـي المعرفـة. وقبل الوصول إلى هـذه المرحلة لا يمكـن الحديث عن 
الـروح والروحانيات ، إنمـا يوجد الغيب والغيبيات، التي تشـكل 
جانبـا من البنى الدينية عند الوثنيين والوطميين ثم السـماويين..
وعندمـا نتحدث عـن الروح فـي هذه المرحلـة المتقدمة مـن المعرفة 
يمكننا اسـتخلاص عناصرها المكونة بالاستناد إلى سيرة الحكماء 
والمفكريـن الذيـن سـلكوا هذا الـدرب. الروح أولا تلغي تشـخيص 
الـذات الإلهيـة، فلا يكون الإلـه تمثالا مرئيـا أو طوطميـا نباتيا أو 
حيوانيـا ولا نورا جالسـا على عـرش، يأمر وينهـى وحوله أعوان 
ينفذون أوامره! وبإلغاء هذا التشخيص يصبح الإله قوة داخلية، 
وهو لكي يكون كذلك يجب أن يكون جاهزا وبسيطا ،لأن المُشَخْصَنَ 
لا يسـري فـي الموجودات. ويأتي من هنا إسـباغ صفـة الروح على 
الوجـود الحـق أو التاو بوصفه سـاريا فـي الموجـودات. عند هذه 
المرحلة ينتهي الدين»التشـخيصي» أي تنتهي التصورات الحسية 
للألوهيـة مما يترتـب عليه إنكار الإمـكان الذي ينتـج النبوة، لأن 
النبوة تأتي من الذات المشخصَنة و لسوء الحظ  لم تكن هذه الكلمة 
« المشخصنة» مضبوطة بالشكل( مفتوحة الصاد أم مسكورتها)  في 
النص الأصلي مما يصعب فهم المراد منها إن كانت « ذات مشخصَنة 
« علـى المفعوليـة كما أرجح أو أنهـا على الفاعليـة أي إن الذات هي 
التـي تقـوم بفعل الشـخصنة وتنتـج النبـوات وهذا تفسـير أبعد 
من سـابقه. أما القوة السـارية فـي الموجودات فهي مصـدر فاعلية 
للوجـود، غيـر واعيـة وغير عاقلـة. وهـذا التصور يمهـد للمفهوم 
الفيزيائـي عن الوجـود لكن التاويـين و «الوحـد- وجوديين» في 
الإسلام وهم المؤمنون بوحدة الوجود، حافظوا على سمة الألوهية 
للتاو أو للوجود الحق لكي يتجنبوا الوقوع في المادية الصرفة بعد 
أن هربوا منها بهروبهم من الدين. وهذا ما يميز الإلحاد الشرقي عن 
الإلحاد الغربي. لأن الملحد الشـرقي بإلغائه فكرة الإلوهية الدينية 
– المشخصَنة ع ل- يعيد إنتاج العلاقة بمصدر الكون. وتكون هذه 
العلاقـة هنا علاقة روحيـة، لأنها علاقة مع مجـرد، بخلاف العلاقة 
الدينية وهي علاقة مادية لأنها تكون مع متشخص.ص 130 حوار) 
هذا المقتبس المركز والمهم من حيث مضمونه الريادي يؤكد الفرق بين 
غراريـن : الديني والروحي. وهو، بفصلـه بين ما هو ديني بالمعنى 
السـائد للدين التشـخيصي وبين ما هو روحي بالمعنى غير السائد 
نُ القائلين برأيه بسـهولة التغلب على  للروحـي « التجريدي»، يُمَكِّ
ابتزازات السلفيين وتكفيراتهم والرد في الوقت نفسه على ألاعيب 

وعدوانيـة الماديين اللادينيـين والهاربين من الديني التشـخيصي 
إلـى الإلحـاد المـادي غير الروحـي. ثمة مثـال تأريخـي يوضح إلى 
درجـة مهمة هذه الوشـائج بين المادي والدينـي والروحي  وتتمثل 
بالانتباهـة العبقرية التي توصل إليها أبـو العلاء المعري، فهو أول 
ـز بوضوح جـم تلك المواجهـة التي كانـت قائمة فـي عصره  مـن ميَّ
ومازالت قائمة حتى في عصرنا بين حسـية أهل الدين التشخيصي 
وبين روحانية الملحد. يسجل العلوي هذه الانتباهة ويعلق بالقول 
( هذه المعادلة لا توجد في الفلسـفة الغربية، ربما باستثناء أبيقور 
/ م س) و فـي موضـع آخـر يقـول  ( يترتـب على الثقافـة الروحية 
بهـذا المعنى ما سـميته «التكويـن المثقفي»وهو حالـة لأزمة المثقف 
الشـرقي المتحـرر مـن الديـن – التشـخيصي – وعناصرها الأرس 
هي : الزهد، رفـض اللذائذية، وتطبيق معادلة «يجوع الحكيم لكي 
يشـبع الناس»، لأن المثقف الشـرقي بهذا الوصف هو أيضا مناضل 
اجتماعي يستمد قدرته على خوض النضال من قوته الروحية، أي 

من تجرده من مطالب الجسد ومطالب النفس. م س ) 
ـن  بهـذا المعنـى تكـون روحانيـة الحكيـم نقيـض تديـن المتديِّ
التشـخيصي، مخالفةً له وليسـت مختلفةً عنه اختلاف النوع فقط 
( فالدين علاقة حسـية بإله مجسم كأن يكون صنم مرئي وملموس 
عنـد الوثنيين، ورجل جالس علـى عرش عند السـماويين. من هنا 
الجوهر الحسـي البدني للشـخصية الدينية. إنَّ رجل الدين يحمل 
عقيـدة دنيوية في مجمـل تفاصيلها التي تشـمل العالم الآخر، لأن 
الآخـرة نعيـم مادي حسـي يتمتع به الجسـد ويكون مكمـلا لنعيم 
الدنيـا أو معوضـا عنـه. وليس للـروح مـا تفعله في هـذه العلاقة 
الروحيـة. وقـد انتبـه المعـري إلـى المنحـى اللذائذي للشـخصية 
الدينيـة بينمـا رسـم بتجربته الخاصة صـورة النقيـض الروحي 
للملحـد. فالروحانيـة وصف حاصـر للحكيم واللذائذية الحسـية 
أمر مشـترك لرجل الدين ورجل الدولة. وبين الدين والدولة اتفاق 
حولها، لكنَّ الدين يتميز عن الدولة بسـعادة الدارين، التي تجتمع 
لرجل الدين دون صاحب الدولـة الذي يقتصر نصيبه على الدنيا. 
ص28 مدارات) وعلى أسـاس هذا التفريق بين الروحاني والديني  
يمكننـا الكلام الآن عن روحاني ملحـد كالمعري، و عن متدين مادي 
لاروحانـي ونماذجـه أكثـر مـن أن تحصـى فـي الماضـي والحاضر 

وخصوصا في الحركات الدينية المحافظة والتكفيرية المعاصرة.
و مادمنـا في مدار التصـوف بأنواعه، وكيـف كان يراه ويفهمه 
هادي العلوي، لا بد لنا من المرور على جزء عضوي منه ومن تجربة 
التصوف. نقصد هنا التجربة اليسوعية الفلسطينية والتي انتهت 
كثورة مشاعية بإعدام قائدها من قبل التحالف الروماني اليهودي 
في فلسـطين وتحولـت فيما بعد إلى دين وكنيسـة كسـائر الأديان 
وقد تـرك الرسـول بولص عليـه بصماتـه اللامشـاعية الواضحة 
ولكنـه لم يسـتطع أن يطمس الجمر الثـوري ليسـوع والذي كتبه 

تلامذته بعده في الأناجيل الأربعة. 
العلـوي - هـو  – بحسـب  الاسـم الحقيقـي ليسـوع المسـيح 
عمانوئيل بن مريم، من زوجها الشـرعي يوسـف بن داود. ويسوع 
فَ في العربية علـى طريقة القلب إلى عيسـى، ويختلط  لقبـه وحُرِّ
السـين بالشـين هنـا فتلفظ يشـوع و عشـو. ميـلاده الحقيقي قبل 
ميلاده المعروف بسـت سـنين، أي أنـه ولد في العام السـادس قبل 
الميـلاد! وقد أعدمه الرومان بالتواطؤ مـع عملاء لهم من اليهود كما 

سلف، وعمره ستة وثلاثون عاما. 
ينظر العلوي إلى نبوة يسـوع المسـيح على أنها خلاصة خاصة 
جدا بيسـوع ذاته تمازجـت فيها( روح الحكمـة والحُلُم والتصوف 
الاجتماعـي ولها مـذاق مخصوص حاصـر يدل عليـه ولا يدل على 
سـواه) أمـا لناحية سـيرة الحركـة المشـاعية التي دشـنها وقادها 
يسـوع، وانتهت بإعدامه من قبـل المحتلين الرومـان وأعوانهم فقد 
كانت حركة تحمل الكثير من سمات ومضامين مستذهَنة من حركات 
ثورية سابقة ذات ملامح مشاعية قوية كحركة سبارتاكوس أو من 
حركات مشـاعية صِرفة كحركتي الحلاج و علي بن محمد «صاحب 
الزنج» في جنوب العراق. غير أن حركة يسوع اختلفت من الناحية 
التكتيكيـة والبرنامجيـة عن تلـك الحركات الثلاث. ويـرد العلوي 
هذا الاختلاف إلى تقدير يسـوع ( لموازين القوى واتعاظه من فشل 
سـبارتاكوس)  وفـي قراءته لصفات يسـوع كقائد ونبي  مشـاعي 
تتمظهـر تلك الصفات للصوفي والتاوي ( فـي نبوة متحركة قائدة 
تحـرض وتنظم من غيـر أن تخضع لاعتبـارات السياسـة اليومية 
) ويضيـف موضحا أن المسـيح  يتخذ في أحلامه وأشـواقه كما في 
مسـلكه الشـخصي صورة المتصـوف القطباني اللاحـق و التاوي 
الصينـي عبـر وحـدة الاسـتذهان الشـرقي ( فـي حركتـه صـورة 
الحلاج لا صورة تشـوانغ تسـه أو البسـطامي لأنه نزل إلى ميدان 
النضـال المباشـر ويصعـب فـي الحقيقـة إيجـاد نظير للمسـيح لا 
كنبـي ولا كمتصـوف ولا في صفة التاوي فهو شـيء خاص اسـمه 
المسـيح ) بالعـودة لرصـد ملامح حركة المسـيح في فلسـطين نجد 
انه تحـرك، هـو وتلامذته «حواريوه»، وسـط النـاس والجماهير 
ذات المصلحة بالنظام المشـاعي وهم غالبية الشـعب آنذاك ممثلين 
بالعبيـد والفقـراء. ولهذا يلاحـظ العلوي مقارنـا أن صلته بهؤلاء 
النـاس (كانـت كما تقرر في مسـالك التـاو والتصـوف. وصدر عن 
نفس المسـالك في قطعه مع الأغنياء وإخراجهـم من ملكوته وحرم 
كنز الأموال مسـتعملا نفس اللغة التي استعملها التاويون ) و كان 
المسـيح قد طرد الأغنياء والتجار والمرابـين والصيارفة من ملكوته 
المشـاعي حين أطاح بسلالهم وبضائعهم ورماهم خارج الهيكل  كما 
يقـول إنجيل متي متهمـا إياهم بأنهم حولوا بيت اللـه  إلى «مغارة 
لصـوص.. متي 13/21» وحرم يسـوع اكتناز المال والذهب والفضة 
(حيـث يكـون كنزك هناك قلبـك / متي 21/6 ).. وعلى هذا سـيكون 
العلـوي محقـا فـي حكمه حـين يعتبر يسـوع الفلسـطيني ( الأميز 
والأبرز بين أنبياء المشاعية ) أما لماذا أعطى المسيح لحركته الثورية 
صفة الحركة الدينية المحايدة والتي ليس لها من طموحات سياسية 
في السـلطان، فالواضح هو أنـه كان يقرأ جيدا موازين القوى على 
الأرض، و يعرف صلابة الواقع وقسـوة الـرد الروماني واليهودي 
المتوقـع علـى أي تحد سياسـي من هذا النـوع. و رجـح العلوي أن 
يكون ( معشـره المنشود يشبه معشـر القرامطة الذي أقامه حمدان 
بـن الأشـعث فـي سـواد العـراق. وقـد سـعى حواريـوه لمواصلة 
الرسـالة مـن بعده لكنهـم لم يجرأوا علـى المجاهـرة بأفكارهم بعد 
الذي حل بنبيهم فكانت حركتهم شـبه مجمدة إلى أن تلقفها بولص 
وسـيرها في الطريق الذي انتهت إيه دينا رسـميا يسمى المسيحية 
والمسـيح لا علم له به) لقد فهم الغربيون رسائل بولص التي كانت 
تؤسـس لدين رسـمي جديد أكثر من فهمهـم للأناجيل الأربعة التي 
كانت تحكي قصة حركة يسـوع المشاعية في فلسطين. وبهذا المعنى 
يصـح قول العلـوي بأن ( المسـيحية – السـائدة فـي أوروبا -كما 
قننها بولص يونانية لا فلسـطينية) ولكنَّ وجود الأناجيل وأعمال 
الرسـل بمحتواها المشاعي وأشـواقها وأحلامها المسـاواتية ضمن 
العهد الجديد أوقع بعض التأثيرات في قلوب أوروبية متقلبة فكان 
أن اندلعـت  بعض الحركات الاجتماعية ذات التوجه المشـاعي في 
أنحاء من أوروبا وفي أزمان شـتى. وأعظمها شـأنا ثورة الفلاحين 
في ألمانيا في القرن السـادس عشر الميلادي وكانت حركة مسيحية 

كتب عنها فردريك إنجلز كتابه المهم «حرب الفلاحين»*.

* الاستشــهادات فــي الفقــرات الأخيرة مــن ص 119 وما بعدها 
/ من كتــاب «مــدارات صوفية .. تراث الثورة المشــاعية في الشــرق» 

لهادي العلوي .

٭  كاتب عراقي

المثنى الشيخ عطية ٭

«الدومري» علي فرزات.. بأصابع مكسّرة 

كيف قرأ هادي العلوي التصوف الإسلامي:
«القطباني» وتجربة يسوع الفلسطيني

علاء اللامي ٭

هادي العلوي
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■ يعـد الفيلـم التسـجيلي عـن حيـاة الشـاعر محمود 
درويـش، «كما قال الشـاعر» للمخرج الفلسـطيني نصري 
حجـاج، الـذي عرض فـي سـينماتك القصبة بـرام الله ذا 
بعـد تعبيري رمـزي، وقد خلـق الفيلم تسـاؤلات عديدة، 
ربما تكون مـن المرات النادرة التي يثيرهـا فيلم بمثل هذه 

الحالة. 

تعبيريا:

 فاجأنـا المخـرج بالتحـولات البصريـة الرمزيـة التي 
يحملهـا مضمـون الفيلـم، وكان ذلـك واضحـا من خلال 
الاماكـن والمـدن التـي صـور بهـا، كالبـروة مـكان ميلاد 
الشـاعر، او مركز خليل السـكاكيني، كمكتبـه الاخير في 
رام الله، او غرفته الاخيرة بفرنسـا في فندق ماديسون، 
او شـقته لاخـر مرة فـي عمان.. الـخ، وربما هـذا ما حمل 
معـه المفارقـة والخـط الفاصل ما بـين التعبير مـن جهة، 
والرمـز من الجهـة الاخـرى، اذ يراودك الشـعور للوهلة 
الاولى انـك تعيد ذاكرة المكان وكذلـك اللحظات الاخيرة 
من حياة هذا الشـاعر، وهذه التنقلات المفاجئة من مكان 
اخيـر لمحطة اخرى واخيـرة، ألغى حياة مـلأى بالتفوق 
والتفاعـل الانسـاني والجمالـي، كأثر الفراشـات، وزهر 
اللوز، وعلـى هذه الارض ما يسـتحق الحياة.. ربما كان 
يقصد المخرج ارباكنا، والتشـكيك بحسـنا البصري عبر 
التنقـلات المفاجئة في الاطار (البـرواز) المحدد للصورة، 
والتي اعادت نفسـها برتابة، حيـث كان التصوير ينتقل 

لاماكن مختلفة، ولكن مضمون الصورة واحد ووحيد.
 

الرمز:

 فـي اطار هـذا الاختـزال المرحلي مـن مراحـل وحياة 
درويـش على اختـلاف تجاربها، كان هنـاك عمق روحي 
انعكس اثـره بصورة الموت، متجاوزا اشـكالية الوجود 
التـي خلقها درويـش بشـعره، وبالرغم من ذلـك، الا ان 
حجاج استطاع ان ينقذ فيلمه وينقذنا ايضا من العاطفة 
الشـبحية تجاه الشـاعر، متحرراً مـن «كاريزما» محمود 
درويش وباحثا عن اثره كشـاعر وانسـان، اذ لم يحضر 
شـكل محمـود درويـش الفيزيائـي اطلاقـا فـي الفيلـم، 

وستكون هذه نقطة لصالح المخرج بهذه المغامرة. 
 يأخـذ فيلم نصري حجاج «كما قال الشـاعر» شـكلان 
اخـران فـي العـرض، أحدهما تحليلـي والآخـر تركيبي. 

وهو كالآتي
مـن خـلال التأمـل البصـري، نجـد ان المخـرج تلاعب 
بعنصرين اساسـيين بنـى عليهما جزءاً كبيـراً من فيلمه 
هما: المكان والزمان، عنصـران متحدان ارتبطا باختزال 
حيـاة درويـش بسـاعة زمنية واحـدة، منـذ ولادته الى 
وفاتـه مروراً بمـا بينهمـا، ان ذلـك يدفع بعجلـة التأثير 
للقيمة الزمانية والمكانية الخالصة ما بين الشـاعر (كان) 
والحضور (الآن)، لاغيا بذلك تكوينه الانساني والشعري 
او النضالـي، وانما عـرض اماكن توقفه ليقول ما يشـاء 
وينطلـق الـى حياة او مـكان اخر. نجد ان هناك شـعوراً 
شـفافاً يتجاوز الصـورة النمطية من الفيلم التسـجيلي 
الـى رؤية اخراجية لولبية تأخذك رويـداً رويداً نحوها، 
بمعنى الانزلاق في الفيلم، كأن يصيبك الخدر ويتلاشـى 
كل ما لديك من افكار او احتمالات، تصاب مخيلتك بشـلل 

لمدة ساعة وانت منتظراً فنتازية تكسر هذا الايقاع. 
اسـتطاع المخرج الحضور في مواقع اخرى من الفيلم، 

هو تسـليط الضوء على العلاقة بين الاماكـن، حيفا، رام 
الله، بيروت، باريس، دمشق، مدريد.. ووضع هذه المدن 
بتعريفها المنتمي لحضـور درويش بها، والانتقال بينهما 
ما بين رغبته بفعل ارادتـه او مضطرا بفعل الاضطرابات 
السياسية والتحولات التي مرت بها القضية الفلسطينية 
ليسـجل تاريخا عريقا ودعما معنويا وجماهيريا لقضية 
شـعب. وكذلـك مـا قـام بـه مـن تقـديم شـعراء عالميـين 
مـع  سـوينكا،  وول  سـارماغوا،  خوسـيه  كالبرتغالـي 
هؤلاء الشـعراء قدم نصري حجاج شعراء عربا ضعيفي 
الحضور والالقاء بالرغم من تقليدهم لاسلوبية درويش. 
للاسـف انهـم شـكلوا نقطة ضعـف مقارنة مع الشـعراء 
الاخرين، لن اسـقط حسن الظن بالمخرج ورغبته بتقديم 
شعراء فلسـطينيين مثلا يقرأون شـعر محمود درويش. 
لكن سـأذكر المخـرج امام افلام من هذا النوع: انت لسـت 
بحاجـة الـى مغامـرات غيـر محسـوبة. يكفينـا محمود 

درويش قويا، ولا الف مرتل شعري ضعيف.
  تلاعب المخرج بشـكل مؤثر لمـا قام فيه بمواجهتنا عن 
الجانـب الآخر مـن حياة درويـش، وهو العالـم التأملي 
والروحـي ووحـدة الشـاعر، كل ذلك تلمسـه مـن خلال 
الكاميرا الثابتة او المتحركة داخل مساحة مغلقة مرتبطة 
بالمكان، بين ما تراه ملونا، ويفرزه المشاهد ابيض واسود، 
عوالـم متبادلـة بين نص لا مكتـوب، وانمـا بصريا يأخذ 
مسـاحته الاكبر في العالم الفني البصري ،كان افضل ان 
يقدم على انه (فيديو ارت). بمقطع واحد بدل التكرارات 
التـي حصلـت فـي الاماكـن، ان مـا تم عرضـه تصويريا 

اضعف نقاط قوة الفيلم، برمزيته او تعبيريته، او حتى 
المقاطع الاخرى من التكنيك التصويري.

في المشاهد المصورة، لا شاعر، ولا جمهور، لا اضاءات 
أو كاميـرات، سـوى كاميـرا المخرج تصور آثـار المعارك 
والحروب الشـعرية التي خلفها درويش بعده، ولا زال 
يصدح ليس بالمكان فقط، وانما داخلنا ايضاً، وليتذكر 

كل شخص جملة ما أو قصيدة ما قالها هذا الشاعر.
لم يلتـزم المخرج بالتقليـد في الافلام التسـجيلية، 
وهـذا عامل حيوي دفع الى وجود صدى متباين حول 
عـروض هذا الفيلـم، ان كان بـرام اللـه او بيروت او 
حيفا او عمان. والاشـكالية التي خلقها هي اشـكالية 
مهمـة تتـرك اثـرا لمناقشـة هـذا الفيلـم بـين مؤيد او 
معتـرض. ولكـن اسـتطاع اسـتحضار ذهنيتنـا من 
خلال المشاهد المصورة، واعادة مسرحته (الشاعر) 
تحـت اضاءة مفتعلة او مُتَخَيلـة أيضاً، ان كان على 
مسـارح مهمة في فرنسـا او اسـبانيا او رام الله او 
بيـروت، وارتبـاط هـذه الاماكـن بالبعـد الوطني 
والقضيـة الفلسـطينية المرتبطة بشـخص محمود 
درويـش ذاتـه، وتنقلاتـه لهذه الاماكـن او غرفته 
المفضلـة، كل ذلـك يعيـد للمشـاهد رؤيـة محمـود 
درويش مـن زاوية أخـرى، هي محمود الانسـان 

والشاعر والكوني .

٭ فنان فلسطيني
montherjawabreh@gmail.com

«كما قال الشاعر» لنصري حجاج:

صورة محمود درويش بلا عاطفة جياشة

تشييع محمود درويش

منذر جوابرة ٭

في نقد فكرة العصبية عند ابن خلدون: 
ة قراءة أوليَّ

■ سـأقرأ فـي هـذه المقالـة بعـضَ المرتكزات 
ة التي بنى عليها ابن خلـدون مقدمته  الأساسـيَّ
الشـهيرة فـي طبائـع العمـران والتـي لـم تُقرأ 
ـة  أكاديميَّ ـةِ الجانـب وبقـراءةٍ  أُحاديَّ إلا بعـينٍ 
ة وليس ضمن مشـروع لإعـادة قراءة  ومدرسـيَّ

راث ونقده . التَّ
رأى كثيـر مـن الدراسـات فـي هـذه المقدمـة 
ـراً لعلـم الاجتمـاع وعلـم التاريخ  تأسيسـاً مُبكِّ
مه  وقُـرأت بمنظـار دينـي / قومـي يرصد مـا قدَّ
العرب والمسـلمون للعالم، وليس قـراءة ناقدة 
لموقـع هـذا العمـل فـي منظومـة الفكـر العربـي 
والإسلامي ودورها في تطوير أو إعاقة المشروع 
النهضوي لهـذه الأمة، وأغفلت هذه الدراسـات 
قضايـا كثيرة تناولتهـا هذه المقدمة الأشـهر في 
التراث العربي . سـأضع بعض الملاحظات على 
زة كمفاتيح لإعادة  شـكل نقاط مختصرة ومركَّ
قراءة ابن خلدون ووضعه في سياقه الطبيعي 
دون تهويـل وتضخيـم ودون إغمـاض البصر 
مـه ابن خلدون فـي تلك المرحلة  عـن قيمة ما قدَّ
فـي مجـال قـراءة التاريـخ والحضـارة والمُلك 
والعمران . سـأعتمد في هذه القراءة على طبعة 
دار إحيـاء التراث العربي الصـادرة في بيروت 

– لبنان. 
الجوهريـة  الفكـرة  حـول  الأولـى:  المقولـة 
قـة بقـراءة التاريـخ بشـمولية  مـة والمتعلَّ للمقدَّ
تأخـذ بالاعتبـار قوانـين وطبائـع العمـران من 
حيث نشـوء الدول وتطورهـا والعمران المرافق 
لهـا والخراب الذي يدبُّ بها، أسـبابه وظواهره 

ومقدماته وحتمياته أيضاً .
كانـت قـراءة ابـن خلـدون قـراءة سـاكنة 
ة إعـادة إنتاج المُلك  ة تمركـزت حول آليَّ ووصفيَّ
لت في  ـة والبداوة والتي شـكَّ ـة القبليَّ بالعصبيَّ
المقدمـة الفكـرة المحوريـة لرؤيـة ابـن خلـدون 

للعمران وطبائعه .
ـة فـي مرحلـة  كانـت هـذه الفكـرة التاريخيَّ
ل الدولة العربية  كاً في تشـكُّ معينة مظهراً ومُحرِّ
ة  الإسلامية في المشرق والتي قامت على العصبيَّ
ة  العربية وفي مرحلـة لاحقة قامت على العصبيَّ
البربرية في المغـرب العربي والأندلس ولم تكن 
قانوناً عاماً للعمران والمُلك حتى في تلك المراحل 
ة ما زالت ذات سـطوة ونفوذ  التـي كانـت القبليَّ
عالي في الدولة العربية والإسـلامية، إذ نلحظ 
ات  لت بهـا عصبيَّ أن هنـاك حواضر عربية تشـكَّ
ة  مدنيـة وتجاريـة وعمرانية وفكرية وسياسـيَّ
ولعبـت دوراً كبيـراً فـي قيام الدول في المشـرق 
والمغـرب وإسـقاط دول فـي المشـرق والمغـرب 
(حركات الخوارج والقرامطة والشـيعة وثورة 
الـزنج والممالـك التي قامـت في المغـرب العربي 
بـين  تحالفـي  تكويـن  ذات  وكانـت  والمشـرق 
مكونات الحواضر العربية من تجار ورجال دين 
ات ..  وعلماء وقبائـل مختلفة الأصول والعصبيَّ
الخ) والتي يعتبرها ابن خلدون حركات مُغامرة 
ولم يُكتب لها الاستمرار لمخالفتها شرطا أساسيا 

ة، وكأنَّ  ة القبليَّ في الغلبة والمُلك ألا وهو العصبيَّ
نها (أي ليس  ـات تكوُّ الدول والعمران ليس لآليَّ
ة السـكانية الحقيقية) ثقل أو  لمكوناتها البشـريَّ
ة  ـات القبليَّ دور فـي تشـكيل المُلـك وأنَّ العصبيَّ
ـب وتبقـى فاعلة فـي الحواضر  ـة تتغلَّ والبدويَّ

التي قطعت شوطاً في التمدن والامتزاج .
فـكأن ابـن خلـدون يـرى الحركـة للتاريـخ 
ة ويجب أن تعـود دائماً  والعمـران حركـة دائريَّ
ـع الأول (البداوة  وفـي ختـام كل دورة إلى المربَّ
ـك  تتملَّ التـي  ـة)  القبليَّ ـة  العصبيَّ والشـوكة 
ـب على المُلك والحواضـر وتُعيد إنتاج من  وتتغلَّ
ب  ات وتهرم مثلها وتنتهي لتتغلَّ سبقها من الملكيَّ
ـة جديـدة وهكذا إلـى ما لا  ـة بدويَّ عليهـا عصبيَّ
ات  نهاية، فكأنَّ التاريخ هو حركة صراع العصبيَّ
ـة وتغلبهـا علـى بعضهـا البعـض وتقف  القبليَّ
بالمقابـل الحواضـر والعمـران كعنصـر خامـل 
ل وفقاً لها، وهذا  ة الغالبة ويتشـكَّ يُدين للعصبيَّ
مناقـض فعلياً لطبائع البشـر وطبائـع العمران 
ـات  إذ لا بـدَّ لهـذه الحواضـر مـن إيجـاد عصبيَّ
رة لحمايـة مصالحهم وحياتهم  كة ومتطوِّ متحرَّ
ومهنهـم وتجارتهم وأعراضهم، وهـذا ما حصل 

فعليّاً في التاريخ .
لا إطـاراً  مـا كان النموذجـان اللـذان شـكَّ ربَّ
لدراسـة ابـن خلدون التاريخية سـبباً مباشـراً 
ك أوحد للمُلك  فـي إعلائه لفكرة العصبية كمحـرِّ
والغلبـة، حيـث كان العـرب والبربـر ببداوتهم 
الغالبـة وقبليتهـم المتمكنـة هما النمـوذج الذي 
لـه ابـن خلـدون ووصـل فيـه إلى أن  قـرأه وحلَّ
العنصـر الأهـم فـي حركـة المُلـك والعمـران هي 
ـة القبليـة مـع إشـارته فـي مواقـع مـن  العصبيَّ
ة في الحواضر  المقدمة إلى نشوء حركات سياسيَّ
ل إطـاراً للحكـم أو  الإسـلامية حاولـت أن تُشـكِّ
تُطالب بالمشـاركة بـه واعتبرها حركات مغامرة 
والعمـران  المُلـك  لقوانـين  ومناقضـة  وفاشـلة 

ة . ة القبليَّ لافتقادها للعصبيَّ
خلـدون  ابـن  عنـد  ـة  العصبيَّ فكـرة  بقيـت 
مرتبطـة جذريـاً بالقبيلـة والقرابـة وإن حاول 
فـي بعض المواقع فـي هذه المقدمة بيـان أنَّ هذه 
ـة يمكـن أن يدخـل في تكوينهـا عناصر  العصبيَّ
والقرابـة  بالقبيلـة  ـق  متعلِّ بعـد  ذات  ليسـت 
ات التي أشـار لها على  كالموالـي وبعض العصبيَّ
ـة مدنية  اسـتحياء والتـي كانـت نـواة لعصبيَّ
ولكنه عـاد وأهملها وحكم عليها بالفشـل وأعاد 
ـة فـي مشـروعه لفهم  ـة القبليَّ الشـوكة للعصبيَّ

طبائع العمران والمُلك.
ة برؤية  ما لـو أُعيدَ قراءة فكـرة العصبيَّ وربَّ
(الـدم  مفهـوم  مـن  وتخليصهـا  انفتاحـاً  أكثـر 
والقرابة والقبيلة) والتي أشـار لها ابن خلدون 
ـة)، يُمكن لنا أن  ة المدنيَّ وأهملها (فكـرة العصبيَّ
رة لفكرة ومفهوم الكتلة التاريخية  نقرأ نواة مبكِّ
(كما هي في الفكر الماركسـي وغرامشي تحديداً) 
ة والمهنية والمدنية  ة الفكريَّ لها العصبيَّ والتي تُمثِّ

(الأحزاب وبرامجها وجماهيرها) .
ة عند ابـن خلدون مفهومٌ  إنَّ مفهـوم العصبيَّ
عميـق وأصيل ويُمكن اعتباره تأسيسـاً حقيقياً 
ـة  ـراً جـداً لفكـرة ومفهـوم الكتلـة التاريخيَّ مُبكِّ

القادرة على التغيير واسـتلام السلطة والحكم 
ق  بعد تخليصهـا من الآنـي والتاريخـي والضيِّ
ر لمفهوم القبيلة والقرابة والدم وقراءتها  والمتغيِّ
ـرة وفـق  ـة وأيديولوجيـة متغيِّ ـة فكريَّ كعصبيَّ

حركة المجتمع وتطوره .
ز ابن خلدون بين مفهومي  المقولـة الثانية: ميَّ
ر  العمران والمُلك على مستوى المصطلح مما يؤشِّ
إلـى وجود فوارق جوهرية عنـده بين المفهومين 
ولكنه في التحليل الفعلي عاد ومزج بينهما ولم 
له وبين  يُقم فاصلاً حقيقياً بين خراب المُلك أو تبدُّ
خـراب العمران ممـا ألحق العمران قسـراً بالمُلك 
ونشـوئه واندثـاره، ولـم يقـم بتحليـل خراب 
العمران بشـكل مسـتقل عن خراب المُلك /أي أنه 
لـم يرتقِ خطـوة أبعد في اعتبـار المُلك جزءا من 

العمران وطبائعه وليس العكس.
فـي  خلـدون  ابـن  ـل  فصَّ  : الثالثـة  المقولـة 
مقدمتـه آليـات العمـران (الفلاحـة والصنائـع 
والتجـارة والعلـوم) وأفـاض فـي الشـرح لكل 
ر  ـن كيـف تنشـأ وتتطـوَّ مـن هـذه الآليـات وبيَّ
ل  وتتراجـع ويدبُّ بها الخـراب، ولكنه لم يُشـكِّ
نات بإدامـة العمران  نموذجـاً لعلاقة هـذه المكوِّ
نات اسـتمرار  ي هذه المكوِّ وتطويـره وكيف تُغذِّ
العمـران والانتقال من مرحلة إلـى مرحلة أعلى 
في الحضارة والعمران (وإن كانت هناك إشارة 
مُبهمـة عن أن تطويـر أدوات صناعية معينة في 
بعـض الصناعـات فـي بغـداد ـ صناعـة الكاغد 
وهو صناعة الورق للكتابة بديلاً لرقوق الجلد ـ 
أدى إلى ازدهـار هذه الصناعة وازدهار جوانب 

أخرى كثيرة نتيجة لها في المجتمع) .
بالمقابـل أفـاض كثيـراً فـي تحليـل وتأريـخ 
العلوم في المجتمعات العربية والمسلمة وبحيث 
بـدا أنه خـرج عـن فحـوى مقدمته وانتقـل إلى 
تاريـخ العلـوم وأصنافهـا وتقسـيماتها وفقهها 
وأسـهب كثيراً فـي العلـوم الشـرعية والدينية 
واللغويـة والعلـوم الطبيعيـة وعلـوم السـحر 
والطلاسـم والكيميـاء والتنجيـم والرياضيات 
وبـدون أن يربط تطوّر هـذه العلـوم بالعمران 
وازدهـاره وخرابه وإنما وصـف تأريخي لهذه 

العلوم .
وعلينـا أن نلاحـظ أن ابن خلـدون (-1332 
1406 م ) جـاء بعـد ما يزيد علـى قرنين  من عهد 
وزمـن ابن رشـد (1126 ـ 1198 م) والذي يعتبر 
رائـد العقلانيـة والتنوير فـي ثقافتنـا العربية 
والـذي انتقـل فـي الفكـر والثقافـة العربية إلى 
آفـاق لو اُتيح لها أن تنمو وتتطور لكانت صورة 
الفكر والثقافـة والمجتمع العربي على غير ما هو 
عليـه الآن من التخلف، مع ذلك نجد ابن خلدون 
يقـف بعيـداً عن هـذا الفكـر المتقـدم بـل ويأخذ 
مواقـف فكرية فـي هـذه المقدمة يمكن تسـميتها 
بالـردة على فكـر ابن رشـد العقلانـي والعودة 
بالفكـر العربي إلى مراتع الأشـاعرة وأهل الفقه 

المتزمت، ومن ذلك في المقدمة: 
 1ـ اعتبـر ابن خلـدون حركـة المعتزلة بدعة 
ضالـة وأشـاد وتبنـى مواقـف الأشـاعرة (ص 
459 و 464 و 467)، يقـول ابـن خلـدون ص 467 
بـكلام ذي دلالـة واضحـة على مواقفـه الفكرية 

المتراجعة كثيراً عن الشـوط العقلي الذي قطعه 
الفكـر العربـي الإسـلامي فـي تبنـي العقـل في 
حل مشـكلات المجتمعـات العربية والإسـلامية: 
(فينبغـي أن يُعلـم أنَّ هـذا العلـم الـذي هو علم 
الـكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب العلم 
إذ المُلحـدة والمُبتدعـة قـد انقرضـوا والأئمة من 

نة كفونا شأنهم فيما كتبوا .. الخ) . أهل السُّ
 2- كذلـك اعتبـر الفلسـفة والفلاسـفة علماً 
وعلماء غير ضروريـين وزائدين وربما يقودون 
ة إلى الانحـراف فـي عقائدها وتبنى  الأمـة والملَّ
موقـف الغزالي بشـكل واضـح وعلنـي في رده 

على ابن رشد والفلاسفة .
 3ـ اعتبـر ابـن خلـدون أنَّ العلوم الشـريفة 
ة  ة فقط وأنَّ العلوم الطبيعيَّ هي العلوم الشـرعيَّ
ل  علـوم زائدة ويمكن الاسـتغناء عنها وهذا يُمثِّ
تراجعـاً كبيراً في فهـم دور العلوم الطبيعية في 

حل مشكلات المجتمع وتطويره .
المقدمـة  مـن  أجـزاء  فـي  واضحـاً  كان  ـ   4
ـق بالتعليم وأسـاليبه  وخصوصـاً فـي مـا يتعلَّ
أن  المعلمـين  علـى  ومـاذا  وأولوياتـه  ومـواده 
يعلمـوا التلاميـذ أن هنـاك بُعـداً أيديولوجيـاً 
ودعـوة للدولـة الموحدية التـي كان يعيش ابن 

خلدون في كنفها في تونس .
المقولـة الرابعـة: كان تقسـيم ابـن خلـدون 
بخـط  تبـدأ  أقاليـم  لسـبعة  العالـم  لجغرافيـا 
الاستواء وتتجه شمالاً ومواقع العمران في هذه 
الجغرافيا محاولة عميقة لفهم التاريخ البشري 
مـن خلال الطبيعـة المحيطة به واليـات تأثيرها 
في نشـاط الإنسـان وطبائعه ولونـه وأخلاقه 

وأفكاره وبنيانه البدني والذهني .. الخ. 
المقولة الخامسـة: يمكننا من خلال اسـتقراء 
حركـة الفكر فـي المجتمعـات العربيـة أن نلحظ 
أن الفكـر العربي التقط المعضلـة الحقيقية التي 
وقفـت في وجـه تطور هـذا الفكـر وانتقاله إلى 
التأثيـر الحقيقـي فـي حركـة المجتمـع ومعالجة 
مشـاكله وخلـق منـاخ عقلـي لمشـاكل العمـران 
والسـلطة والدين، وكانت إسـهامات ابن رشـد 
العقليـة حجـراً أساسـاً كان يمكـن البنـاء عليه 
ونقـل هذه المجتمعات المنكوبة إلى أفق إنسـاني 
وحضـاري متقـدم / وهنا تبـرز المفارقـة القاتلة 
والمتمثلة في نبذ ومحاربة وإسقاط مشروع ابن 
رشـد الفكري والنهضوي والعودة القهقرى إلى 
الفكر السـلفي الأشـعري والذي بعـد قرنين من 
ر مستنير في مجاله كابن  ةٍ مفكِّ الزمن يتبناه بقوَّ
م قراءة جديـدة للتاريخ  خلـدون حاول أن يُقـدِّ
والعمـران ما أُتيـح لها من يتابعهـا وينقحها في 
ـف الذي  سلسـلة الفكـر الفقهي المدرسـي المتخلِّ
سـاد الفضـاء العربي والإسـلامي ومـا زال، في 
المقابل ينتقل فكر ابن رشـد إلى ايطاليا وفرنسا 
يَ بالفلسـفة الأوروبية  ل مـا سُـمِّ تحديداً ليُشـكِّ
في العصور الوسـطى بالمدرسة الرشدية والتي 
سـاهمت في الحراك العقلي وتبنـي العقل وحل 
كثير من العلاقات الملتبسة بين الكنيسة والدولة 

والفكر في أوروبا. 

٭ شاعر وكاتب من الاردن

عدد ممتاز من مجلة «الكلمة» الالكترونية
لندن ـ «القدس العربي»:

صـدر العـدد الجديـد مـن «الكلمـة»، عـدد 53 أيلـول/
سـبتمبر 2011 في فاتح أيلول/سـبتمبر الذي يشـرق على 
ليبيـا الشـقيقة بعد غروب كابـوس الفاتح عنهـا، وتحول 
الطاغيـة الـذي وصف شـعبه بالجـرذان إلى جـرذ هارب 
في مجارير الميـاه. يصدر كعدد ممتاز به أربعة كتب كاملة: 
رواية جديدة من تونس، ومجموعة قصصية من الجزائر، 
وديوان شـعر من المغرب، وأول كتاب/ شـهادة مشارك عن 
الثـورة المصرية من مصر. ولأن صدور هـذا العدد يتواقت 
مع أول عيد يشـرق على عالمنا العربي بعد سـقوط عدد من 
طغاته، يواصل العدد الجديد متابعة الحراك العربي الثائر 
في تتابعه المفتوح على احتمالات عديدة، تسـعى لتحقيق 
الحريـة والكرامـة والعدالـة الاجتماعيـة وقيـم الصـدق 
والنزاهة التي بشـرت بها «الكلمة» وجذرت معها في عقول 
الشباب رفض الفساد والاستبداد. وتهتم «الكلمة» كعادتها 
بزخـم هـذا الواقـع ومتغيراتـه، تتابعها وتسـجل نبضها 
في عدد جديد، تنشـر فيه قراءة مسـرحية لمشـهد محاكمة 
أول طاغيـة عربـي، وعـددا من الدراسـات والمقـالات التي 
تتنـاول مسـارات الثـورة، والتنظير لها، فضـلا عن المزيد 
مـن القصائد عن الثـورات العربية والقصص المسـتوحاة 
من تلك المتغيرات، وأبواب «الكلمة» المعهودة من دراسـات 
وشـعر وقص وعلامـات ونقد ومراجعات كتب وشـهادات 
ورسـائل وتقاريـر وأنشـطة ثقافيـة، لتواصـل «الكلمـة» 
مسيرتها بقوة دفع أكبر، وبمزيد من أحدث إنجازات كتابنا 

من مختلف أنحاء الوطن العربي.
ويفتتـح الناقـد الدكتـور صبـري حافظ باب دراسـات 
بـ«النـوم في القفص ومسـتقبل الثورة»، حيـث يقدم فيها 
محرر «الكلمة» قراءة مسـرحية لأهم المشاهد التي أسفرت 
عنهـا الثـورة المصريـة الراقيـة، ولـدلالات الصـورة فيه. 
وكيـف تحثنا على التفكير في آليات تحقيق أهداف الثورة 
فـي الكرامـة والحريـة والعدالـة الاجتماعية، وفـي عملية 
تحقيـق إسـقاط النظـام بكاملـه وبنـاء مشـروع نهضوي 
جديـد. وتـدرس الباحثة السـودانية خديجـة صفوت في 
«النخب والشر تحت ألوية نبيلة»، ظاهرة «المتثاقفون» أو 
المثقـف الذي تحول إلى أداة للشـر الكونـي، وبرع بتخاتل 
مـراوغ في التواطـؤ على اخفـاء الجريمة التي تـدور على 
مسـتوى عالمـي، يـروح ضحيتهـا الشـعوب المسـتضعفة 
والتـي لا يدافع عنها مثقفوها وهي في أمس الحاجة إليهم. 
ويقـدم الباحث المغربـي محمد أنقار فـي «المقامة في درجة 
الصفر» دراسة معيارية تجنيسية، تسعى إلى التنظير من 
خلال التطبيق، وتكشـف في إحدى مقامات السيوطي عن 
درجة صفر المقامة السـردي. ويحذر الباحث الفلسطيني، 
والأستاذ الجامعي الذي يعيش في قلب نيويورك، جوزيف 
مسـعد من خطورة التدخل الأمريكي السعودي في الثورة 
المصريـة، ومن عواقـب التقاعس في تنفيذ أجنـدة الثورة 
وتكريس مشـروعيتها، ومن سـطوة المال عليهـا، ومن أثر 
جرف الشـوفينية الثـورة بعيدا عن مرتكزاتها الأساسـية 
وأهدافهـا. ويتتبع الباحـث العراقي عبد اللـه ابراهيم في 
«آيات شيطانية» أثر التجربة الاستعمارية على الشخصية 
الهنديـة، ويسـتخدم فـي قراءتـه لهـا أمشـاجا مـن أفكار 
نظريات ما بعد الاستعمار وأدواتها التحليلية، ليكشف أثر 
التجربة الاسـتعمارية على هويـة التابع وثقافته. ويرصد 
الباحث المغربي عبد اللطيف عدنـان في «الثورة العربية: 
السـؤال والنظرة والنظرية» جيلا جديدا من الأسـئلة من 
منظور للثـورة يؤكد جـدة الجيل/ النظرة والسـؤال معا. 
فالثورة لن تكون ثورة بمعنى إعادة التطوير والتطور إن 
لم تكن سـؤالا مسـتمرا، وثورة في النظـرة: ثورة بنظرية 
وعلى نظرية. ويقدم الباحث الفلسـطيني محمد شـاويش 

قـراءة  مسـتقل»  حضـاري  نمـوذج  «نحـو  دراسـته  فـي 
تفصيليـة دقيقـة لكتـاب الباحثة السـورية الـذي تناولت 
فيـه أبرز إنجازات تيـار تأصيلي يدعـو لتمحيص مقولات 

الحداثة من منظور إسلامي.
يفتتح الشـاعر المرموق سـليم بـركات باب نقـد بورقة 
لافتة «سوريا: متنزهات الصور»، في تأويله لخرائب بلده 
ومقـارع الظلم نقداً، أو تحريضاً، أو مجابهةً، ينتمي سـليم 
بركات إلى الأخلاق والكتابة. يسـتحضر خياره السياسي 
ينقّـب فـي ومضـات النص وشـعاب الصور، ينحـاز لعدل 
محتمـل، يغضـب نظـام الاسـتبداد فـي سـوريا المحتلـة، 
ويستشـرف المرئيات في تخوم الزمان. ويسـتبين الكاتب 
عيـد أسـطفانوس فـي «رقصة الخـراف المذبوحـة» ملامح 
الطهرانية التفتيشية التي أوصلت السودان إلى التقسيم، 
ويوضح بأن ما حصل عزز من ثقل الدكتاتور بتحول مجمل 
السلطة إلى مؤسسـة دكتاتورية محصنة بالمقدس. ويقدم 
الناقد مجدي ممدوح في «سـؤال الماهية والوجود» مقاربة 
ثلاثيـة الأبعاد عبر ثلاثة نصوص شـعرية اسـتطاعت أن 
تقدم توصيفاً دقيقاً لإشـكالية العلاقة الدرامية التي تربط 
الماهية بالوجود. ويرى الناقد علي حسـن الفواز من خلال 
قراءته «علوية صبح في «اسـمه الغرام»» أن الرواية تدور 
في فلـك وعي الجسـد لحريته، كتابة سـعت بهـا الروائية 
للنبش فـي فردانية الجسـد بوصفه هويـة ومعنى وليس 
محض غريـزة. أمـا الناقد المغربـي سـليمان الحقيوي في 
قراءته لفيلم «بون سـواريه»، فيرى أن الجوانب الجمالية 
والفنيـة تنتفي من الفيلم إضافة الـى ان أحداثه لا تنطوي 
علـى أيـة معالجـة جدية، ويتكـئ علـى الإغـراء كغاية في 
ذاتها. في «ديكتاتور ينعـم بقفص». وأمام مثول ديكتاتور 
مصر أمـام العدالـة تتداعى أحـداث حقبة الاسـتبداد أمام 
عيني الباحث والمترجم المغربي سـعيد بوخليط، ليخلص 
للقول بأن المحاكمة سـتنقذ لا محالة ثورية الربيع العربي، 
بعـد النفق المظلم الـذي وصله في ليبيا واليمن وسـوريا. 
ويسـتدعي الباحـث داعس أبو كشـك منجز ناجـي العلي 
الجمالي، في مقاله «ناجي العلي: الفنان وسؤال الحاضر»، 
حيث يحلّق في فضـاءات الوطن في تحد واضح وملموس 
للـزوال. يثيـر تسـاؤلات جمة حـول التحـولات والمصير، 
ويشـكل نبراساً للشـعوب المناضلة، لتواشجه مع الحراك 

الوطني والسياسي لواقع النضال الفلسطيني.
بـاب كتب احتفى بأهم الإصـدارات العربية في مختلف 
الأجناس، وهكذا يقترح الباحث المغربي حمو بوشخار في 
«مطاوي باريز» قراءة مغايرة في ديوان الشـاعر اللبناني 
المرموق إلياس لحود، والذي قدم تجربة شـعرية مهمة في 
ديوانـه «قصائد باريس». وتقدم لنـا الصحفية الجزائرية 
المقيمة في روما سهيلة طيبي في «العقل الإسلامي: عوائق 
التحـرر وتحديـات الانبعاث» أهـم خلاصات كتـاب صدر 
حديثـا لباحـث تونسـي يعالـج تعاطـي العقل الإسـلامي 
مـع المسـائل الدينية والحضارية والسياسـية فـي الراهن 
المعاصـر. أما الناقد المغربـي عبد الرحيم مـؤذن وفي إطار 
سلسـلة حلقاتـه الخاصة بالمشـهد القصصـي الحديث في 
المغـرب، يواصـل مقاربـة إصـدارات حديثـة تقدم سـمات 
حـول النصـوص القصصيـة «الأخـرى» والتـي اختارهـا 
الناقـد بعنايـة كي تمثـل اليوم الحـراك الإبداعـي المغربي 
بلخيـري  أحمـد  للباحـث  وبالنسـبة  السـياق.  هـذا  فـي 
فـ»رحلـة الكتابة من النقـوش الى الفضـاء الرقمي» تتيح 
إمكانيـة الإجابـة علـى سـؤال الـى أي حـد يبـدو التكامل 
مكملا بـين الكتاب الورقـي والرقمي؟ وهل يهـدد الأنترنت 
الإصـدار الورقـي كتابـا كان أم جريـدة أم مجلـة..؟. فـي 
«موتـى يعيدون تشـكيل الوجـود» ينطلـق الناقد المصري 
عمر شـهريار في مقاربته لديوان الشـاعر الأردني موسـى 
حوامدة من مفهوم المخالفة للمستقرات الثقافية الراسخة. 

ويسـتقصي الناقد المغربي التيجاني بولعوالي 
مجموعـة قصصيـة، كانـت هـي الإصـدار الوحيـد للكاتب 
الراحـل القـاص المغربـي المختـار الغربانـي ومـن خـلال 
هذه المقاربة نكتشـف الطابـع الغرائبي الـذي ميز كتابات 
الراحـل. ويتنـاول الناقـد الأدبـي محمـد معتصـم روايـة 
فلسـطينية صدرت حديثا، عكسـت كاتبتهـا صورة الواقع 
العربي وكشـفت عن مـآس يتخبط فيها الكثيـر من الأفراد 
نسـاء ورجالا من خلال «حكايتان عن انتفاضة الذات أمام 
قهر الزمان»، وينتهي باب كتب بورقة للشاعر محمد العناز 
حـول ديوان «فقـدان المناعة» للشـاعر عبد السـلام دخان 

تناول من خلالها «براديغم الحب والموت».
بـاب علامات، يقتطع مـن مجلة «الطليعـة» مقالة تعود 
لعام 1936، تقارب سـياق تكوين الشـخصية السورية في 
التاريـخ الاجتماعـي الحديث، وهـي على عتبات تشـكيل 
بعدهـا الوطني والتفكيـر في قيادتها أو مـا يمكن أن نطلق 
عليه في راهـن اليوم معارضة يمكن لها أن تمثل مجتمعها. 
أما في باب شهادات/ مواجهات فتنشر «الكلمة» أول كتاب/ 
شـهادة عن ثورة مصـر الراقية النبيلة والتـي تعرف الآن 
بثـورة 25 ينايـر، لكاتـب مصـري استشـرف عملـه الأول 
«ورود سـامة لصقـر» الكثيـر ممـا دار فـي العقـود الثلاثة 
الماضيـة. وكتابـه «مائة خطـوة إلى التحرير» يستشـرف 
أيضـا مـا سـيدور فـي الطريـق الطويـل إلـى التحريـر، 
ليـس التحرير الميدان فحسـب، وإنمـا التحريـر الحقيقي 

والمنشود.
باب شـعر احتفى بديوان شعري من المغرب وبأصوات 
نسـائية عربيـة. وهكـذا تقـدم «الكلمـة» ديوانـا شـعريا 
موسـوما بـ»قـاب كأسـين مـن ريحـه» للشـاعر فتـح الله 
بوعـزة، في تجربة شـعرية كتبت على مدار سـنوات وفي 
أمكنـة متفرقـة، لكنهـا تنتهي فـي أفـق التفكير في الشـعر 
بحـس صوفـي مـرة وبعمـق معرفي أخـرى، كي تؤسـس 
خصوصيتها من داخل التفكير في القصيدة لا «كغواية» بل 
كمـراس للتفكير ووعي عميق بما تفتحه اللغة من إمكانات 
دلالية وتأويلية. ويحتفي العدد الجديد بأصوات شـعرية 
كونية: السورية غالية خوجة، الأردنية محاسن الحمصي، 
المغربية زوليخا موساوي الأخضري، والشاعرة الإيرانية 
شـيما نثاري حقيقي فـرد والتي يقدمها الشـاعر والمترجم 
الفلسـطيني محمـد حلمي الريشـه في بحثـه الدائم حول 
جغرافيات شـعرية جديدة. شـيما نثاري شـاعرة إيرانية 
بروح متمردة مسـكونة بالقلق وبسؤال أنطولوجي عميق 
يبحث عـن الكينونة. والى جانب الشـاعرة المغربية نجاة 
الزبايـر، تنشـر «الكلمـة» قصائـد الشـعراء: حكيـم نديم 

الداوودي، نمر سعدي، مفيد نبزو.

■ على إثر ما حدث لآل مبارك (الجريمة والعقاب) وبن علي وعقيلته 
ليلى الطرابلسي (جريمة بلا عقاب تحولت تقاعدا مريحا) ازداد تمسك 

الديكتاتوريين العرب بقوة بكراسيهم الرئاسية أكثر من أي وقت مضى؛ 
عناد يمليه مأزق الاختيار بين الموت والبقاء: أعني بقاءهم مقابل موت 

الآخرين.
أعلن الرئيس اليمني صالح، رغم كونه جريحا ومشوها بالنار، شفاءه 

العاجل وقرب عودته للبلاد التي منها نقل في سيارة إسعاف للمطار حتى 
يعالج بمشفى بالعربية السعودية. وأما ليبيا الغارقة في فوضى حرب 

ضد المدنيين لم ترحم أحدا أو شيئا فقد ظل القذافي، رغم تخليه عن أزيائه 
البراقة، يطلع بين الحين والآخر كي يهدد من جديد قطيع «الجرذان»، فيما 

الترزي العاطل ينتظر أن تأتي طلبيات جديدة من القائد المتمترس وسط 
حصن فاخر مكيف.

ويبقى أفضل نموذج لركوب العناد والتمسك بكرسي الرئاسة هو بشار 
الأسد، خير خلف لأبيه في المعاملة الخاصة لشعبه. فقد تم دك المدن التي 

تشكل خريطة سورية بلا رحمة أو شفقة الواحدة تلو الأخرى بالمدفعية 
والدبابات والجرافات وكذا الطائرات المروحية. واستعمل في حالة المدينة 

الساحلية اللاذقية سلاح سفن البحرية. وفي خلال ذلك تمركز القناصة 
بالنقاط الإستراتيجية مكملين عمليات القتل. لا يهم أبدا عدد الضحايا. لكن 

الأهم هو إعطاء درس لائق لكل من انتفض أو احتج على طغيان زمرة نصبت 
نفسها على أنقاض أيديولوجية العروبة والاشتراكية الثورية للبعث.

وخلافا للأسد الأب الذي سحق انتفاضة حماة عام 1982 بالدم والنار دون 
أن يتعدى خبر المجزرة رقابة وسائل الإعلام الصارمة، فقد تمكنت اليوم 

مقاطع فيديو الهواتف المحمولة وكذا المواقع الاجتماعية، أن تكشف يوما 
بيوم ذلك الدمار الوحشي الذي تشهده درعة وحماة وحمص ودير الزور 

وجميع المناطق الحضرية في أدلب. من يصدق اليوم بيانات وكالة الأنباء 
الرسمية وهي تتحدث عن «خارجين عن القانون وقطاع طرق نصبوا حواجز 
وأرهبوا الساكنة»؟ تظهر الصور المنشورة في مواقع الفيسبوك وتويتر آلاف 
المواطنين الذين رفضوا الخضوع وخرجوا يلوحون بلافتات تحمل شعارات 

مماثلة لتلك التي يرفعها أشقاؤهم العرب من المحيط إلى الخليج. هل نعتبر 
هؤلاء جميعا خارجين عن القانون وقطاع طرق؟. هاهم يطلقون النار من 

مسافة قريبة على مواكب الجنائز، ويحبسون مئات المعتقلين بملعب 
أنطاكية تماما كما كان يفعل نظام بينوشيه. لم يترددوا ولو للحظة في 

الهجوم على مخيمات الفلسطينيين البئيسة. من يدري ربما كانوا جواسيس 
أو عملاء قدموا من الخارج لكي يزعجوا استقرار وراحة شعب مخلص 

ومسالم؟
ما زلت أتذكر زمن انهيار الاتحاد السوفييتي، وبدء التكهن بالنهاية المماثلة 

لنظام كاسترو. وقتها أدلى هذا القائد الأعلى بتصريح بطولي أدهشني؛ 
قال: «أفضل أن أرى الجزيرة وأهلها يغرقون بدل التخلي عن منجزات 

الثورة!». 
لندع المضمون الفعلي لهكذا منجزات جانبا على ضوء ما آلت إليه اليوم. 

أو ليس الأفضل تقديم برهان حب لشعب يسعى للإصلاح الاجتماعي 
والتربوي بدل أن نسحقه؟ لا يتحدث الأسد عن ذلك أبدا، فبالأحرى صون 

ذلك السلام الفريد: أعني هنا تحديدا المقابر.
رغم الإغلاق المحكم للحدود في وجه الصحافة الأجنبية فقد استطاع 

عشرات الملايين من المشاهدين أن يتابعوا مباشرة محنة حماة وكذا المجزرة 
التي أعقبت اشتعال الاحتجاجات بدرعا إثر الاغتيال الوحشي لصبي 

في الثالثة عشرة والجريمة أنه رسم الطاغية على جدار. ضحكات الأسد 
ووعوده بالتغيير الديمقراطي، التي يرددها أتباعه باستمرار، لن تخدع 

أحدا. تلك الصور التي يبثها التلفزيون الرسمي عن الحياة الطبيعية التي تعم 
كافة أرجاء البلاد، بينما الأخ قائد الحرس الرئاسي والفرقة المدرعة الرابعة 

يواصلون عملية التطهير. لن تخدع أحدا. لقد اكتظت السجون بالمعتقلين 
والشباب يعذبون داخل مخافر الشرطة والثكنات العسكرية يوميا، ذلك ما 

جعلني أتذكر ما سبق أن شاهدته في سراييفو. يردد الأسد ذات شعارات 
ديكتاتوريين عرفهم العالم: «لا تصدق ما رأته عيناك بل ما نرويه نحن!». يا 

لسوء حظ الأسد: لا أحد يصغي أو يهتم!

ترجمها عن الاسبانية: عبد الغفار سويريجي
   

 تداعيات تداعيات
حرب مفتوحة على الشعوب

خوان غويتيسولو

مهدي نصير ٭
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برامج ومسابقات جديدة في الدورة البرامجية للجزيرة للأطفال و«براعم»
الدوحة  ـ «القدس العربي»: 

السادسـة  الذكـرى  للأطفـال  الجزيـرة  قنـاة  تحيـي 
لانطلاقها يوم 9 سـبتمبر 2005، والتـي تتزامن مع العودة 
المدرسـية فـي مختلف أنحـاء الوطـن العربي. وقـد أعدّت 
الجزيـرة للأطفـال لهـذه العـودة دورة برامجيـة جديدة 
ومتنوّعة تضم العديد مـن الأفكار البرامجية المبتكرة التي 

ترّفه عن الطفل وتثري مداركه وتساعد نمّوه.
وتتضمـن الجدولـة البرامجيـة 2011-2012 الموجّهـة 
للأطفال بين 7 و15 عامًا وكافة أفراد الأسرة والتي تبدأ يوم 
الأحد 4 سـبتمبر 2011، مجموعة من البرامج التي صممتها 
وأنتجتهـا الجزيرة للأطفـال بالتعاون مع شـركات إنتاج 
عربيـة وعالميـة وتأخذ في الاعتبـار التوازن بـين ضرورة 

التربية ومقتضيات الترفيه.
ومن بـين أهمّ البرامـج التـي تقدّمها الجزيـرة للأطفال 
فـي الجدولة البرامجية الجديدة مسـابقة «برج الجرس»، 
وهـو إنتاج ضخـم يجمـع أطفالاً مـن مختلف الجنسـيات 
العربيـة يخوضـون تحديات ومسـابقات ذهنيـة وبدنية 
ويتبارون للوصـول إلى المرحلة النهائيـة والفوز بجوائز 
 The شـركة  الإنتـاج  هـذا  نفّـذت  وقـد  ومفيـدة.  قيّمـة 
Foundation البريطانية العالمية وتمّ تصويره في أبو 
ظبـي. وتأمـل الجزيرة للأطفـال أن يلاقـي هـذا البرنامج 
نجاحًا مماثلاً لذلك الذي حظيت به مسـابقة «الدرب» على 
مدى السـنوات الخمـس الأولى من عمر القناة، سـيما وأن 

التحديات التي يشارك فيها الاطفال مثيرة ومشوّقة.
ومـن الأفـكار المبتكرة التـي تثـري الـدورة البرامجية 
الجديـدة للجزيرة للاطفال برنامج «بيـت العائلة» الموجّه 
لجميـع أفـراد الأسـرة والـذي يلتقي فيـه الآبـاء والأبناء 
لاختبـار معلوماتهـم ومدى التواصل بـين بعضهم البعض 
ومعرفتهـم فيما بينهـم وبالآخر. وقد حاول هـذا البرنامج 
الابتعـاد تمامًـا عـن نمـط برامـج تلفزيـون الواقـع حيث 
ظـلّ محافظًـا على مسـتوى راقـي فـي التحـاور والتفاهم 

والاختلاف.
وفـي الرسـوم المتحركـة تقـدّم الجزيـرة للأطفـال فـي 
دورتها البرامجية ثلاث عشـرة حلقة جديدة من المسلسـل 
ثلاثي الأبعاد «صـلاح الدين» الذي أظهرت الدراسـات أن 
جـزأه الأول لاقى نجاحًـا منقطـع النظير لدى المشـاهدين 
الصغار والكبار سـيما وأنّه أول تجربة مشتركة من نوعها 

بين قناة الجزيرة للأطفال ومؤسسة MDeC الماليزية.
كمـا تعرض قناة الجزيـرة للأطفال حلقـات جديدة من 
المجلـة العلميـة «فيزيـا كَـوْن» وهي أيضًـا إنتاج مشـترك 
بين الجزيـرة للأطفـال والهيئة العامـة اليابانيـة للإذاعة 
والتلفزيون NHK ويشـمل البرنامج تجارب وإختبارات 
ممتعـة  بطريقـة  والطبيعيـة  العلميـة  الظواهـر  تشـرح 

ومشوّقة و على نطاق واسع. 
وتقدّم هذه الدورة البرامجية موسمًا جديدًا من برنامج 
«كلمنـي» الـذي يحـاور الأطفـال ويسـتمع إليهم ويفسـح 
أمامهم المجال للتعبير عن أفكارهم وخواطرهم بكل حرية. 

كمـا تواصل الجزيرة للأطفال بـث مختلف برامجها من 
الدورة السـابقة وعلى رأسها برامج البث المباشر مثل «ألو 
مرحبا» و»على الهواء»، إلى جانب المجلة الإخبارية «هيئة 
التحرير» وبرامج المسـابقات «مع التيّار» و»العالم سؤال» 

وغيرها.
المشـاركات  قبـول  فـي  للأطفـال  الجزيـرة  بـدأت  كمـا 
فـي المسـابقة العالميـة فـي مسـابقة تـلاوة القـرآن لشـهر 
رمضـان المقبـل حيـث يمكـن للأطفـال تحميـل قراءاتهـم 
http://www.jcc-quran- المسـابقة  موقـع  علـى 

./competition.tv
أمـا قنـاة براعم والتـي انطلق بثّهـا فـي 15 يناير 2009 
للأطفـال بـين 3 و6 سـنوات والتي تحظى بإقبـال كبير في 
المشاهدة إن من الأطفال في سن ما قبل المدرسة أو أمهاتهم، 
فستواصل تقديم فقراتها الثابتة رفقة المذيعين الذين تعوّد 
عليهـم الصغار فـي برامج مثـل «أحلى صبـاح» و»حروف 
ورسـوم» و»نام القمـر» ... إلى جانب مختلف مسلسـلات 

الرسـوم المتحركـة التـي أنتجتهـا الجزيـرة للأطفـال مثل 
«الدنيـا روزي» و»نـان وليلـي» و»آل مـاااع» فضـلاً عـن 
البرامـج التـي يتـمّ انتقاؤهـا بعنايـة كبيـرة من السـوق 
العالمية واقتباسـها للعربية. ولا تخلـو جدولة قناة براعم 
مـن الأفـكار الجديـدة، حيـث تقـدّم دميتين رشـيقتين هما 
«تيلا» و»تولا» اللتين سيجتمع حولهما الأطفال وأوليائهم 
الفكريـة  الأنشـطة  يتضمـن  تفاعلـي  ترفيهـي  لقـاء  فـي 
والتماريـن الرياضيـة والأعمال اليدوية وذلـك في أجواء 

حافلة بالألوان والأغاني وحب الاكتشاف.
بإجـراء  حاليًـا  تقـوم  للأطفـال  الجزيـرة  أن  ويذكـر 
دراسـة حـول مشـاهدتها وقنـاة براعم فـي المناطـق التي 
يغطيها بثهما، وتشـمل هذه الدراسـة من جهة اسـتطلاعًا 
واسـعًا للمشـاهدة ومن جهة أخرى تقييمًا يجريه عدد من 
المختصين لمحتوى البرامج والاستراتيجية البرامجية التي 

تنتهجها القناتان.
ويقـول محمـود بونـاب المديـر العـام التنفيـذي لقناة 
الجزيـرة للأطفـال «إن الجزيرة للأطفـال بلغت مرحلة من 
النضج تؤهلها أن تكون قناة كل أفراد الأسـرة وليس قناة 
الأطفـال فقط، إذ أن معظم البرامـج التي نقدّمها تهدف إلى 
تعزيز التواصل والتحاور بين أفراد الأسرة سيما بين الآباء 
والأبنـاء.» وأكّـد بونـاب أن الجزيـرة للأطفال سـتواصل 
سياسة الانتاج المشترك سواء مع شركات الإنتاج العربية 
والدولية أو مع المؤسسـات الإعلاميـة الدولية. وقال :»إن 
براعم تظل مصدر سـعادة لا توصف بالنسبة إلينا بالنظر 
إلـى الثقـة التي تحظـى بها مـن الأولياء وإلى اسـتقطابها 
الكبيـر للأطفـال في سـن ما قبـل المدرسـة.» وأكّـد بوناب 
على ضرورة أن يشـارك الأولياء في تقييم برامج القناتين 
وفـي تقديم أفكار جديدة مناسـبة لأطفالهم وذلك من خلال 
الموقعـين الخاصـين اللذيـن وضعتهمـا الجزيـرة للأطفال 
http:// والمدرسـين  الأمـور  أوليـاء  ذمـة  علـى  وبراعـم 
http://nahnou.baraem.و /nahnou.jcctv.net
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لقطة من مسلسل «الغالبون»  (القدس العربي)

الكوميديا السورية في دراما 2011:
تزايد في كمية الإنتاج وهبوط حاد في المستوى!

ابراج

الحمل:  

هــذا المســاء تلتقــي بمن يشــاركك 
اهتماماتــك ويكــون الانســجام تاماً.. 
البعض ممن حولك يسعى للتقرب منك 

والفوز بصداقتك.  

الثور:  

تتفنن اليوم في إيصال مشاعرك إلى 
الحبيب، ما يوقعه فــي القلق والحيرة 
وإشــارات الاستفهام ولكن في النهاية 

ستصلان لما تريدانه.  

الجوزاء:  

لديك طاقات كبيرة عليك استغلالها 
في مجــال العمــل، مفاجأة ســارة في 
طريقهــا إليــك وفتــرة مريحــة مليئــة 

بالمكاسب واللقاءات العاطفية.  

السرطان:  

لا تنس المثــل القائل - اتق شــر من 
أحســنت إليــه - فرصة ذهبيــة تطرق 
بابــك قريبــاً وعليــك اغتنــام فوائدها 

المثمرة.  

الأسد:  

أنت بحاجــة إلى هدنة مــع الصراع 
الــذي يعتمل فــي داخلك، ارح نفســك 

قليلاً ولا تحملها أكثر من طاقتها .  

العذراء:  

أنــت شــخص رائــع وتســتحق كل 
الســعادة التي يمكن للحــظ أن يقدمها 
لك ويحبــك البعض أكثــر عندما تكون 

على سجيتك.  

الميزان:  

إنها الوجهــة الوحيدة التي يجب أن 
تسير فيها رغم كل الصعاب الواضحة 

بعــد  وجدتهــا  وجهــة  عينيــك،  أمــام 
تخطيط ودراسة.  

العقرب:  

حيــاة اجتماعيــة حافلة هــذا اليوم 
وستحتاج لبعض الجرأة على الصعيد 
العاطفي حيث تجد صعوبة في التعبير 

عن نفسك.  

القوس:  

ارادتك في النجاح هي التي ستجلب 
لك الحظ وتساعدك على حل الكثير من 
المعضــلات .. كن طبيعياً في تصرفاتك 

تجاه من تحب.  

الجدي:  

ســتضطر هذا المســاء لإنفــاق مال 
كثير وتكتشــف أن وضعك المالي أدنى 
مما كنــت تظــن فحــاول أن تبحث عن 

عمل يدر عليك مالاً.  

الدلو:  

ربمــا كان مــن المفيد إدخــال بعض 
كأن  اليوميــة  حياتــك  إلــى  التجديــد 
تخــرج في نزهة أو ســياحة أو تحضر 

مسرحية.  

الحوت:  

لا تعــط وعــوداً تعجــز عــن الوفاء 
بها وهذا اليوم مناســب جــداً لمواجهة 

المشكلات المستعصية وحلها.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

«الغالبون»: دراما لبنانية مقاومة 
تنافس في سوق الدراما العربية الرمضانية

 عمّان ـ من كوثر عرار:
 

«الغالبـون» ينافـس ويحوز على أعلى نسـبة مشـاهده عربية 
لمسلسـلات رمضان للعـام 2011 والعمل الدرامي الوثائقي الشـيق 

من إخراج باسل الخطيب وسيناريو فتح الله عمر.. 
طفـل بعمر الورد يقـف على قمة مـارون الرأس المحـررة وبيده 
سلسـلة كان يرتديها برقبته عليها مجسـم لقبة الصخرة المشـرفة 
ويوجه نظرة تصميم وإرادة باتجاه فلسطين المحتلة... هكذا كانت 

نهاية الحلقة الأخيرة من المسلسل الدرامي اللبناني «الغالبون».
على مدى خمسـة وثلاثين يوما والمشاهد يتابع تفاصيل بدايات 

تشكيل المقاومة اللبنانية من الفترة الزمنية
1982 إلـى 1985 والتـي غطـت أحـداث الهجمـات المنظمـة ضـد 
الصهاينـة التـي اعتمدت علـى التخطيـط الجيد وسـرعة البديهة 
والتنفيـذ ممـا أدي إلـى انسـحاب الصهاينـة من قلب بيـروت إلى 
شـمال وجنوب الليطاني ومن ثم إلى الشـريط الحدودي المعروف 

ببوابة فاطمة ..
وبيين لنا المخرج  بشكل درامي مميز أشكالا متعددة من التصميم 
والإرادة وعشـق الأرض والتضحية النابعة مـن الإيمان بالمقاومة 
التـي كانت نهايتهـا الطبيعية النصـر والتحرير، ولـم يغفل العمل  
دور العمـلاء فـي تدمير وتخريـب الوطـن والتماسـك الاجتماعي 
وركـز بشـكل أنسـاني مؤلـم علـى عذابـات الأهـل وصراعهـم مع 
أنفسهم لمعرفتهم بعمالة احد أبناؤهم وكانت تلك المشاهد من خلال 
«العـم أبو إبراهيم الـذي كان يعتقد ان ابنه عميـل لدى الصهاينة،  

والشخصية الأخرى أبو سالم ...»  
وبنفس الوقت قدم لنـا نموذج للعملاء المنبوذين من أهلهم أولا 

ومن المجتمع ثانيا وطريقة تعامل الصهيوني
معهم ولفظهم وأهانتهم والتخلص منهم بأحط وأسوأ الوسائل 

بعد انتهاء مهامهم.....
المشاهد المصورة لمسلسل «الغالبون» تفجر الدهشة التي تحرك 

الفؤاد ونحن نعيش مع المقاومين حياتهم
الانسـانية اليومية من أمورهم العاطفية والأسرية إلى حياتهم 
بين الجبال وخلف التلال وفي بطن الأرض وفي أحضان الأشـجار 
يتربصون العدو في كل مكان... مما أضفى على العمل قيمة جمالية 

للمحتوى والشكل.
وتميز العمل بإنتاج ضخم استخدمت فيه آليات ضخمة وكثيرة 

العدد والعدة مما أعطى صورة أكثر واقعية
للحـدث الذي مـا زال فـي ذاكرة النـاس وأبطالـه الحقيقيين ما 
زالوا موجودين الا من رحم ربي وباعتقادي ان طاقم العمل تخطى 
الكثيرمـن الصعوبـات وأهمهـا حداثـة الفتـرة الزمنيـة والمكانيـة 
وأهميتهـا عنـد اللبنانيـين والعـرب مما حملهـم مسـؤولية كبيرة 
تتناسـب مـع الدمـاء والأرواح التي كانـت ثمنا لتلـك المرحلة التي 

مثلتها دارمى الغالبون...
وفي لقاء على قناة «المنار» لمخرج العمل باسل الخطيب  قال:

«إخـراج هـذا العمل هو وسـام على صدر أي مخـرج وأنا فخور  
بهذا العمل الذي قدم شهادة حية فنية لأعمال

المقاومـة»،  وأضـاف الخطيـب: اخراج هـذا العمـل يعتبر مهمة 
جهادية..

وعـن انجازه الدرامي  قال الخطيب «كل أيام العمل كانت بمثابة 

تحـد لأنفسـنا مـن اجل انجـاز عمـل يليـق بمسـتوى أداء المقاومة 
ويليـق بتضحيـات الشـهداء وأسـرهم والأسـرى والجرحـى وب 

لبنان وجنوبه». 
 مـن أبطـال هذا العمـل الممثل اللبنانـي طوني عيسـى الذي قام 
بدور المقـاوم (علي بلال) الذي قام بتدريب وإعـداد كوادر مقاومة 
وانجـز عـدد كبير مـن العمليـات التي زعزعـت وأقلقـت الصهاينة 
وخسـرتهم الكثير من رجالهـم.  مما جعل احد الضبـاط الصهاينة 
يقـول «لبنان أصبح مسـتنقعا لجنودنـا، حيث وصل عـدد القتلى 

لأكثر من ألف يهودي وذلك كله بسبب علي بلال وأمثاله».
  امـا الممثـل مجـدي مشموشـه الـذي قـام بـدور المقاوم 
استشـهدت  فلسـطينية  مـن  المتـزوج  «ناصـر»  الجنوبـي 
فـي مجـازر صبرا وشـاتيلا وخطـف ابنه الوحيـد من قبل 
الصهاينـة ونقـل إلـى «تـل أبيـب»، وبـين لنـا العمـل كيف 
اسـترجع ناصـر ابنه وقتل إحـدى الأذرع المسـتعربة التي 

تبيع الوطن وأبناءه من اجل المال..
والممثـل مجدي عـاش الأحـداث بحكم عملـه كصحفـي في تلك 

المرحلة وقال عن دوره في الغالبون «نحن
في لبنان نشبه الأرض ولم نكن ممثلين بقدر ما كنا مقاومين».

الممثل حسـن حمدان الذي قام بدور «الشـيخ حسين» الذي كان 
يقوم بدعم المقاومة من خلال الجلسات الإيمانية التثقيفية والتعلم 
مـن خلال النظـر إلى الأمـام والتفكير بـأي خطوة ودراسـتها قبل 
القيـام بها. وفي حديـث له خلال العمـل الدرامي «عليـك أن تتعلم 
استخدام السلاح قبل ان تحمله» كان يوجه كلام لإخوته ولشباب 

ضيعته الجنوبية
وللمرأة دورا لا يقل أهمية عن الرجل في المقاومة ودعم المقاومين 
ونقلهـم وتزويدهم بالمعلومات فكانت الأم التي زغردة لاستشـهاد 
ابنهـا والتي بكـت دما لتعامله مـع الكيان الصهيونـي والتي كانت 
تدعوا ليل نهار بفك اسـر ابنها وأبناء المقاومة جميعا، ومن النساء 
من تعرضت للاعتداء من قبل الصهاينة وهي تقوم بعملها كممرضة 
وتقديم المسـاعدة للأهالي ومع كل التداعيات النفسية «لزينب» إلا 

أنها استمرت في عملها الطوعي وتقديم أرقى
أشـكال التضحيـة والنضال ... قامت بدور زينـت الفنانة بولين 
حـداد الفتاة الحزينة والتي تتألم بصمت رغـم معاناتها تصر على 

تقديم الدعم والمساعدة للجميع.
الفنـان احمـد الزين الذي قـام بدور «أبو حسـين» والـد لثلاثة 
شـبان انخرطوا فـي صفوف المقاومة وابنة تم تشـريدها من المنزل 
لمنـع وصـول الصهاينة لها التـى حاول جنود الاحتـلال خطفها من 

اجل الضغط على اخوتها المقاومين.
«ابو حسـين» الـذي أبكى المشـاهد لقدرتـه على  تحمـل معاناة 
أبنائـه مـن اعتقال وفقدان وتشـريد ومـن قدرته علـى تحمل آذي 
الاحتـلال حتى منزله لم يسـلم من الهدم  للضغـط عليه كونه والد 
«علـي بـلال» المطلوب حيـا او ميتـا للصهاينة.... أبو حسـين الأب 

الصلب المتماسك الذي صمد وتحدى كل الظروف.   
«الغالبون» عمل درامي اسـتمر لخمسة وثلاثين يوما من البكاء 
والفرح والدهشـة والمتعة كل أحداثها تشـدك للمتابعة والتركيز... 
تنتظره بشـوق وكلماته تترك صداها ينساب كخرير الماء بداخلك 
ويردد لسانك بعفوية .. مقاومون مقاومون أحرار على الأشواق قد 

ساروا وما هانوا ضحايانا، نقدمها لوجه الله قربانا.

دمشق  ـ من عمر الشيخ:
ارتفعـت نسـبة الأعمـال الكوميديـة فـي الدراما 
السـورية هذا العام إلى حد مفرح، لكن هذا الارتفاع 
تزامـن مع مجموعة من معوقـات الإبداع الكوميدي، 
خصوصاً إذا افترضنا أن نصوص الكوميديا بحاجة 
إلـى تنفيذ فنـي أكثر مسـؤولية من كتابتهـا، وهذه 
المشـكلة صادفت معظم الأعمال الدرامية الكوميدية 
خصوصـاً في تجـارب الجـزء الثانـي، إذ إننـا أمام 
نسخة تجريبية للنسخة الأولى من المسلسل تعتمد 
علـى رصيـد مبكـر مـن النجـاح، فتضيـع محاولات 
النسخ الثانية أو التكملة الدرامية عند حشر الأفكار 
ضمـن مفهوم لا يحتمل أكثر من ثلاثين حلقة ليتكون 

أمام المشاهد على شكل مسلسل تلفزيوني.
تضمنت الأعمال الكوميدية هذا العام أعمالاً كانت 
اسـتمراراً لمشـاريع سـابقة، مثل سلسـلة اللوحات 
الكوميدية (بقعـة ضوء8) ومسلسـل (مرايا 2011) 
ومسلسـل (يوميات مدير عـام 2) و(فزلكة عربية2) 
إضافـة إلـى أعمال حملـت بصمة مخرجـين جدد في 
عالـم الدرامـا مثـل مسلسـل (صايعـين ضايعـين) 
لصفـوان نعمو ومسلسـل (بومـب أكشـن) لفيصل 
بني مرجة و(كريـزي TV) لمصطفى برقاوي. ولعل 
العمـل الأبـرز هـو مسلسـل (الخربـة) لصاحبيـه 

ممدوح حمادة والمخرج الليث حجو.
وفهمهـا  تركيبتهـا  فـي  مختلفـة  منوعـة  باقـة 
للكوميديا، أعمـال اعتمدت على اللوحات القصيرة، 
مثـل مرايـا الـذي غـاب أكثـر مـن خمـس سـنوات، 
جعلنا نعود لمشـاهدة الممثل ياسر العظمة من خلال 
اللوحـات الدراميـة السـاخرة والناقـدة، إلا أن هذا 
الجزء الجديد لن ينافس الأعمال الكوميدية الأخرى 
لأن العظمـة المشـرف علـى السلسـلة علـى صعيـد 
النـص والإخراج، احتفـظ بمكانـه وبأهميته كنجم 
كبيـر، وهذا ما جعل مسلسـل مرايا خارج المنافسـة 
كونه محبوباً أساسـاً لدى الجماهير، في حين هناك 
وجهات نظر أخرى تقـول إن العظمة عمل على جزء 
جديد بعيداً عن صيغة اللوحات المتشـابهة وانفراد 
البطـل الواحد، هكذا قدمت لوحـات مرايا مع الكثير 

من الفنانين الذين نجحوا في تقديم لوحات «مرايا» 
في الأعوام الماضية منهم عابد فهد، وكاريس بشـار، 
وسـلمى المصـري، ومـرح جبـر وغيرهـم، وظل في 
مسـتواه السـابق لـم يتقـدم خطـة إلـى الأمـام ولا 
للـوراء وإن حـاول فاجـأه مقص الرقيـب، في حين 
تصـدى سـامر برقـاوي لعمليـة إخـراج العمـل إلى 

الشاشة الرمضانية.

مطب الجزء الثاني

ـن الممثـل أيمـن زيـدان مديـراً  ومـن جديـد، يُعيَّ
عاماً في إحـدى المديريات الرسـمية. وهناك، يفاجأ 
بالفسـاد الكبيـر الموجـود في هـذه المديريـة، هكذا، 
يحـاول إصلاحـه مـن خـلال التنكـر والتغلغل بين 
الموظفـين لكشـف الفاسـد بينهـم. هـذه هـي قصـة 
المسلسـل الذي يقدمه أيمن زيدان في «يوميات مدير 
عـام 2» تأليـف خالد حيدر، بعدما قـدم الجزء الأول 
الذي نال نجاحاً كبيراً في تسـعينيات القرن الماضي 
حين كتب نصـه زياد الريس آنذاك، ها هو يعود هذا 
الموسـم ليقدم جـزءاً جديـداً، مع اختـلاف كبير عن 
نهج الجزء الأول، إذ إنه كان من صنع المخرج هشام 
شـربتجي صاحـب البصمـة الكوميديـة الأهـم، أما 
الجزء الثاني مع المخرج الشاب زهير قنوع كشف لنا 
مآخذ عدة فـي عملية الإخراج، لعـلّ أبرزها الكوادر 
المائلـة التي تعتبر موضة قديمة، والإخراج المباشـر 
بكاميرتين، حيث يضيع حجم اللقطة وتختلف هوية 
المسلسل، مع اعتبار أن فكرة العمل قد استنزفت ولم 
تقدم جديداً إذ إن يـد التكنولوجيا عبثت في عفوية 
الكوميديـا وجيرتها على حسـاب الابتـذال..! وهذا 
ما شـاهدناه في تركيب شـخصيات التنكر، أو حتى 
أفـكار الحلقات وبنائهـا الكوميدي، أمـا على صعيد 
تقليد الشـخصيات فقـد رأينا ما فعـل الفنان نضال 
نجـم حين أعـاد ترتيب شـخصية نائب المديـر العام 
التـي لعبها النجم الكبير خالد تاجـا، حيث عبّر عما 
يجـول بباله ببلاهـة وتصنع ولم يقتـرب إلى حسّ 
الضحك أو حتى الشـخصية الكوميدية وهذا حقيقة 

ما أضعف العمل أكثر.

كوميديا البيئة

عـاد المخـرج الليـث حجـو وتوءمـه الكوميـدي 
الكاتب ممـدوح حمادة هذا العام من جديد ليضعانا 
أمـام تجربة مختلفة من الكوميديـا والانتقاد اللاذع 
مـن  لنتقصـى  واحـد،  آن  فـي  ويضحكنـا  يبكينـا 
خـلال مسلسـل (الخربـة) حكايـات عفويـة تغذيها 
شـخصيات مبنية وفق مخيلة كوميدية استثنائية، 
فبعد أن قدما ضيعة ضايعـة بجزأيها الأول والثاني 
وما حققاه من شـعبية كبيرة عادا هذا العام لينتقلا 
بنا من السـاحل السـوري في الضيعة الضايعة إلى 
جنوب سـورية مع الخربة لنعيش بيئـة تلك القرية 
التـي تعيـش صراعـاً بـين الماضـي والحاضـر وبين 
(أبـو نمر وأبـو نايـف) كبيـري عائلتي (بـو قعقور 
وبومالحـة). كل يـوم قصة منفصلـة متصلة، قضية 
بسيطة على مستوى الضيعة تكشف لنا نماذج حية 
مـن المجتمـع وتعـري تحت ظـل الكوميديا عشـرات 
العثرات التي يعيشـها الريف بفطريته وبسـاطته، 
معتمـداً على تكنيـك كركترات الشـخصيات وردود 
أفعالها التلقائية المركبة وفق خلطة سرية للكوميديا 

الحياتية الواقعية.
تمكن مسلسل الخربة من أن يعيد لنا الفنان دريد 
لحام الذي أحببناه في شخصية غوار الطوشة وظل 
ضيف شاشاتنا منذ منتصف السيتينيات، لكنه عاد 
هذا العام ليقدم لنا شخصية جديدة بعيدة عن غوار 
ولكنها استطاعت رغم ذلك أن تلقى قبول المشاهدين 
وحبهم لها فقدم في الخربة شخصية (أبو نمر) كبير 
عائلـة (بـو قعقـور) واسـتطاع أن يبني ويؤسـس 
لشخصية حملت تفاصيل جميلة ودفعت المشاهدين 
لحبها كما فعلت شخصياته السابقة التي أداها على 
مرّ سـنوات إنتاجه الفني واستطاع الفنان لحام أن 
يتمكن من اللهجة مثل تمكنه من تفاصيل شخصيته 
التـي يؤديهـا، الأمـر الـذي جعل مـن المنافسـة أمام 
النجم رشيد عساف (أبو نايف) أمراً بدهياً إذ التقى 
وجهـان مختلفـان للكوميديـا السـورية يقفان على 
أرض واحـدة بتركيبـة نديـة ضمـن العمـل منحتنا 

متعة مختلفة.

البقعة تعود بقوة

اسـتمرت سلسـلة بقعـة ضوء هـذا العـام بجزء 
جديـد، حمل معـه لوحـات تعتمد كوميديـا الموقف، 
وتحـاول التطرق لمشـاكل يومية ومعيشـية، من ثم 
تناولها بقالب كوميدي يعتمد على فكرة لا مباشـرة 
تحملها رشـاقة أداء لمجموعة شـابة من الممثلين، في 
حين كتـب هذا الجـزء كعـادة الأجزاء التي سـبقته 
مجموعـة من كتـاب الدرامـا، لكن الاختـلاف هو أن 
الإشـراف على انتقـاء النصـوص كان للكاتب مازن 
طـه، هكـذا حافظت بقعـة ضوء علـى مكانتهـا لدى 
الجمهور مع تجربة جديدة للمخرج عامر فهد يخرج 
هـذا العمـل للمرة الأولـى. كما حمل هـذا الجزء معه 
عـودة لفنانين يعدان من مؤسسـي بقعـة ضوء منذ 
بداياته قبل تسع سنوات هما الفنانان باسم ياخور 

وأيمن رضا.

تلفزة النكتة

ومع تلفزة النكتة القصيرة يعود مسلسـل فزلكة 
عربية بجزئـه الثاني للمخرج فادي غازي، ويتألف 
هـذا الجزء من ثلاثين حلقة مدة كل واحدة 30 دقيقة 
تتألف من مجموعة من السكيتشات، مدة السكيتش 
الواحـد لا تتجـاوز الدقيقتين، والتـي تتناول جملة 
من المواضيـع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشـية 
للناس، بأسلوب كوميدي ساخر، يعتمد على النكتة 
والفكاهة ويقوم المسلسـل على روح عصر السـرعة 
من خلال عـرض لوحاته القصيـرة فيحاول إيصال 
الابتسـامة إلى شـفاه الجمهور بأسـرع وقت، وهذا 
الكـم مـن النكت يقابل غربلـة نوعية تفـرز ما يعتبر 
جديداً وما استهلك حقاً، لذا نجد فزلكة عربية خارج 
تصنيـف الكوميديـا كمسلسـل مختلـف أو كبصمـة 
جديـدة، فهـو لا يختلف كثيـراً عن مسـرحة النكات 

التي يعرفها الناس جميعاً.

تجارب أولى

كما شـاهدنا ضمن موسـم الكوميديـا الرمضاني 
هـذا العام أعمـالاً كوميديـة حملت توقيـع مخرجين 
جدد في عالم الدراما، أول هذه الأعمال كان صايعين 
ضايعـين الـذي قدمـه المخرج صفـوان نعمـو وكتب 

نصه الكاتب رازي وردة. 
يحـاول العمـل طـرح إحـدى أهـم المشـاكل التي 
يعانـي منهـا العالم العربـي، وهي مشـكلة البطالة، 
وذلك من خلال قصة صبحي وفريد اللذين يحاولان 
إيجـاد فرصة عمـل ولكن تحدث معهـم دوماً قصص 
طريفـة تجعلهـم يخسـرونها، ويتميـز هـذا العمـل 
بمشـاركة الفنان المصري حسـن حسني الذي يلعب 
دور الضابـط المتقاعد عزمي. تميز صايعين ضايعين 
بأنـه ضـم في صفوفـه نجوماً مـن أكثر من جنسـية 
عربيـة فـكان فيـه ممثلـون مصريون وسـعوديون 

ولبنانون وسوريون.
العـام،  هـذا  الأولـى  الدراميـة  التجـارب  ومـن 
كانـت تجربة المخـرج مصطفى برقـاوي الذي أخرج 
المسلسـل الكوميـدي crazy TV. وهـو مـن تأليف 
الصحفيـة علا ملص وكان قد بدأ على شـكل قصص 
مكتوبـة علـى صفحات مجلـة شـبابلك وانتقل منها 
إلى الإذاعة على شـكل برنامـج إذاعي قدمته ملص، 
واليـوم ينتقل العمـل إلى مرحلة الصـورة، ويعتمد 
على فكرة اللوحات ومـدة كل حلقة كانت 15 دقيقة، 
تحاول من خلالها الكاتبة أن تطرح بعض المشكلات 
ونقدهـا، ومن المميز فـي هذا الاعتماد علـى التعليق 
أو Voice over، والـذي يسـتخدم لأول مـرة بهذا 
الشـكل فـي الدرامـا السـورية وأعطـى هـذا العمـل 
الفرصـة للعديـد مـن الخريجـين الجـدد مـن المعهد 

العالي للفنون المسرحية للعمل فيه.

خلاصة

تجـارب نوعيـة أخـرى لا ترتقـي إلـى مسـتوى 
العـرض، هكذا هي طبعة الكوميديـا الرمضانية هذا 
العام من الدراما السـورية، الجميع يجرب، والحالة 
الصحية هي الاختلاف، ولكن هل ينتظر المشاهد كل 

ذلك أم يقلب على شيء مضحك أكثر..؟ لقطة من مسسل «خربة»

لقطة من برنامج «بيت العائلة»   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

انفردت فضائية العربية بمقابلات مع بعض حارسات القذافي العذراوات اللاتي 
يدربن على الولاء لمعبد باب العزيزية العالي، في معاهد عسكرية. وقد أبدت 

«اميرة» شجاعة وغنجا مفاجئا ومفرطا في «العنف» والسادية ذكرتنا بسادية 
حارسته التي كسرت إصبع وزير الصحة السوري الضيف ذات زيارة خالدة. 

الغنج والدلال -المتعارض مع الشدة المفترضة في الحرّاس و»البودي غارد» - 
تجلى في محاولتها لجم خصلة - عفوا « نصلة «- شعرها المتمردة. التحقيق 
ذكرنا بأن بنات حواء ، المقبلات على الأمومة، موهوبات بالإحساس بالخطر، 

على أولادهن.. وقوة الحاسة السادسة. الموضوع لم يستوف بعد درسا وبحثا، 
والناس عطاش لمعرفة أسرار حارسات باب العزيزية، إلا أنّ أعداء باب العزيزية 

الحور  فاستخدام  الفارغة،  الكأس  نصف  إلا  يرون  لا   - بصرهم  الله  – أصلح 
العين في الحراسة أكرم من ارتكاب جريمة اخصاء الحراس، ثم ان الاخصاء 

يخلق مشكلة اخرى هي تحسين الصوت، والزعيم العربي مطرب بالفطرة، فأي 
كلام له، يجعل الشعب يرقص على صوته من غير أنغام!

أحجية الحوار السوري
■ يدأب الاعلاميون السوريون الرسميون الذي يؤكدون جميعا في إفاداتهم 

الفضائية، السمعية والبصرية، أنهم مستقلون، أبرياء، طهرانيون، أحرار، 
وليسوا بعثيين – وكأنها تهمة لا سمح الله - أو ينتمون إلى النظام المنضم!

ثم يطالبون جميع المعارضين، المنفيين طوعا وكرها والمحكومين بالإعدام، إلى 
طاولة الحوار، فيما لا يملّ المعارضون المنفيون - طوعا وكرها؛ والمحكومون 
بالإعدام على أقوال لا على أفعال وعلى دماء نسب لا دماء جرائم- المطالبة 
بشرط التكافؤ بين السيد والمسود، والتذكير بأنّ شعار لا صوت يعلو على 

صوت المعركة هو للعدو وليس للمعارضين. تقول الأخبار أن الحوار سيطلق 
في المحافظات، وغالبا في حجرات مغلقة بين معارضين منتخبين، وهذا يعني 

أولا أن الحوار كان معتقلا، وأسيرا، ومسكينا، وثانيا أن الحوار سيكون مفلترا 
ومحجبا، ومنقبا. الحوار يعني التجاوب ويعني الحيرة ومن معاني الحوار، 

الحيرة كما أن من معانيه التبييض (غسيل الأموال والذمم) ومن معانيه الحور، 
يْءِ .  الفضائيات السورية معقمة لا  يْءِ وإِلى الشَّ جوعُ عَنِ الشَّ والحَوْرُ: الرُّ

تزال من المختلفين عن رأي النظام ولا تسمح للخونة المعارضين بدوس عتبتها، 
بينما تجري أشكال من الحوارات بين الإعلاميين الأبرياء المستقلين الطهرانيين 

والمعارضين المحكومين بالإعدام والمنفيين طوعا وكرها، على الفضائيات العربية، 
لكن مشكلته انه مسل وغير منتج لأنه غير ملزم لأحد. أول مادة يجب أزالتها 

من الدستور السوري هي المادة التي لا يني هيثم المالح التذكير بضرورة إلغائها 
(المادة 16 – من المرسوم التشريعي رقم 14 عام -1969 والمرسوم64 لعام 2008 

وجميع المراسيم التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء...)

اغرب إعلامي في العالم
■  لم اسمع ولم أر في حياتي شخصا أوسع ذمة ولا ابيض ضميرا من إعلامي 
سوري (نسيت اسمه بسبب نعمة النسيان) كان في اتصال مع العربية وينفي 

أن تكون هناك مظاهرة في القابون التي هو في مركزها الان، ثم قلبت القناة 
إلى فضائية أخرى لأسمعه يقول سيدتي أنا الآن في اللاذقية و الحياة هادئة 

والصور التي لديكم مفبركة، لكن «فلاش مان» أو «مار كذاب» أو «الخوجا كذاب» 
أو الرجل الاثيري، او العفريت الازرق علق في مشادة مع الإعلامية الباسلة 

نجوى قاسم وزعم لها انه يعرف الضابط المنشق الذي ظهر للتو في الصورة 
معرفة جيدة وقد انشق على قائده بسبب تذمره من سيارة البيجو! وقد سخر 

الإعلامي إياه من ابتسامة شهيد سوري، واتهمه بأنه ضعيف في التمثيل لأنه لم 
يستطع إخفاء ضحكته، ناسيا أنّ الشهداء «يصعدون إلى حتفهم باسمين» .

بوارق وسوانح
■  خبر عاجل مقترح على قناة موجة كوميدي: المخرج الأمريكي كوبولا؛ مخرج 

تحفة «العراب» يذهب إلى أحياء سورية العشوائية المنتفضة مثل الخالدية 
والقابون والرستن وجبل الزاوية لتعلم الإخراج السينمائي وفبركة الصور 

وتدريب الثائرين على الصعود إلى الجنة! 
■ ظننت أنّ قناة تحترف مهنة تقارب المذاهب الإسلامية - ربما على تباعدها 

في تأويلات متطرفة- قد سمعت نصيحتي في إحدى زواياي التي كتبتها هنا 
، و نفت ابن صاحبها من إدارة الحوارات إلى برامج مثل «نشرة الأخبار للصم 

والبكم « لكني كنت قد كتبت زوايتي بالإشارة والتلميح كرما وظنّا مني أن 
اللبيب من الإشارة يفهم،  لكن ابن المدير عاد ليعمل في المهنة التي لا يصلح لها 

(اللعثمة في الصياغة، الخوف من الكاميرا ..) ثم تبين أن الذي تطور بعد غياب 
أسبوعين هو أداء المخرج فالظاهر انه تدرب جيدا على خطف عين الكاميرا عن 

المذيع الشاب المذعور من الكاميرا التي يظل يختلس النظر إليها وكأنها لجان 
ثورية. 

 استغربت ملاحظة المفكر العربي عزمي بشارة عن غزو الكاميرات غرف نوم 
القذافي وأنا اتفق معه انه ليس في الأمر سياسة والثورة مكانها وغى السياسة 

وليس غرف النوم، لكنه الفضول في استكشاف كوكب باب العزيزية وريادة 
مخازن الأسرار يا أستاذنا.

■ لا زلت بعد كل برنامج حواري للإعلامي حسن معوض احتاج إلى حبة 
للصداع ، لكن فوجئت باسم نجوى قاسم في الشوارع السورية كثورية وكنت 

اعتقد أن غادة عويس أولى ـ كما إني أشفق على جميل عازر عندما يتصل بمحلل 
أو ناشط أو شاهد عيان يحتاج إلى الاتصال بصديق كي يساعده على قطع 

المكالمة وإنهاءها.
 ■ برامج فضائية الحوار الحوارية غنية حقا بالأخبار والمداخلات وتحتاج إلى 
شاخصة تقول للمشاهد: اخفض صوت التلفزيون من فضلك.. فالمشاهد يظنّ 

أن صوته من التلفزيون يجعله قرينا لكاظم الساهر أو القذافي.
 ■  تعرضت هذا الأسبوع الجزيرة والعربية للتشويش، لأنهما قناتان» متآمرتان 

«، تنقلان صور  «الرعاع والحثالة»  في الجوال والفيديو ولا تنقلان صور 
«استقبل وودع» والتأمر ليست نظرية عربية، إنما هي قانون استبدادي لازب، 
فقابيل قتل هابيل لأنه كان متآمرا مع الصهيونية على المقاومة، وجساس قتل 

كليب لأنه كان متآمرا مع الامبريالية العالمية والذئب أكل ليلى لأنها كانت تتآمر 
عليه بتنورتها القصيرة وقبعتها الحمراء ..

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

خبر عاجل: كوبولا إلى سورية
لتعلم الإخراج   بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي

غنت «إمرأة تهواك» وبالعربية الفصحى 
ووصلت بحلتها الجميلة وإيقاعها 

العاطفي المطلوب. إنها المغنية صوفيا 
المريخ صاحبة الإحساس المرهف التي 

سجلت أيضاً هذا الصيف ديو مع جرمين 
جاكسون وتستعد لتسجيل آخر مع ألان 

ديلون الذي أراد دفعها للتمثيل فجذبته 
إلى عالم الغناء. صوفيا فرحة بإنجازاتها 

وستكون أكثر فرحاً عندما تصدر 
أسطوانتها.

معها كان هذا الحوار: 

■ هــل لأنك فــي حالــة حب قدمــت أغنية 
«une femme amoureuse» بالعربية؟

■ الحـب يفجـر المواهـب، وحالـة الحب 
التي يعيشـها الفنان تسـاعده في تجسـيد 
واقعـي وحقيقي لأيـة أغنيـة عاطفية. وإن 
لم يتوجه أحدنا بكلامه لشـخص معين فهو 
لـن يكون قـادراً علـى الغناء بصـدق. ربما 
تسـألينني لمـاذا هـذه الأغنيـة بالتحديـد؟ 
ببسـاطة كلية ترجمـت الأغنيـة للكثير من 
اللغات بخلاف العربية. بمعنى آخر في كافة 
ثقافات الشـعوب أحبت المـرأة وبطريقتها، 
وحدها المرأة الشـرقية العربية لم تعبر عن 
كيفيـة حبهـا وإنطلاقـاً من هذه الموسـيقى 
بالتحديد. شـخصياً أحببت أن تكون المرأة 
العربيـة مـن ضمن النسـاء اللواتـي عبّرن 
عن عواطفهنّ ومع هذه الموسـيقى الجميلة. 

ولهذا كانت «إمرأة تهواك».
■ رغم كل هــذا الثراء في التعبير العاطفي 
الذي يكتنزه الغنــاء العربي وتقولين أن المرأة 

العربية لم تعبر عن نفسها في الحب؟
■ علـى مـرّ التاريـخ حصل هـذا التعبير 
جديـدة  تعبيـرات  يوميـاً  إليـه  ويضـاف 
وبصـور مختلفـة. لكـن فيمـا خـص هـذه 
الأغنية بالتحديد لم يتم التعبير من خلالها 
بعـد. فهذه الأغنية هي الأكثـر ترجمة عالمياً 
وهي فاقت ال20 لغة. وعندما شـاهدت على 
الشاشـات فوز هذه الأغنيـة بمرتبة الأكثر 
ترجمة عالمياً ولم تكن العربية بينها، قررت 
التصدي للمهمة. والأغنية بالأساس لباربرا 
سـترايزن التـي غنتهـا بالإنكليزيـة سـنة 
1981 ثم غنتها ميراي ماتيو بالفرنسـية في 
السنة نفسها. وعنوان الأغنية بالأنكليزية 

.Woman in love

■ كــون لغتــك الثانيــة هي الفرنســية هل 
وجدت فرقاً في المشــاعر بين التعبير العربي 

والفرنسي؟
■ رغـم كـون خلفيتي الثقافية فرنسـية 
إلا أني شـعرت بأن التعبيـر باللغة العربية 
أقـوى بكثيـر مـن اللغـة الفرنسـية. لسـت 
متمكنـة مـن شـرح مشـاعري نحـو هـذه 
الأغنية، لكنـي أقول أننا كنا نختار الكلمات 
أنـا والشـاعر نبيـل أبـو عبـدو بصعوبـة 
من بـين الكثيـر من الصـور الشـعرية التي 
كانـت بحوزتنـا. بـرأي «أعشـقك للمـوت» 
 Je t’aime jusqu’a la أقوى بكثيـر مـن
أكثر  بالعربية  الشـعرية  الصور   .  morte

تعبيراً وإحساساً.
■ كفنانــة وصبيــة عربية هــل تجدين من 

الطبيعي أن تعلني أنك في حالة حب؟
■ الحـب عنصـر أساسـي فـي الحيـاة 
البشـرية. ليس لي أن أسـتمر كفنانة إن لم 
يكـن هناك شـخص يسـاندني فـي الحياة. 
وبغير ذلك سـوف أتعب في القريب العاجل 
ولا أعـود قـادرة علـى التحمـل والمتابعـة. 
الحـب حافز مـن حوافـز إسـتمرار الحياة. 
وجـود الإنسـان الحبيـب فـي حيـاة المرأة 
يمسـك بيدها نحـو الأمامـي يعتبـر مصدر 
قوة. الحب مصـدر للإبداع كتابـة وتلحيناً 

وغناءً.
■ ما هو المخزون الذي يمدك به الحب؟

■ بالفـرح والأمان. وحتى القصص غير 
الجميلـة في الحـب هي واحدة مـن الروافد 
التي تغذيه. الحب يدفعنا لتعديل أسـلوب 
تفكيرنـا، ويسـرع فـي النضوج الإنسـاني 

والعاطفي.
■ ســجلت وصــورت ديــو مــع جرمــين 
جاكسون، ولاحقاً ستسجلين مع ألان ديلون. 
هل ســتأخذك هذه الديوهات بقــوة إلى أبعد 

من الأفق العربي؟
■ إذا كانـت سـتوصلني إلـى أبعـد مـن 
الأفـق العربـي فسـوف أفـرح كثيـراً. وإذا 
وسـع هـذان الديوهـان إنتشـاري العربي 

كذلك سوف أكون فرحة وبقوة.
■ لمــاذا زارك الفنــان ألان ديلون في موقع 
تصويــر فيديــو كليــب «إمــرأة تهــواك» فــي 

باريس؟
■ كان ذلك على سـبيل التشجيع. وبعد 
إنتهائي من تصويـر الفيديو كليب حضرت 
مسـرحيته التي كانت تعـرض في باريس. 
تجمع بيننا صداقـة جميلة وهو يطلب مني 
البدء بالتمثيل، لكني شـخصياً لسـت على 
قناعـة بهذه الخطوة. أفضـل حالياً التركيز 
علـى الغنـاء. لقـد سـعى ديلـون لأخـذي 

نحـو التمثيـل فمـا كـن منـي سـوى أخـذه 
نحـو الغنـاء. سـيكون بيننـا ديـو يضاف 

للأسطوانة التي أعدها.
■ مــا الذي دفعــك لهذه الإختيــارات على 
صعيد الديوهات؟ كيف جاءتك هذه الفرص؟

رغبتـي  الإختيـارات  لهـذه  دفعنـي   ■
بالخلط بين الثقافات. 

ليس للموسـيقى حدود وأحب جداً المزج 
بين التوزيع الغربي والشـرقي. الموسـيقى 
تتداخـل دون الحصـول علـى أذونـات أو 
جيرمـين  مـع  العربيـة  غنيـت  تأشـيرات. 
جاكسون وهو غنى بالإنكليزية. لقد جاءت 
الأغنية سلسـلة جـداً ومهضومـة وجميلة. 
وكذلك سوف أغني بالعربية مع ألان ديلون 

وهو سيغني بالفرنسية. 
■ من هي شــركة الإنتاج التــي تدعم هذه 

الأغنيات؟
■ كل مـا أقوم  هو بفضل شـركة الإنتاج 
الجديـدة التي أنتمـي إليها وهـي «أكيوس 
وور» الأميركيـة. أصحابهـا مغرمون بالفن 
وهـم من أخـذ بيـدي إلـى هـذه الديوهات 
والمـزج بـين الثقافـات. فهم مثلـي مؤمنون 
بقدرة الموسيقى في جمع عدد من الثقافات.
■ نلت لقب أجمل إمرأة عربية في إستفتاء 
أجرتــه صحيفة الصباح التركيــة فماذا يعني 

لك هذا اللقب؟
■ فـي الحقيقة تفاجأت مـن معرفتهم بي 
ووصولهم إلى إسـمي، لم يكن في بالي أني 
معروفة بهذا القدر في تركيا. في كل الحالات 
أشـكرهم جداً. وآمل أن يصلهم فيديو كليب 
«إمرأة تهواك» كي يتم إنتخابه أجمل فيديو 

كليب، إذا كان يستحق طبعاً.
■ في حوار ســابق وعــدت محبي الأغنية 
المغربيــة فــي المشــرق العربي بأغنية ســهلة 

الإستيعاب عليهم. أين أصبح وعدك؟
■ لم أنس الوعد ووعد الحر دين. لنترك 
حاليـاً «إمـرأة تهواك» تأخذ حقهـا. الأغنية 
المغربية فـي وضع تريث فقـط لفترة زمنية 
محـدودة. فقبل إمـرأة تهواك قدمـت أغنية 
منفردة مغربية «بموت عليك» لكنها لم تكن 
سـهلة كما هو مطلوب للمتلقين في المشـرق 

العربي.
■ فــي ظل الثــورات العربية هــل تتخيلين 
صورة مــا للوطــن العربي بعد أربع ســنوات 

مثلاً وكيف ستكون؟
■ ربما بعد عشـر سنوات سـنصبح كما 
فـي أوروبا علـى درجـة عالية مـن التقدم. 
الثورات التي نعيشـها مرّت على الأوروبين 

منذ 100 سنة.
■ هناك من بشّر أننا في 2015 سنكون في 

وحدة عربية؟
■ يا ليت يصبح هذا التوقع حقيقة.

■ هل تطمحــين للتنقل بين البلدان العربية 
بدون جواز سفر؟

■ هذا مطلب طبيعي محق لكل الشعوب 
علـى  الحصـول  علينـا  لمـاذا  العربيـة. 

تأشيرات؟

■ هــل من الســهل في هــذه المرحلة تقديم 
أغنية وطنية؟

العربيـة  الوطنيـة  الأغنيـة  أفضـل   ■
وليس تلك المختصة بقطر معين. الأسطوانة 
الجديدة التي أستعد لها فيها هذا النوع من 
الأغنيات.  شخصياً أساند الوحدة العربية 

وهي تشكل طموحي.

سجلت ديو مع جرمين جاكسون وتستعد لآخر مع الان ديلون

صوفيا المريخ: الفتاة الشرقية لم تعبر عن كيفية حبها موسيقيا بعد!

أ): يعـرض مهرجـان  (إيطاليـا) - (د ب  فينيسـيا 
فينيسـيا السـينمائي فـي وقـت لاحـق الثلاثـاء فليـم 
«مرتفعـات ويـذرنج» المقتبس من الرواية الكلاسـيكية 
للمؤلفـة البريطانيـة إيميلي برونتي التـي تحمل نفس 

الاسم. 
كمـا يعـرض فيلـم «44:4 أخـر يـوم 
علـى الأرض» للمخـرج الأمريكـي أبيـل 
فيـرارا للمرة الأولى في قسـم المنافسـة 

الرئيسي. 
منظمـو  يكشـف  أن  المقـرر  ومـن 
المهرجـان عن «الفيلـم المفاجـأة» لهذا 
فيلمـا   23 مـع  يتنافـس  الـذي  العـام 
«الأسـد  جائـزة  لحصـد  تتبـارى 

الذهبي». 
الاثنـين  أمـس  المهرجـان  وسـلط 
الآسـيوية  السـينما  علـى  الضـوء 
تـاو  الصينـي  الفيلـم  دخـل  حيـث 
جـي أو (حيـاة بسـيطة) والفيلـم 
اليابانـي « هيميـزو» أو «الاختباء 
من الشـمس» في قسـم المنافسات 

الرئيسية. 
والفيلم الصيني من اخراج آن هوي وهو أحد رواد ما 
يعرف باسـم «موجة هونج كونج الجديدة» خلال حقبة 
السـبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. ويتناول 
الفيلم العلاقة بين خادمة منزل مسنة وسليل أسرة من 
هونج كونج ظلت تلك العاملة 

تخدمها لنحو 60 عاما. 
أما الفيلـم الياباني هيميزو 
فهو من إخراج سـونو سـيون 
ويتنـاول فتـرة ما بعـد الزلزال 
الـذي ضـرب البـلاد فـي آذار/
المـد  وموجـات  الماضـي  مـارس 
التـي  (تسـونامي)  العاتيـة 
صاحبتـه وما تبع ذلـك من كارثة 
صبـي  قصـة  ويحكـي  نوويـة. 
صغير يأمـل في أن يصبح طبيعيا 

وأن يعيش في سلام. 
المهرجـان  فعاليـات  وتسـتمر 
حتى العاشـر مـن أيلول/سـبتمبر 

الجاري. 

مهرجان فينسيا يكشف عن مرتفعات ويذرنج 
وأبيل فيرارا والفيلم المفاجأة 

صوفيا المريخ  (القدس العربي)

أبوظبي ـ من محمد جمال المجايدة

 تواصـل قنـاة أبوظبـي الأولـى عـرض المسلسـلات 
الرومانسـية التـي تلقى رواجـاً لدى الجمهـور العربي، 
حيث بـدأت أخيراً عرض المسلسـل الخليجـي المميز «ما 
نتفـق» من بطولة فتى الرومانسـية إبراهيـم الزدجالي 
مـن  عـدد  ومعهـم  الرئيسـي  بثينـة  الشـابة  والنجمـة 
نجـوم الدراما فـي الخليـج والوطن العربـي منهم رؤى 
الصبـان، سـيف الغـانم، ليلى السـلمان، هـدى الغانم، 
ليليا الأطرش. يعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء 
عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الساعة 23:00 ليلاً 
بتوقيت السـعودية، ويعاد في السادسة مساءً بتوقيت 

الإمارات.
بطـلا العمل خالـد وميرا يعتبران مثـالاً للحب لكنهما 
متناقضان مختلفان لا يتفقان.. في كل لقاء مشكلة وعند 
كل صدام قطيعة مع أن من يراهما يشعر بأنهما خلقا فقط 

ليكونا مع بعضهما.. وهكذا تمضي الأيام بهما بين توافق 
وانفصال، انسـجام وتباعـد، حب وخصـام.. وما يعكر 
صفـو العلاقة بـين الحبيبين ميسـا (رؤى الصبان) ابنه 
عـم ميرا ، والابنة الوحيدة لأهلهـا التي أرادت خالد لها، 
ليـس حباً فيه بـل رغبة في الامتلاك وهـي التي اعتادت 
دائماً أن تحصل على ما تريد، حتى ولو كان على حساب 

تخريب العلاقة بين خالد وميرا بكل وسيلة ممكنة.
وكانت قناة أبوظبي الأولى أطلقت أغنيتين مصورتين 
تزامنـاً مـع عرض المسلسـل الأولـى بعنوان «مـا نتفق» 
غناء وائل الشرقاوي وزين عوض، والثانية «يا غايبة» 
غناء رامي خليل، ويتضمن المسلسل أيضاً أغنية بصوت 

الفنان حاتم العراقي بعنوان «محتاجلك».
«مـا نتفق» فكـرة وأشـعار محمد سـعيد الضنحاني، 
سيناريو وحوار سوسـن القابسي إخراج إياد الخزوز، 
ويقع المسلسل في 60 حلقة غنية بالشخصيات والمحاور 

المختلفة. 

■ القاهرة - (د ب أ)- نفى الإعلامي اللبناني جورج 
قرداحـي ما تـردد عن فسـخ تعاقده مع شـبكة تلفزيون 
الشـرق الأوسـط «إم بي سـي»، مؤكدا أن هذه الأنباء لا 

أساس لها من الصحة. 
وأوضح قرداحي ، في اتصال هاتفي الاثنين، أن عقده 
لا يزال سـاريا مع «إم بي سـي» وأنه لا يمكنه التعاقد مع 

أي قناة أخرى لهذا السبب. 
وأضـاف قرداحي أنه حصـل على جميع مسـتحقاته 
المالية من الشبكة، وانتهى من تسجيل برنامجه الجديد 
«انت تسـتاهل» بالكامل، مشـيرا إلـى أن البرنامج لدى 
الشـبكة وهـي صاحبـة الحق فـي تحديد موعـد إذاعته 

حسبما ترى. 
كانـت مصادر مقربة من الإعلامي اللبناني قد تحدثت 
في وقت سـابق عن إنهاء العلاقة بـين قرداحي و»إم بي 
سـي» بعد إعـلان الشـبكة خطتهـا البرامجيـة النهائية 

«انـت  القادمـين والتـي خلـت مـن برنامـج  للشـهرين 
تستاهل». 

وتضـم قائمة برامج «إم بي سـي» الجديـدة برنامجا 
بعنوان «خبايا» تقديم سـعود الدوسري وبرنامج «هذا 
أنا» عـن النجوم العرب تقديم رانيـا برغوت والبرنامج 

المصري «شوية عيال» الذي يقدمه الممثل أحمد حلمي. 
بينمـا تضـم قائمـة المسلسـلات الجـزء الثالـث مـن 
مسلسـل «صبايـا» بطولة ديمـا قندلفت وميـس حمدان 
«كيـد  المصريـة  والدرامـا  حنـا  وكنـدة  اسـبر  وجينـي 
النسـاء» بطولـة فيفـي عبده وسـمية الخشـاب وأحمد 
بديـر و»جفنـات العنـب» بطولـة منـى شـداد وهيفـاء 
عادل و»الحـب المسـتحيل» و»المـزواج 2» بطولة محمد 
الصيرفي و»سليم ودستة حريم» بطولة حسن عسيري 
و»بنـات الثانويـة» بطولـة انتصـار الشـراح وفاطمـة 

الحوسني وأمل عباس. 

«ما نتفق».. علاقة حب تجتاحها العواصف في دراما 
رومانسية على قناة أبوظبي الأولى:

خالد وميرا متى يتفقان وعلى ماذا يختلفان؟

جورج قرداحي ينفي فسخ تعاقده مع «إم بي سي» 
لقطة من «ما نتفق»   (القدس العربي)

أوليفيا وايلد في وثائقي عن النساء في كينيا
الممثلـة  بـدأت  اي)  بـي  (يـو   - أنجلـس  لـوس   ■
الأميركيـة أوليفيـا وايلـد بتصويـر فيلـم وثائقي حول 

النساء اللواتي يعملن بأكثر المناطق فقراً في كينيا.
وقامـت وايلـد، نجمـة مسلسـل «هـاوس» السـابقة 
وبطلـة فيلـم «تـرون» بجولة فـي المناطـق الفقيرة في 
كينيا وأجرت مقابلات مع نسـاء وتلميذات مدارس من 

أجل برنامج «هالف سكاي» الوثائقي.
وقالـت عبر صفحتهـا على موقع «تويتـر»، «أمضيت 
اليوم كله في حـي كيبيرا الفقير في نيروبي بكينيا» مع 
النسـاء القويات من مجموعـة «جاميل بـورا» اللواتي 
يعملـن للحصـول على قـروض صغيرة ماليـة للقضاء 

على الفقر»، وقالت إنها شعرت بالذهول لما رأته.
وسـيعرض وثائقي «هالف سـكاي» على قناة «سـي 

أوليفيا وايلدبي أس».

أبيل فيرارا
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السعودية: قطاع المقاولات يواجه تعثرا 
بسبب تشتت المرجعية بين الوزارات 

■ الريـاض - يو بي اي: قـال رئيس اللجنة الوطنيـة للمقاولين المهندس 
عبداللـه رضـوان إن تشـتت مرجعيـة المقاولين بـين وزارات الماليـة والعمل 
والتجـارة والجهات الحكوميـة الأخرى ينـذر بتزايد تعثر مشـاريع تنموية 

تزيد عن 250 مليار ريال.
وأكـد رضوان لصحيفـة (الرياض) امـس الثلاثاء أن «شـركات المقاولات 
السـعودية سـتواجه إشـكالات عـدة فـي تطبيق برنامـج نطاقات فـي المدن 
الرئيسـية بالمملكة لعدم توفر عمالة سـعودية في البناء والنجارة والحدادة 

بعكس المدن الأخرى بسبب ثقافة العمل المهني».
وأضاف «يعمل في قطاع المقاولات في السـعودية ما نسـبته 51.63٪ من 
إجمالـي حجـم العمالة في المملكة حسـب إحصائيـات وزارة العمـل في عام 

.«2010
ويضم القطاع 136 ألف مقاول مشترك في الغرف التجارية الصناعية.

وأوضح أن مشـكلة التمويل ستظل مستمرة في ظل غياب الضمانات التي 
تمكن البنوك المحلية من إقراض قطاع المقاولات.

وطالـب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بإيجاد بنك التعمير السـعودي 
والذي يعتبر مطلبا رئيسيا للمقاولين لتمويل نشاطات وأعمال القطاع.

غيرهارد شرودر يعتبر 
تحميل اليونان مسؤولية أزمة 

منطقة اليورو خطأ كبيرا 
■ بروكسـل ـ د ب أ: اعتبـر المستشـار الألماني السـابق غيرهارد شـرودر 
تحميـل اليونـان بمفردهـا المسـئولية كاملة عـن أزمـة منطقة اليـورو «خطأ 

كبيرا»، في إشارة إلى موقف خليفته المستشارة المحافظة أنغيلا ميركل. 
وقال شـرودر خـلال حلقة نقاشـية ترأسـها الملياردير الألمانـي نيكولاس 
بيرغرويـن في العاصمة البلجيكية بروكسـل «اعتقـد أن الحكومة الاتحادية 
(فـي المانيا) قد ارتكبـت خطأ كبيرة في بداية الأزمـة». وأضاف «لكي تحصل 
علـى إجماع فـي ألمانيـا فإنهـا (الحكومـة الألمانية) دخلـت في عمليـة تقريع 

لليونان ولكن هذا كان خطأ». 
وغير ان شرودرو الذي تزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أثناء حكومة 
الاشـتراكيين والخضر الائتلافية خلال الفترة من عام 1998 وحتى عام 2005 
رفـض تأييد أحـد أهم الانتقادات الموجهـة إلى ميركل وهي أنهـا كانت بطيئة 

للغاية في التعامل مع أزمة الديون في منطقة اليورو. 
وقـال إنـه كان من الصعب على ميركل أن تقـود 27 دولة عضو في الاتحاد 
الأوروبي في أي تحرك حيث كان عدد أعضاء الاتحاد أثناء حكم شـرودر في 
ألمانيا 15 دولة فقط.  وأعرب شرودر عن دعمه لفكرة إصدار سندات مشتركة 
لـدول منطقة اليـورو حتى تضمن الـدول الأضعف اقتصاديـا الحصول على 

القروض من السوق الدولية بفائدة معقولة. 
كمـا أعرب عـن توقعه قبـول ألمانيـا لفكرة السـندات المشـتركة رغـم أنها 
تعارضها بشـدة حاليا. وأضاف أنه يعتقد أن قطاعـا متناميا من الرأي العام 

الألماني صار يؤيد حاليا فكرة السندات المشتركة لمنطقة اليورو. 

نفط برنت يتجاوز 111دولارا للبرميل
بدعم آمال في إجراءات تحفيز أمريكية 
■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفع خـام القيـاس الأوروبي مزيج برنـت متجاوزا 
111 دولارا للبرميـل امـس الثلاثـاء إذ طغـت التوقعـات بمزيد مـن التحفيز 
الاقتصـادي فـي الولايـات المتحـدة على المخـاوف مـن الركود وأزمـة ديون 

متفاقمة في منطقة اليورو.
(المركـزي)  الوطنـي  البنـك  جانـب  مـن  مفاجـئ  تحـرك  أيضـا  وسـاهم 
السويسـري لوضع حد أدنى لسـعر صرف الفرنك السويسري مقابل اليورو 

عند 1.20 فرنك في دعم النفط مع صعود اليورو.
وهبط الذهب بشـدة بعد خطوة سويسـرا بعد أن ارتفع لمسـتوى قياسي 

جديد متجاوزا 1900 دولار للأوقية (الأونصة).
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الاول/اكتوبر 1.39 دولار 
إلـى 111.47 دولار للبرميـل قبـل أن يتراجـع إلى نحـو 111.20 دولار بحلول 

الساعة 1355 بتوقيت جرينتش.
وجرى تـداول الخام الأمريكي الخفيف عند حوالـي 84.65 دولار للبرميل 
منخفضا عن إغلاق الجمعة عند 86.45 دولار للبرميل. ولم تجر تسوية العقد 

يوم الاثنين بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة.

الصين والبنك الدولي يبحثان 
نقل ملايين الوظائف إلى إفريقيا 

■ بكين ـ د ب أ: قال رئيس البنك الدولي، روبرت زوليك، يوم الاثنين إنهم 
قـد بدأوا محادثات مـع الصين حول إمكانية نقل ملايـين الوظائف الصناعية 

التي لا تحتاج إلى عمالة ماهرة إلى إفريقيا. 
وقال زوليـك للصحافيين في العاصمة الصينية بكـين «تحدثنا عن حقيقة 
أن قـوة العمـل في الصين سـتتوقف عن النمـو وأن هذه القوة ستسـعى إلى 
الارتقاء في سلسـلة القيمة المضافة» في إشارة إلى الرغبة في التحول للعمل 

في وظائف تحتاج إلى مهارات أعلى وتعطي مردودا أكبر. 
وأضاف أن المحادثات بشـأن نقل بعض المشروعات الصناعية إلى إفريقيا 

مازالت «في مراحلها المبكرة،ولكنها واعدة للغاية». 
وأشـار رئيـس البنك الدولي إلى أن تقديرات البنـك تقول إن الصين لديها 
حوالـي 85 مليـون وظيفـة للمهـارات المنخفضة مقابـل ما بـين 8 و10 ملايين 

وظيفة من نفس الفئة في إفريقيا. 
جـاءت تصريحـات المسـئول الدولـي بعـد أربعة أيـام من المحادثـات مع 
المسـؤولين الصينيـين حول الآفاق والسياسـات الاقتصاديـة لبلادهم خلال 

العقدين المقبلين. 

■ بغـداد ـ رويترز: قال مسـؤول بالبنـك المركزي 
العراقي يـوم الاثنين إن احتياطيات العراق من النقد 
الأجنبي ارتفعت إلى نحو 58 مليار دولار ومن المتوقع 

أن تواصل الارتفاع بفضل زيادة في إيرادات النفط.
وقـال مظهر قاسـم نائـب محافـظ البنـك المركزي 
لرويتـرز في مقابلـة إن ارتفاع أسـعار النفط العالمية 
دعـم الإيرادات الاتحادية للعـراق عضو منظمة أوبك 

ويمكن أن يؤدي إلى فائض في ميزانية 2011.
«الاحتياطـي  مقابلـة  فـي  لرويتـرز  قاسـم  وقـال 
الفيدرالـي العراقـي مـن العملـة الصعبـة يقترب من 
ثمانية وخمسين مليار دولار.. كان مطلع العام الماضي 
اربعين مليار دولار وتدريجيا بدأ بالصعود والان هو 

يقترب من الثمانية والخمسين مليار دولار».
كان قاسم حدد قيمة الاحتياطي في تشرين الاول/

اكتوبـر الماضي عنـد نحو 50 مليـار دولار منها 45 في 
المئـة بالـدولارات و45 فـي المئة باليورو وعشـرة في 

المئة معظمها بالذهب والجنيهات الاسترلينية.
ويعتمـد الاحتياطـي الاتحادي في العراق بشـكل 

رئيسـي على النفط وساهم ارتفاع أسـعار النفط في 
تدفق مليارات الدولارات على البلاد هذا العام.

وقال حسـين الشهرسـتاني نائب رئيـس الوزراء 
العراقـي فـي حزيران/يونيـو إن إيـرادات العـراق 
النفطيـة بلغـت 34.1 مليـار دولار بزيـادة 8.7 مليـار 
دولار أو 34 فـي المئـة عـن الإيرادات فـي الميزانية في 

الشهور الخمسة الأولى هذا العام.
ووافـق البرلمـان العراقي فـي شـباط/فبراير على 
ميزانيـة قوامهـا 82.6 مليـار دولار لعـام 2011 بنـاء 
على متوسـط سـعر برميل النفـط عنـد 76.50 دولار 

وصادرات تبلغ 2.2 مليون برميل من النفط يوميا.
وقال قاسم إنه إذا بقيت أسعار النفط العالمية فوق 
100 دولار للبرميل هذا العام فيمكن أن يحقق العراق 

فائضا في الميزانية يبلغ 15 في المئة.
وكان مـن المتوقع أن يبلغ العجـز في العام الحالي 
13.4 مليـار دولار لكـن مسـؤولين قالـوا إن العجـز 
عنـد  العالميـة  النفـط  أسـعار  بقيـت  إذا  سيتلاشـى 

مستوياتها المرتفعة الحالية.

وقـال قاسـم إن التضخـم -الذي تسـارع إلى 7.1 
فـي المئة في تموز/يوليو مـن 6.4 في المئة في يونيو- 

تحت السيطرة لكن تجري متابعته باهتمام.
ويعتمد العـراق الذي تضرر لأعـوام طويلة جراء 
الحـرب والعقوبات الاقتصادية بشـكل رئيسـي على 
اسـتيراد معظـم السـلع ومـن بينهـا الأغذيـة ومواد 

البناء.
بالزيـادة  الاسـعار  اسـتمرت  «اذا  قاسـم  وقـال 
واذا اقتـرب التضخم مـن مرتبتين عشـريتين (خانة 
العشـرات) فعلينا تفعيل ادوات السياسة النقدية... 

بشكل اوسع لمكافحة التضخم».
وأضـاف أن خطـة رفـع ثلاثـة اصفـار مـن العملة 
العراقيـة لتبسـيط التعامـلات المالية تنتظـر موافقة 
البرلمان للبدء بتنفيذها. واشـار الى انه سـيكون من 
الافضل ان تسـارع الحكومة باعطاء الضوء الاخضر 
لتنفيذ هذه الخطة التي وصفها بانها طويلة الامد لأن 
التأخير يعنـي مزيدا من الصعوبات في تنفيذ الخطة 

في حالة اقرارها. 

صعود احتياطيات المركزي العراقي 
من النقد الأجنبي الى 58 مليار دولار

رئيس البنك الدولي زوليك يستبعد دخول 
الاقتصادين الأمريكي والعالمي مرحلة ركود 
جديدة رغم استمرار وجود مخاطر كبيرة

■ سـنغافورة ـ د ب أ: اسـتبعد روبـرت زوليك رئيس البنك الدولـي امس الثلاثاء 
أن تنزلـق الولايـات المتحدة أو الاقتصاد العالمـي مجددا في فترة ركود رغم اسـتمرار 
المخاطـر الاقتصادية الكبيرة في غمرة مشـاكل اقتصادية وديون في الولايات المتحدة 

وأوروبا. 
وقـال زوليك أمـام اجتماع للبنك عن البنية الأساسـية في سـنغافورة «لا أعتقد أن 
الولايـات المتحدة والعالم سـيدخلان في ركود مـزدوج، إلا أن هناك درجات عالية من 

الغموض». 
وأضـاف أن الولايات المتحدة من المرجح للغايـة أن تدخل في فترة من تباطؤ النمو 
مـع اسـتمرار البطالـة المرتفعـة حاليا،بينما سـتكون التحديـات التي تواجـه القادة 

الأوروبيين «وشيكة جدا». 
ثارمـان  السـنغافوري  الماليـة  وزيـر  قـدم  أن  بعـد  زوليـك  تصريحـات  وتأتـي 

شانموجاراتنام في المؤتمر نفسه توقعات أكثر تشاؤما للاقتصاد العالمي. 
وقـال ثارمـان الذي يرأس أيضا اللجنة الاستشـارية للسياسـات بصنـدوق النقد 
الدولـي إننـا «بالفعل فـي توقـف بالولايات المتحـدة وأوروبـا وهو ما يعنـي أننا من 

المرجح جدا الآن أن نشهد ركودا». 
وأضـاف إنني «لا أقـدم تنبؤا لكننا فـي مرحلة … تأخذك كل صدمة جديدة بشـكل 
أكبـر باتجاه الركود».  وتابع ثارمان أنه يتفق مـع وجهة نظر زوليك في أن «الاقتصاد 
العالمـي دخل مرحلة جديدة من الخطر». وقال الوزير إن «آسـيا لن تكون محصنة من 

التباطؤ العالمي». 

انتقــدت  رويتــرز:   - بغــداد   ■
شــبه  الكرديــة  المنطقــة  حكومــة 
المستقلة في شــمال العراق مسودة 
قانون النفط التي وافق عليها مجلس 
الــوزراء العراقــي الشــهر الماضــي 
والتي تضع معظم احتياطيات النفط 

الضخمة تحت سيطرة مركزية.
ودعــت حكومة إقليم كردســتان 
برلمــان العراق إلــى رفــض القانون 
الذي طال انتظاره قائلة إنه يتعارض 

مع «فحوى الدستور».
والغــاز  النفــط  قانــون  ويعتبــر 
البلــد  لجهــود  ضروريــا  الجديــد 
عضو منظمــة أوبك لإعــادة الإعمار 
بعد ســنوات من الحرب عــن طريق 
المســتثمرين ضمانات قانونية  منح 
ملموســة. والقانون قيد الإعداد منذ 
ســنوات لكنه واجه معارضة بشأن 
حــق الســيطرة علــى رابــع أضخــم 

احتياطيات نفطية في العالم.

وجــاء جانب كبير مــن المعارضة 
من كردستان حيث وقعت الحكومة 
عقودها الخاصة مع شــركات نفطة 
أجنبيــة والتــي تعتبرهــا الحكومــة 

المركزية في بغداد غير قانونية.
واتهمت حكومــة الإقليم في بيان 
صدر يــوم الاثنــين مجلس الــوزراء 
أعضائــه»  «باســتغفال  العراقــي 
بمراجعة مســودة مهمة فيما لا يزيد 
علــى بضــع دقائــق. وقالــت «بعــد 
غياب سياســة نفطية اتحادية لأكثر 
من ست ســنوات وتنصل غير مبرر 
السياســية  الاتفاقــات  تنفيــذ  فــي 
وتهــرب واضــح مــن مســألة إقرار 
قانون اتحادي للنفط... نتفاجأ الآن 
بتصــرف مجلــس الــوزراء وبغياب 
معظــم المعنيين من أعضــاء المجلس 
في تمرير مســودة مغايــرة تماما لما 
اتفق عليه ســابقا بخصوص قانون 

النفط».

كان مجلس الوزرء العراقي وافق 
علــى مســودة القانــون فــي أواخر 
آب/اغســطس وأحالها إلى البرلمان 
لإقرارها بشــكل نهائي. ومن شــأن 
رفض حكومة كردســتان أن يعرقل 
جهود لســرعة التوصل إلــى اتفاق 

نهائي.
وأقــر مجلــس الــوزراء مســودة 
 2007 فــي  الأولــى  للمــرة  القانــون 
لكنها واجهــت معارضة في البرلمان 
لإجــراء  الحكومــة  إلــى  وأعيــدت 

تعديلات.
واتهمت حكومة كردستان بغداد 
بانتهاك اتفاقات سياسية ومحاولة 
فــرض المركزية علــى عملية صناعة 

القرار.
وقــال البيــان «إن رئاســة إقليــم 
كردســتان إذ تســتنكر هذه المناورة 
فإنهــا تدعــو مجلــس الــوزراء إلــى 
النفــط  وزارة  مســودة  ســحب 

فــورا وذلــك لتعارضها مــع فحوى 
الدســتور... نطالب رئاســة مجلس 

النواب برفض المسودة».
الكردية  الحكومــة  توضــح  ولــم 
كيف يتعارض القانون مع الدستور 

أو مع اتفاقات سابقة.
وينتظر المستثمرون إقرار القانون 
لضمان إطار قانوني أكثر اســتقرارا 
لأعمــال التنقيــب. ويعتبــر القانون 
محوريــا أيضــا لجهــود المصالحــة 
بين الطوائف العراقية ولاســيما بين 

العرب والأكراد.
وحتى بــدون القانون فإن العراق 
يطــور بالفعــل حقولــه النفطية وقد 
وقــع عقــودا بمليــارات الــدولارات 
مع شــركات عالمية بموجــب قانون 
يرجــع إلــى مــا قبــل الغــزو الــذي 
قادته الولايــات المتحدة عــام 2003 
وأطاح بنظام الرئيس الراحل صدام 

حسين. 

حكومة كردستان تنتقد مسودة قانون النفط العراقي

■ دبـي - رويتـرز: العطـور جـزء 
أساسـي مـن تجربـة التسـوق فـي أي 
مركـز تجـاري فـي دبـي حيث تنتشـر 
فـي أرجائهـا متاجـر البيـع بالتجزئـة 
ومندوبـو المبيعـات الذيـن يعرضـون 
عينات مـن منتجات شـركاتهم في جو 
تفـوح فيـه روائـح زكيـة بين نسـمات 

الهواء المكيف.
ويقـدر متوسـط إنفـاق الفـرد فـي 
منطقة الخليج علـى المنتجات العطرية 
بنحو 380 دولارا سنويا، وهو من أعلى 
معدلات الإنفاق علـى تلك المنتحات في 

العالم.
واعتمدت شـركات صنع العطور في 
المنطقـة في تحقيـق النجـاح لمنتجاتها 
على معرفة عادات وأذواق المسنهلكين.

وقـال عبـد اللـه أجمـل نائـب المدير 
العـام لشـركة أحمـل لصنـع العطـور 
«الكثيـر مـن زبائننـا يسـتخدمون من 
العطـور خمسـة أمثـال مـا يسـتخدمه 
الزبـون  الغربيـين.  نظرائنـا  زبائـن 
العادي لا يشـتري (عبـوة) واحدة بل 
اثنتـين أو ثلاث من نفـس المنتج في كل 
مـرة. واحـدة فـي المنـزل وواحـدة في 

السيارة وواحدة في المكتب».
مـن  آلاف  أجمـل  شـركة  وتنتـج 
زجاجات العطور سـنويا بمصنعها في 

منطقة المستودعات في دبي.
وذكـر عبـد اللـه أجمـل أن الرجـال 
يفضلـون  الخليـج  فـي  والنسـاء 
اسـتخداك كميـات كبيـرة مـن العطور 

التـي تظـل روائحهـا عالقـة فـي الجو 
أوقاتا طويلة.

وقـال «فـي العـادة تصنـع العطـور 
خارج دول مجلـس التعاون الخليجي 
لتنتشـر رائحتهـا فـي دائـرة لمسـافة 
نحـو قدمين من الشـخص. بينما يحب 
زبائننـا أن يتركوا أثـرا وراؤهم عندما 
يحـدث  المصعـد.  داخـل  أو  يسـيرون 
كثيـرا أن تدخل مصعـدا فتقابلك نفحة 
كبيرة من العطر من شخص كان هناك. 

هم يحبون ذلك».
والمملكـة العربية السـعودية ودولة 
الإمـارات العربيـة همـا أكبـر سـوقين 
للعطور في المنطقة حيث تشير بيانات 
لأبحاث  إنترناشـونال  يورومونيتـور 
التسـويق إلى أن حجم المبيعات فيهما 
دولار  مليـون   827.5 بلـغ   2010 عـام 
التوالـي.  علـى  دولار  مليـون  و205.8 
ويتوقع أن تحقق مبيعات العطور نموا 
بنسـبة 14.4 فـي المئـة في السـعودية 
و16.5 في المئة في الإمارات بحلول عام 

.2014
ويتنبـأ بعـض رجـال الأعمـال فـي 
مجـال العطـور بنسـب أكبـر للنمو مع 
تزايد اهتمام الشـركات العالمية بسوق 

الشرق الأوسط واحتدام المنافسة.
وقال شاهزاد حيدر رئيس مؤسسة 
الإقليميـة  الـذراع  العربيـة  العطـور 
لمؤسسـة العطـور العالميـة «لقـد أبلوا 
بـلاء حسـنا. نسـتطيع الآن أن نـرى 
العطـور العالميـة تكيـف نفسـها وهذه 

خطوة في الاتجاه الصحيح. لم تغرف 
ولـم تسـتغل كل إمكاناتهـا بعـد فيمـا 

يختص بالذوق».
علـى  التصريحـات  تلـك  جـاءت 
هامـش مؤتمر صحافي عقد في دبي في 
الآونة الأخيرة للإعلان عن أول مؤتمر 
للعطور في الشـرق الأوسـط من المقرر 

عقده في الشهر الحالي.
واسـتخدم سـكان الجزيرة العربية 
البخـور المسـتخرج من أشـجار العود 
واللبـان والمـر منذ القـرن الثالـث قبل 
الميلاد وأصبحت الجزيرة مركزا تجاريا 
مهمـا علـى طريـق البخور بـين المحيط 

الهندي وأسواق اليونان وروما.
وقال حيدر «استخدام العطور عادة 
يوميـة أساسـية خصوصـا فـي الدين 
الإسـلامي. كان نبينـا يتعطـر ويعرف 
بطيـب رائحتـه عنـد دخـول أي مكان. 

إذن فهي عادة قديمة».
ويستخدم صناع العطور في الخليج 
والمسـك  والعنبـر  والصنـدل  العـود 

ووالورد بكثرة في منتحاتهم.
ويراهن كثير من صناع العطور على 
أن الروائح التي تناسب ذوق المستهلك 
العربـي سـتتمكن مـن توسـيع نطـاق 
انتشـارها عالميا مع تزايد جذب المراكز 

التجارية في الخليج للزائرين.
الخليـج  فـي  العطـور  قطـاع  لكـن 
العربـي يشـهد أيضـا اهتمامـا متزايدا 
من الشركات الفرنسـية والعالمية التي 
تسـعى للحصول على حصة من سوق 

صناعة العطور تفتح المجال لفرص جديدة في أسواق الخليج 

قطر ترفع اجور مستخدمي ومتقاعدي
القطاع العام بما بين 60 و120بالمئة

■ الدوحة - د ب أ: أعلنت حكومة قطر 
امـس الثلاثاء زيادة الرواتب الاساسـية 
والمعاشـات  الاجتماعيـة  والعـلاوة 
مـن  القطريـين  والمتقاعديـن  للموظفـين 

المدنيين والعسكرين. 
جـاء ذلك في مرسـوم أميـري اصدره 
اليوم الشـيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب 
الامير ولي عهد قطر . وبموجب هذا القرار 
سـتتم زيـادة رواتـب الموظفـين المدنيـين 
العاملين بالدولة بنسبة 60٪ من الراتب 
الاساسـي والعـلاوة الاجتماعية وزيادة 
رواتـب العسـكريين بنسـبة 120 ٪ مـن 
الراتب الاساسـي والعـلاوة الاجتماعية 
للعسـكريين مـن رتـب الضباط وبنسـبة 
50٪ مـن الراتـب الاساسـي والعـلاوة 
الاجتماعية للعسكريين من الرتب الاخرى 

للعاملين بالجهات العسكرية. 
كمـا نص القـرار على زيادة معاشـات 
مـن   ٪60 بنسـبة  المدنيـين  المتقاعديـن 
اجمالـي المعـاش ويشـمل ذلـك المحالـين 

للتقاعد. 
كمـا تضمـن القـرار زيـادة معاشـات 
 ٪120 بنسـبة  العسـكريين  المتقاعديـن 
للعسـكريين مـن رتـب الضباط وبنسـبة 
50٪ للعسـكريين مـن الرتـب الاخـرى. 
وسيبدأ العمل بهذا القرار من اول أيلول/

سبتمبر 2011. 
وقد بلغت التكلفة الاجمالية للزيادات 
العهـد  امـر بهـا ولـي  التـي  والعـلاوات 
 2.74) ريـال  مليـارات  عشـرة  حوالـى 
إلـى  بالاضافـة  سـنويا  دولار)  مليـار 
عشـرة مليارات ريال تسـدد لمـرة واحدة 
لصنـدوق المعاشـات المدني والعسـكري 
لتغطية زيادة معاشات المتقاعدين حاليا 
وحوالى عشـرة مليارات اخرى تتحملها 
الدولة لسداد اشـتراكات المتقاعدين قبل 

العمل بقانون التقاعد والمعاشات . 
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري 
لاسـتطلاع  وفقـا   2011 فـي  بالمئـة   16.7

اجرته رويترز في حزيران/يونيو.

تقريـر  حـذّر  اي:  بـي  يـو   - بيـروت   ■
الأمم المتحـدة للتجـارة والتنمية مـن إنتهاء 
الإقتصـادات  فـي  الإقتصـادي  الإنتعـاش 
المتقدمة، مشـيراً الى أن القطاع المالي يحتاج 
إلى إعـادة هيكلة للحد من خطـورة الأزمات 

النظمية المتكررة.
وقـال التقريـر الـذي أعلن من بيـت الأمم 
المتحدة فـي بيروت امس الثلاثـاء «يمكن أن 
ينتهي الإنتعاش الإقتصادي في الإقتصادات 
المتقدمـة، حيـث أن الطلب المحلـي الخاص ما 
زال ضعيفـاً وفـي نفـس الوقـت تؤخـذ الآن 
تدابير تقشف لتحل محل سياسات الإقتصاد 
الكلـي الداعمة للنمو كمحاولـة من حكومات 

تلك الدول لاستعادة ثقة الأسواق المالية». 
إلا أن التقريـر الـذي يصـدر سـنويا، منذ 
عام 1981، عن مؤتمـر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية (يونكتاد) لفت الى أن الإقتصادات 
الناميـة حافظـت علـى مسـار النمـو القـوي 
بالإرتكاز، في المقام الأول، على الطلب المحلي، 
بيـد أنهـا بلا شـك سـتواجه عدم الإسـتقرار 
المالـي وتدفقـات رؤوس الأمـوال المضاربيـة 
دة في الإقتصادات المتقدمة وقد لا تفلت  المتولِّ

من كساد جديد يحدث في الشمال». 
وبيّـن التقريـر أن الإقتصـاد العالمـي بعد 
انتعـاش سـريع حـدث بعـد الأزمـة الماليـة 
العالميـة «يتباطـأ الآن بتراجـع معـدل نمـو 
النـاتج المحلـي الإجمالـي مـن 4٪ فـي عـام 
2010 إلـى 3٪ فـي عـام 2011، ومـن المتوقع 
أداء قـوي لنمو الإقتصـادات الناميـة والتي 

اسـتأنفت اتجاه النمو الـذي كانت عليه قبل 
الأزمة وتتوسـع بنسـبة تعلو علـى 6٪ هذا 

العام». 
وقـال التقرير «علـى العكس مـن ذلك، لن 
تنمو الإقتصادات المتقدمة إلا بنسـبة تتراوح 
زالـت  ومـا   .2011 عـام  فـي  و٪2   1.5 بـين 
الإقتصادات الإنتقالية تتعافى من الإنخفاض 
الحاد الذي حدث عام 2009، فتشـهد معدلات 

نمو تبلغ نحو ٪4».
وأضـاف أن «الضعف الجوهري في عملية 
الإنتعاش في الإقتصادات المتقدمة قد تتصدر 
المشـهد»، ولفت الى أنه في «ظل هذا الوضع، 
ل نحو تشـديد الضوابـط المالية  فإن التحـوُّ
والنقديـة ينطـوي علـى خطـر كبيـر يتمثـل 
فـي حدوث فتـرة مطولة من النمـو المتواضع 
فـي الإقتصـادات المتقدمـة، إن لم يكـن فترة 

إنكماش مباشر».
وأشـار الـى أنـه «فـي الولايـات المتحـدة 
الأميركية، ظل الإنتعاش متعثراً نظراً إلى أن 
الطلـب المحلي قد ظل محدوداً بسـبب الركود 

في الأجور والعمالة».
«تأخـر  اليابـان  فـي  إنـه  التقريـر  وقـال 
الإنتعاش بفعل تأثير إختلالات لم يسبق لها 
مثيل في سلسـلة التوريد وفي الطاقة بسبب 
الضخمـة  البحـري  المـد  وموجـات  الزلـزال 

(تسونامي) اللذين حدثا في آذار/مارس».
وفـي مـا خـص الإتحـاد الأوروبـي أشـار 
التقريـر الـى أنـه «ما زالـت دخـول أصحاب 
الأجـور منخفضـة جداً، شـأنها شـأن الطلب 

المحلي، ومع أزمة منطقة اليورو التي لم تُحل، 
وعودة التوتر الشديد في أسواق الديون في 
الربع الثاني من عام 2011 واحتمال انتشـار 
تدابيـر التقشـف فـي أوروبـا، يوجـد خطـر 
حقيقـي فـي أن تظـل منطقـة اليـورو تعمـل 

ككابح كبير للنمو العالمي».
وأظهـر التقرير أن التوسـع «ظـل قوياً في 

المناطق النامية، باستثناء شمال أفريقيا».
وقـال إن «التحسـينات التحسـينات فـي 
أسـواق العمـل والدعـم العـام المسـتمر أدى 
إلـى إطالـة أمد إنتعـاش الإسـتثمار والطلب 
المحلـي، ومـا زالـت مناطـق شـرق وجنـوب 
وجنوب شـرقي آسـيا تسـجل أعلى معدلات 
نمـو النتائج المحلي الإجمالـي بأكثر من ٪7 
في عام 2011، وهو النمو الذي يقوده الطلب 

المحلي على نحو متزايد».
ولفـت الـى أن «هـذه المنطقة تمـر بتباطؤ 
معتدل بسبب آثار سلاسل التوريد من اليابان 
وتشديد الشروط النقدية وضعف الطلب في 

بعض أسواق التصدير الرئيسية». 
وقـال التقرير إنه «ينتَظـر أن تظل أفريقيا 
الواقعـة جنـوب الصحـراء الكبـرى، تحقق 
نمـواً على نفـس وتيرة عـام 2010، أي قرابة 
6٪، نتيجـة للمكاسـب المتحققة في معدلات 
التبادل التجاري والاسـتثمارات في الهياكل 

الأساسية، والسياسات المالية التوسعية».
وأضـاف أنـه «علـى الرغـم مـن أن النمـو 
فـي البلـدان النامية قـد أصبح أكثـر اعتماداً 
على التوسـع في الأسـواق المحلية، فإن هذه 

البلدان ما زالت تواجه مخاطر خارجية مهمة 
بسـبب الضعف الإقتصادي في الإقتصادات 
المتقدمـة والإفتقـار إلى إصلاحـات جوهرية 

في الأسواق المالية الدولية».
وأشـار الى أنه نتيجة لذلك، «ما زالت هذه 
البلـدان ضعيفـة أمـام الصدمـات التجاريـة 
والمالية التي تؤثر بقوة على حجم صادراتها 
وأسعار السلع الأساسـية الأولية، كما حدث 

عام 2008».
السـلع  فـي  الدوليـة  التجـارة  إن  وقـال 
والخدمـات إنتعشـت بشـكل ملحـوظ عـام 
2010 بعـد أن كان قد سـجّلت أشـد انخفاض 
لهـا منذ الحرب العالميـة الثانية. وأضاف أنه 
فـي عـام 2011، مـن المتوقـع أن يعـود حجم 
التجارة الدولية إلى معدل نمو أقل من ٪10 
بالمقارنـة مع 14٪ عام 2010، وخصوصاً في 

الإقتصادات المتقدمة. 
التجـارة  تقريـر  حـذّر  ثانيـة،  جهـة  مـن 
والتنميـة لعـام 2011، من أن التقشـف المالي 
يعالج أعراض المشكلة، «لكنه يترك الأسباب 

الأساسية من دون تغيير».
وقال إن «نسـب الديْن العام المتزايدة هي 
نتيجة للأزمة وليست سبباً لها، ومن الأرجح 
أن تكـون السياسـة الماليـة الداعمـة للنمـو، 
وليس السياسـة المالية التقييدية، أكثر قدرة 
على تخفيض العجز المالي وكبح نِسَب الديْن 

العام».
وأضـاف أنـه «قد تـؤدي السياسـة المالية 
التقييديـة إلـى خفـض نمـو النـاتج المحلـي 

الإجمالـي والإيـرادات الماليـة، ولذلـك فإنها 
تحقق عكـس المرجو منها مـن حيث تصحيح 

الأوضاع المالية».
ولفـت التقريـر الى أن النسـبة الوسـطية 
للديـن تضاعفـت تقريبـاً نسـبة إلـى الناتج 
المحلي الإجمالـي في البلدان المتقدمة، فبلغت 
أكثر من 60٪ مـن الناتج المحلي الإجمالي ما 

بين عام 2007 ونهاية عام 2010. 
وقـال إن النمـو الإقتصـادي فـي البلـدان 
المتقدمـة كمجموعـة «عانـى من تأثيـر الأزمة 
الماليـة معاناةً أقل، وهو ما يرجـع جزئياً إلى 
مة لمواجهة التقلبات  السياسـات المالية المصمَّ
الدوريـة، ونتيجـةً لذلك، تحسـنت الموازين 
الماليـة في عام 2010 وبقيت نِسَـب الديْن إلى 

الناتج المحلي الإجمالي تحت السيطرة».
وأشـار الى أن البلدان التـي وضعت حِزم 
تشـدد مالـي أثنـاء التسـعينات مـن القـرن 
العشـرين والعقـد الأول مـن القـرن الحادي 
والعشـرين كجزء مـن البرامـج المدعومة من 
صنـدوق النقد الدولـي، «أخفقت في أن تضع 

هذه الآثار الدينامية في الاعتبار».
وأضاف أنه «في البلـدان التي كان يُتوقع 
أن يـؤدي فيهـا التشـدد المالـي إلـى خفـض 
العجـز فـي الميزانية، أصبـح هـذا العجز في 
الواقع أسـوأ وذلك لتباطؤ نمو الناتج المحلي 
الإجمالـي»، مشـيراً الى أنه «فـي ظل الوضع 
الراهن، فإن سياسات التشدد المالي الحالية 
التـي اعتمدتهـا بعـض البلـدان، يُحتمـل أن 

تعود بنتائج سلبية مماثلة».

وبيّـن التقريـر أن الطريقة التـي ينفق بها 
القطـاع العـام ويجبي بها الضرائب، ليسـت 

محايدة.
كانـت  إذا  أنـه  التاريـخ  «بيّـن  وقـال 
لـة،  تخفيضـات الضرائـب هـي الأداة المفضَّ
فإن إيجـاد تخفيضات لفئـات الدخل الأدنى 
هـي أكثر فعاليـة في زيـادة الطلـب والدخل 
القومـي بالمقارنـة مـع تخفيضـات الضرائب 
لفئات الدخل الأعلى، فبحكم الضرورة، تميل 
فئات الدخـل الأدنى إلى إنفـاق إيراداتها في 

الإقتصاد المحلي». 
وأضاف أن «التحدي المطروح على البلدان 
المتقدمـة ذات المديونيـة المرتفعـة، هـو كيف 
تخـرج مـن رِبقة الديْـن، مع اتباع سياسـات 
مالية ونقديـة وكذلك سياسـات دخْل داعمة 

للنمو».
وأشار الى أن «أفضل طريقة لخفض نسب 
الديْـن العام على مر الوقـت، هي تحقيق نمو 
فـي النـاتج المحلـي الإجمالـي بالإقتـران مع 

أسعار فائدة منخفضة».
الإضطـراب  يكـون  أن  «ينبغـي  وتابـع 
المالي الجديد صيحة إنـذار للمجتمع الدولي 

ومؤسساته». 
ولفت الى أنه «أصبح من الواضح بعد عدة 
عقـود مـن التجـارب أن الصدمـات النقدية، 
وخصوصـاً فـي نظام يتسـم بأسـعار صرف 

مرنة، هي أكثر تأثيراً وضرراً».
وأشـار التقريـر الـى «الحاجـة إلى تجنب 
حدوث إختلالات في تدفقات التجارة، والحد 

من المضاربة المالية من نوع مراجحة عائدات 
القـروض التي تؤدي عادة إلـى اختلالات ما 

بين العملات».
ودعـا الى إزالـة القيود التنظيميـة المالية 
التي كانت أحد العوامل الرئيسـية التي أدت 
إلى الأزمـة المالية والاقتصاديـة العالمية عام 

.2008
وقـال إن القطـاع المالي يحتـاج إلى إعادة 
هيكلـة «مـن أجل الحد مـن خطـورة الأزمات 
النظمية المتكررة وتحسـين نفعه الإقتصادي 

والإجتماعي».
وأضاف أنه «ينبغي أن تهدف عملية إعادة 
الهيكلـة الماليـة إلى إيجاد نظـم مالية وطنية 
أكثر تنوعـاً مع إيـلاء دور أكبر للمؤسسـات 
العامة والتعاونية، وخفض حجم المؤسسات 
العملاقـة وإيجـاد فصـل واضح بين أنشـطة 
رؤوس  أسـواق  فـي  (بالاخـص  الإسـتثمار 
الأموال والأوراق المالية) والأعمال المصرفية 

التجارية».
وحـذّر التقريـر مـن أن بعـض الإتفاقـات 
الدولية، مثل الإتفاق العام المتعلق بالتجارة 
الإتفاقـات  مـن  والعديـد  الخدمـات  فـي 
الاسـتثمار  ومعاهـدات  الثنائيـة  التجاريـة 
الثنائيـة، تشـمل أحكاماً تتصـل بالمدفوعات 
والتحويلات والخدمات المالية «قد تحد ليس 
فقـط مـن تطبيـق الضوابـط الموضوعة على 
رؤوس الأمـوال، بـل تحد أيضاً مـن التدابير 
الأخـرى الهادفة إلـى إعادة تنظيـم أو إعادة 

هيكلة النظم المالية».

تقرير للامم المتحدة يحذر من إنتهاء الإنتعاش الإقتصادي في الإقتصادات المتقدمة 

ايهما أغلى العطر ام القارورة

العطور العربية المطردة النمو.
الرئيـس  الفهيـم  محمـد  ويـرى 
غاليـري،  باريـس  لمتاجـر  التنفيـذي 
إحدى أكبر سلاسل متاجر بيع العطور 
فـي  بالتجزئـة  التجميـل  ومنتحـات 
المنطقة، أن المنافسـة تشتد وأن ارتفاع 
مقاييـس الجـودة والخبـرة بتفاصيل 
طرق سـتكون عنصرا حاسـما في تلك 

المنافسة.

ويضـم متجـر باريـس غاليـري في 
دبـي زجاجـات ذات تصاميـم عربيـة 
مثـل  عالميـة  شـركات  أسـماء  تحمـل 
جيرلان وكلايف كريستيان الذي ينتج 

أغلى نوع من العطور في العالم.
وتـوم  بريفيـه  أرمانـي  أنتـح  كمـا 
فورد وآخرون مجموعـات من العطور 

خصيصا لمنطقة الخليج العربية.
ويبلغ ثمن زجاجة سعة 50 سنتيمتر 

مكعـب من عطـر أرابيـان نايتس الذي 
تنتجـه شـركة كيليان الفرنسـية نحو 
دولارات)   408) إماراتـي  درهـم   1500
ويمكـن إعـادة مـلء الزحاحـة بنصف 

الثمن.
وذكـر الفهيم أن بعض أنـواع العطور 
المحلية التي تنتج بكلفة متواضعة نسبيا 
ما زال أمامها طريق طويلة لتسـتطيع أن 

تنافس المنتجات العالمية.
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■ برلين ـ رويترز: بدت أزمة ديون 
منطقة اليورو على وشـك الخروج عن 
السـيطرة امس الثلاثاء وسط شكوك 
واليونـان  ايطاليـا  اسـتعداد  بشـأن 
يطالـب  تقشـف  فـي  قدمـا  للمضـي 
بـه شـركاؤهما إضافـة إلـى تصاعـد 
المعارضـة لتقـديم مزيد من المسـاعدة 

في ألمانيا أكبر ممول.
وفي ظـل إضرابـات على مسـتوى 
البلاد سارعت حكومة رئيس الوزراء 
الايطالي المحاصر بالانتقادات سلفيو 
موافقـة  علـى  للحصـول  برلسـكوني 
البرلمـان علـى حزمة إصلاحـات نالت 
من مصداقية روما في الأسـواق المالية 
بسبب الطريقة الفوضوية التي جرت 

بها معالجتها.
وفي غضون ذلك يضع تراجع مالي 
في اليونان دفعة مسـاعدة جديدة من 
المقرضين الدوليين على المحك، وقد دفع 
بعض المشـرعين في حزب المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل إلى سؤالها لماذا 
لا تطرد أثينا ببساطة من نادي العملة 

التي يستخدمها 17 بلدا.
وبعـد سـتة أسـابيع فحسـب مـن 
اجتماع قادة منطقة اليورو في بروكسل 
للاتفاق على إجراءات جديدة لمكافحة 
الأزمة، تكاد اسـتراتيجيتهم تنهار مع 
تنامي رفض التقشـف في دول جنوب 
أوروبا وتصاعد مشـاعر الاستياء في 

دول القلب مثل ألمانيا إلى أوجها.
وقال ديفيد ماكـي الاقتصادي لدى 
بنك جيه.بي مورغـان في لندن «حالما 
تقـول لايطاليا لـن نترككم تسـقطون 
تصبـح لهـم اليـد العليا.. ثمة مشـكلة 
خطر أخلاقي بخصـوص اليونان منذ 
فتـرة. والآن لدينا مشـكلة في ايطاليا 

أيضا».
وانحـدر اليورو إلى أدنى مسـتوى 
في سـتة أشـهر مقابل الـين وإلى أدنى 
مسـتوى فـي سـبعة أسـابيع مقابـل 
الـدولار فـي المعامـلات المبكـرة امـس 
الثلاثـاء مـع تنامـي مخاوف السـوق 

بشأن الأزمة.
وارتفعت السـندات الايطالية امس 
بعـد تراجع حـاد مما عـزاه متعاملون 

مخاوف بشأن ايطاليا واليونان تهز منطقة اليورو 

■ زوريـخ ـ لندن ـ رويترز: فاجـأ البنك الوطني 
السويسـري (المركـزي) أسـواق الصـرف الأجنبي 
بوضـع حـد أدنـى مسـتهدف لسـعر الصـرف عنـد 
1.20 فرنك لليورو امس الثلاثاء قائلا إنه سـينفذه 
من خـلال شـراء كميـات غير محـدودة مـن العملة 

الأجنبية.
وأدت الخطـوة على الفـور لفقـدان الفرنك نحو 
ثمانيـة بالمئـة من قيمتـه بعدما كان قد قفـز مدعوما 
باقبال المسـتثمرين عليه كملاذ آمـن من أزمة ديون 

منطقة اليورو وتقلبات سوق الأسهم.
وقـال البنك فـي بيان «التقييم المبالغ فيه بشـدة 
حاليـا للفرنـك السويسـري يشـكل خطـرا كبيـرا 
علـى الاقتصاد السويسـري وينطـوي على مخاطر 
انكماش أسعار». وأضاف «اعتبارا من الآن لن يقبل 
(البنك) بسـعر صـرف لليورو أقل مـن الحد الأدنى 
البالـغ 1.20 فرنك لليورو. سـيطبق البنك هذا الحد 
الأدنـى بأقصى درجات العزم وهو مسـتعد لشـراء 

عملة أجنبية بكميات غير محدودة».
وتابـع البيان أن حتى سـعر 1.20 فرنـك لليورو 
يعتبـر مرتفعـا وينبغـي أن يواصـل التراجـع مـع 
الوقت. وقال «سـيأخذ البنك الوطني السويسـري 
اجراءات أخرى إذا استلزمت التوقعات الاقتصادية 

والمخاطر الانكماشية ذلك».
وفي اسـواق العمولات هبط الفرنك السويسري 
أمـام اليورو والدولار امس الثلاثاء بعدما هز البنك 

الوطنـي السويسـري الأسـواق بوضـع حـد أدنى 
لسـعر صرف اليورو المسـتهدف أمـام الفرنك لكبح 

صعود العملة السويسرية الذي نال من الاقتصاد.
وقفزت العملة الموحدة نحو عشـرة بالمئة بعدما 
حدد البنك السويسـري سـعر صرف مستهدفا عند 
1.20 فرنك لليورو وقال انه سـيحقق ذلك من خلال 

شراء عملة أجنبية بكميات غير محدودة.
وقال بعض المحللين إن الخطوة سـتجعل الفرنك 
أرخص للمسـتثمرين السـاعين للخروج من اليورو 
لخفض تعرضهم لأزمة ديون منطقة اليورو رغم أن 

الاحتفاظ بالفرنك بات الآن أكثر تكلفة.
ويشـكك كثيـر مـن المحللـين فـي امكانيـة نجاح 
سويسـرا بكبح قوة عملتها فـي ضوء الطلب القوي 
على أصول الملاذ الآمن والذي دفع الفرك لمسـتويات 

قياسية الشهر الماضي.
وخلال دقائق مـن الاعلان قفز اليـورو إلى 1.22 
فرنـك علـى منصـة التـداول الالكترونـي إي.بـي.

إس مسـجلا أعلى مسـتوى منذ مطلـع تموز/يوليو 
ومرتفعا عشرة بالمئة خلال معاملات امس. وتراجع 
اليورو بعـد ذلك إلـى 1.2040 فرنك لكنـه مازال في 
طريقـه لتحقيق أكبر حركة يومية بالنسـبة المئوية 

أمام عملة رئيسية في الذاكرة الحية.
وقفـز الـدولار أيضا إلـى 0.85799 فرنك من نحو 
0.8000 فرنك بينما تراجع اليورو إلى أدنى مستوى 
خلال الجلسـة مقابل الدولار مع اسـتمرار التقلبات 

في سوق الصرف الأجنبي بعد القرار السويسري.
وتراجعـت العملـة الموحدة 0.4 بالمئـة في أحدث 
سـعر لها إلـى 1.40461 دولار بعـد أن انخفضت في 

وقت سابق إلى 1.4028 دولار.
وقال بول ماكل محلل العملات في اتش.اس.بي.

سي بهونغ كونغ «تحرك البنك الوطني السويسري 
مفاجـئ إلى حد ما وعنيف». وأضـاف «لكنه ينبغي 
أن يكون عنيفا حتى يغير الأوضاع بالنسبة للفرنك 
السويسـري ويذهـب ببريقـه كمـلاذ آمـن. تحديد 
سعر اليورو عند 1.20 فرنك امس هو الجزء السهل. 
الابقـاء عليه عند هذا المسـتوى أو أعلى منه بدرجة 
ملموسـة سـيكون صعبا إذا ظل العالم يبـدو مكانا 

قاتما».
وقـال غافـين فرينـد محلـل العمـلات فـي بنـك 
استراليا الوطني «يظهر نموذجنا التحليلي أن حدا 
أدنى لسعر الصرف اليورو عند 1.25 فرنك ضروري 
لدرء المخاطر الانكماشـية وهو ما يشـير إلى أننا قد 
نشـهد حركـة إلـى 1.25-1.30 خـلال الشـهر المقبل 

وربما قبل ذلك». 
وصعـد الـدولار أمـام الـين بفعـل تكهنـات بـأن 
يشـجع تحرك البنك المركزي السويسري السلطات 
اليابانيـة علـى التدخـل فـي سـوق الصـرف خلال 
الأيام المقبلـة. وارتفع الـدولار 0.3 بالمئة إلى 77.11 
ين مبتعدا عن المسـتوى القياسـي المنخفض البالغ 

75.94 ين الذي سجله في 19 آب/اغسطس.

وارتفـع مؤشـر الـدولار 0.2 بالمئـة إلـى 75.249 
بعدما صعد في وقت سـابق لأعلى مستوى في شهر 

عند 75.305. 
علـى صعيـد آخـر تراجعـت أسـعار الذهـب من 
مسـتويات قياسـية مرتفعـة امـس الثلاثـاء بعدما 
أدى قـرار سويسـرا ربـط عملتها باليـورو لهزة في 
الأسواق العالمية ودفع الفرنك السويسري للهبوط 
وهـو ماجعـل الذهـب المقـوم بالفرنـك فـي طريقـة 

لتحقيق أكبر مكسب يومي في ثلاث سنوات.
وانخفـض سـعر الذهـب فـي السـوق الفوريـة 
0.6 بالمئـة إلـى 1891.60 دولار للأوقيـة (الأونصة) 
السـاعة 1044 بتوقيت غرينتش امس بعد أن ارتفع 
في وقت سـابق إلى مسـتوى قياسـي عند 1920.30 

دولار.
وارتفـع الذهب 34 فـي المئة حتـى الآن هذا العام 
مدعومـا بتأثيـر مخاوف المسـتثمرين على أسـواق 
العملة بشأن الأضرار لاقتصادات الولايات المتحدة 
وأوروبـا جـراء ديونهـم الضخمـة مما يشـكل أكبر 

مكسب سنوي للذهب منذ عام 1979.
ولدى المستثمرين في السوق قناعة متزايدة بأن 
القادة الأوروبيين ليست لديهم القدرة على مواجهة 
أزمة الديون ومنع انتشـارها بينما تتنامى الشكوك 
حول متانـة الاقتصاد الأمريكي بعـد أن أظهر تقرير 
عن الوظائف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي 

عدم حدوث نمو في آب/اغسطس.

هبوط الفرنك السويسري بعد ربطه باليورو 

■ بكـين - يـو بـي اي: أصـدرت الحكومـة الصينيـة امـس 
الثلاثـاء «الكتـاب الأبيـض» الذي شـددت فيه علـى ان الصين 
قدمت إسـهامات كبيرة في التنمية المسـتقرة للاقتصاد العالمي، 

و انها لم ولن تسعى مطلقاً نحو الهيمنة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» ان الحكومة 
أصـدرت «الكتـاب الأبيـض» الـذي أوضـح ان الصـين قدمـت 
إسـهامات كبيرة في التنمية المستقرة للاقتصاد العالمي. ويظهر 
الكتاب انه منذ دخولها منظمـة التجارة العالمية في العام 2001 
استوردت الصين سـلعاً بقيمة 750 مليار دولار سنوياً، وخلقت 

أكثر من 14 مليون وظيفة للدول والمناطق المصدرة.
وأضاف انه «في غضون العقد الماضي، قامت الشـركات ذات 
التمويل الأجنبي في الصين بتحويـل 261.7 مليار دولار إجمالاً 

من الأرباح، بزيادة سنوية تبلغ ٪30».
وقـال الكتـاب انـه مـن العـام 2000 وحتـى العـام 2010  نما 
الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر السـنوي للقطـاع غيـر المالـي في 
الصـين مـن أقـل مـن مليـار دولار إلـى 59 مليـار دولار، مـا عزز 

التنمية الاقتصادية.
وفـي العـام 2009 سـددت الشـركات المسـتثمرة فـي خارج 
الصـين ضرائب تقدر بنحـو 10.6 مليار دولار، مـع توظيف 439 

ألف شخص.

وأضاف الكتاب ان «الصين ساهمت بأكثر من 10٪ في النمو 
الاقتصادي العالمي كل عام في السنوات الأخيرة».

وأشـار إلـى أن «التنميـة فـي الصـين منـذ تأسـيس الصـين 
الجديـدة فـي العـام 1949 ولا سـيما منـذ تطبيـق سياسـات 
الإصـلاح والانفتاح في العـام 1987 توضح أن الصين هي عضو 
مهم في المجتمع الدولي حيث سـاهمت بحصتها المقررة لتحقيق 

نظام اقتصادي وسياسي أكثر عدلاً وإنصافا».
وشـدد الكتاب على ان الصين لم تتـورط أبدا في العدوان أو 

التوسع، ولم ولن تسعى مطلقاً نحو الهيمنة.
وقـال ان الصـين «أمة محبة للسـلام» والشـعب الصيني من 
معاناته المريـرة ومن الحرب والفقر في العصور الحديثة، تعلم 

قيم السلام وأن الضغوط هي بحاجة إلى التنمية.
وأكـد ان الشـعب الصيني يدرك أن السـلام وحده سـيمكنه 
مـن العيش والعمل فـي ازدهار واطمئنان وأن التنمية فحسـب 

بإمكانها تحقيق العيش الكريم له.
وأشار الكتاب إلى ان «الهدف المركزي للدبلوماسية الصينية 

يتمثل في خلق بيئة دولية سلمية ومستقرة للتنمية».
وأضاف انه في نفس الوقت، تسـعى الصين لتقديم إسـهاماتها 
الواجبـة للسـلام والتنمية في العالم، وسـتظل قـوة مخلصة في 

دعم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الصين تستعرض اسهماتها بالتنمية المستقرة
للاقتصاد العالمي وتتعهد بعدم السعى أبداً للهيمنة

■ بروكسـل ـ رويتـرز: اظهـرت مسـودة مقترحـات اطلعت 
عليهـا رويترز يوم الاثنين ان المفوضيـة الاوروبية وهي الذراع 
التنفيذيـة للاتحـاد الاوروبـي سـتطلب هـذا الاسـبوع تعزيـز 
سـلطاتها لتوجيه محادثات الطاقـة الاوروبية مع الدول خارج 

الاتحاد في حين يكافح لتأمين الامدادات.
وافادت مسودة المقترحات ان دول الاتحاد الاوروبي سيكون 
عليها ان تبلغ المفوضية الاوروبية قبل بدء التفاوض بشـأن اي 
صفقات للطاقـة مع حكومات خارج الكتلة الاوروبية التي تضم 

27 دولة وان تطلع المفوضية على تفاصيل الاتفاقات المقترحة.
واوضحت المسـودة ان المفوضية ومقرها بروكسـل سيكون 
بامكانهـا ايضـا للمـرة الاولـى طلـب منحهـا سـلطة التفاوض 
بشـأن اتفاقات نيابـة عن الحكومات الوطنية بشـرط ان تكون 

للصفقات انعكاسات على الاتحاد الاوروبي بكامله.
وقالت مصادر بالاتحاد الاوروبي ان ذلك لا يعني منح «شيكا 

مفتوحـا» وان المفوضيـة سـتطلب فقط سـلطات تفـاوض حين 
تكون هناك مصلحة واضحة للاتحاد الاوروبي بالكامل.

وقالت المسـودة التي ستنشر يوم الاربعاء ان القوة الكبيرة 
للاتحـاد الاوروبـي تنبع من وقوفـه ككتلة واحدة بمـا يتيح له 
التكيـف مع المنافسـة الزائدة على الامـدادات المحدودة في حين 

من المنتظر ان تقود اسيا نمو الطلب على الطاقة.
وانتقـدت بعض شـركات القطاع الخاص الاتحـاد الاوروبي 
بسـبب سـعيه لقيـادة المفاوضـات وخاصـة فيمـا يتعلق بخط 
انابيـب نابوكو الذي تدعمـه المفوضية لتقليـص الاعتماد على 

الغاز الروسي بجلب امدادات من اذربيجان.
ومـع سـعي المفوضيـة لمنع تكـرار توقـف واردات الغـاز الى 
اوروبـا الغربيـة فـي 2009 تدعـو الوثيقـة ايضـا الـى تعزيـز 
العلاقات مع روسـيا اكبر مصدر للغاز فـي العالم ومع اوكرانيا 

التي تمثل مسارا مهما لعبور امدادات الطاقة. 

المفوضية الاوروبية تسعى لتعزيز سلطاتها 
في الاشراف على محادثات الطاقة 

■ تـل ابيـب ـ رويتـرز: هبـط الشـيكل 
الاسـرائيلي لأدنى مسـتوى في ستة أشهر 
أمـام الـدولار امـس الثلاثاء بفعـل تدهور 
وتوقعـات  تركيـا  مـع  اسـرائيل  علاقـات 
متزايـدة بـألا يرفـع البنك المركزي أسـعار 
وربمـا  بـل  القريـب  المـدى  فـي  الفائـدة 

يخفضها.
وجرى تداول الشـكل عند 3.655 شيقل 
للـدولار في تعامـلات منتصـف امس وهو 
أقل مستوى منذ 25 شـباط/فبراير مقارنة 
مع السعر الرسمي الذي تحدد يوم الاثنين 

عند 3.633.
أمـام  بالمئـة  ثمانيـة  الشـيكل  وخسـر 
الدولار منذ سـجل أعلى مسـتوى في ثلاث 
فـي  للـدولار  شـكل   3.363 عنـد  سـنوات 

حزيران/يونيو.
وقال مودي شـافرير كبير الاقتصاديين 
فـي آي.إل.إس للسمسـرة «العامـل الأهم 
هـو أن العوامل التي أدت لصعود الشـيقل 
آخذة فـي الضعف». وأضـاف «من المتوقع 
المعامـلات  ميـزان  فائـض  يتراجـع  أن 
الجارية وبينما كان من المتوقع في السابق 

أن يواصـل البنـك المركـزي رفـع الفائـدة 
الرئيسـية فليس من المتوقع الآن أي تغيير 

بل وربما يتم خفض الفائدة».
وفي الأسبوع الماضي ترك بنك اسرائيل 
تغييـر  دون  الرئيسـية  الفائـدة  المركـزي 
وأشـار إلـى أنـه سـيبقي عليها عنـد 3.25 
بالمئة في المسـتقبل المنظور نتيجة انحسار 
بشـأن  ومخـاوف  التضخميـة  الضغـوط 

تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وجـاء البيـان أكثـر تشـددا ممـا كانت 
السـوق تتوقعـه وهـو مـا دفـع الشـيكل 
للصعـود. لكـن مسـؤولا اسـرائيليا كبيرا 
قال في اليـوم التالي إن البنـك قد يخفض 
الفائدة قصيرة الاجل إذا تدهور الاقتصاد 
العالمي بصـورة أكبر مما يضـر بالاقتصاد 

المحلي.
وحـذر مسـؤولون اسـرائيليون كبـار 
أيضـا مـن التداعيات الاقتصاديـة لتدهور 
العلاقـات مع تركيا التـي كانت يوما حليفا 
وثيقـا لاسـرائيل والتـي بلغـت منخفضـا 
جديـدا بعدمـا ألقـى تقريـر لـلأمم المتحدة 
نشـر يوم الخميـس باللوم علـى الجانبين 

فـي العنـف الـذي اندلع على متن اسـطول 
كان متجها إلى غزة العام الماضي.

وتقول اسـرائيل إنها لن تعتـذر لتركيا 
عن الغـارة التي أسـفرت عن مقتل تسـعة 
أتراك على متن سفينة حاولت كسر الحصار 

البحري المفروض على قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغـان امس الثلاثـاء ان تركيـا «تعلق 
تمامـا» علاقاتها مع اسـرائيل فـي صناعة 
الدفاع وهو ما اسـهم في دفع الشـيكل إلى 

الهبوط. 
وبعد سـنوات من قوة العملة قد تواجه 
اسـرائيل ضعفـا فـي الشـيكل علـى المدى 

القريب.
يواصـل  أن  اتوقـع  «لا  شـافرير  وقـال 
الشـيكل مسـاره الصعودي في المسـتقبل 
خاصة لأن العوامل الأساسـية التي دعمت 
قـوة العملـة المحلية فـي العامـين الماضيين 
انحسـرت» وذلك في اشـارة إلـى الفائض 
في ميـزان المعاملات الجارية وتغيير فارق 
سـعر الصـرف بـين اسـرائيل والولايـات 

المتحدة.

اسرائيل: تراجع الشيكل امام الدولار بفعل تدهور 
العلاقات مع تركيا ومخاوف عدم رفع سعر الفائدة 

■ دبي - رويترز: صعدت معظم أسـواق الأسـهم 
في الشـرق الأوسـط امس الثلاثاء مع فتح بورصات 
أوروبا على ارتفاع مما بدد مخاوف المسـتثمرين بعد 

هبوط حاد للأسهم العالمية يوم الإثنين.
وسـاهم ارتفاع سـهم بنـك الامارات دبـي الوطني 
1.4 في المئة في صعود مؤشـر سـوق دبي ليغلق على 
ارتفاع للجلسة الأولى في ثلاث جلسات لكن المكاسب 
كانـت صغيرة ولا تزال سـوقا الامـارات تعانيان من 
الضعـف فـي غيـاب محفـزات محليـة تحـول تركيز 

المستثمرين عن الاضطراب في البورصات العالمية.
الأسـهم  مبيعـات  مديـر  بـروس  جوليـان  وقـال 
للمؤسسـات بالمجموعة المالية- هيرميـس «لا توجد 
محفـزات محلية ونتبع إلى حد ما ما يحدث في أنحاء 
أخرى. أحجـام التـدوال منخفضة للغايـة. الموضوع 
الرئيسي هو مسـتويات النشاط المنخفضة جدا التي 
ستستمر حتى تتضح الصورة في أنحاء أخرى وربما 
حتى ورود أنباء إيجابية عن الامارات لكن في الوقت 

الحاضر لا نرى شيئا أيضا».
وأضاف «هناك بعـض عمليات الشـراء الإنتقائي 
ولا يوجـد أحـد فـي عجلة من أمـره مع عدم مشـاركة 
أمـوال كثيرة في السـوق. السـوق بأكملها لا تجتذب 

اهتمام المتعاملين».
وزاد مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.1 في المئة رغم 

أن أسـهم أكبر ست شـركات على قائمته لم تحقق أي 
مكاسـب إذ تركـزت التعاملات على أسـهم الشـركات 
الصغيـرة التـي يقبل عليهـا المسـتثمرون الأفراد مما 

يشير إلى غياب الصناديق إلى حدي كبير.
وقال ناصر النفيسي من مركز الجمان للاستشارات 
الاقتصاديـة «نعتقد أن أرباح الربـع الثالث من العام 
ستأتي أقل منها في الربع الثاني ولا نتوقع أي صعود 

للسوق في المستقبل القريب».
وقال متعامل كويتي طلب عدم الكشـف عن اسـمه 
إن شـركات كويتية كثيرة تعتمد على الدخل المتحقق 
مـن التعاملات في السـوق وربما تضطـر بعضها إلى 
إلغاء إدراج أسـهمها في البورصة نظـرا لعجزها عن 
الالتزام بالقوانين الجديدة المشددة. وأضاف المتعامل 

«يسبب ذلك قلقا لبعض المستثمرين».
وفـي تموز/يوليو أعطت هيئة أسـواق المـال التي 
لصناديـق  مهلـة  السـوق  لتنظيـم  مؤخـرا  أنشـأت 
الاسـتثمار حتى آذار/مـارس 2012 لفرض حد أقصى 

على ملكيتها في الأوراق المالية.
وتحـوز بعـض الصناديـق مـا يصـل إلـى 30 فـي 
المئـة من أصولهـا في كيانات كبيرة مثـل بنك الكويت 
الوطنـي أو شـركة زيـن للاتصـالات ويجعـل تراجع 
أحجام التداول في البورصة من الصعب عليها خفض 

تعرضها لهذه الأسهم بحسب ما قاله النفيسي.

وهبـط متوسـط حجـم التـداول اليومـي بنحـو 
النصـف حتى الآن في 2011 مقارنة مع الفترة نفسـها 

من العام الماضي بحسب بيانات لرويترز.
وانخفض سـهم بنك الكويـت الوطني 1.9 في المئة 
بعدما خفض غولدمان سـاكس سعره المستهدف إلى 
1.39 دينـار من 1.53 دينار وقـال إن التأخر في تنفيذ 
مشـروعات التنمية فـي الكويت يمكـن أن يؤدي إلى 

ضعف نمو الإقراض في البنك.
وفي الدوحة ارتفع سـهم الكهربـاء والماء القطرية 
1.5 فـي المئة وسـهم اتصـالات قطر (كيوتـل) 0.1 في 

المئة.
وقـال روبـرت برامبرغـر القائـم باعمـال رئيـس 
ادارة الأصـول فـي شـركة المسـتثمر الأول بالدوحـة 
«مـن المتوقـع أن تبلي الشـركات الاقل تعرضـا للنمو 
بـلاء  والاتصـالات  المرافـق  شـركات  مثـل  العالمـي 
حسـنا». وأضاف «يعتمد النمو الاقتصـادي القطري 
علـى صادرات الغـاز وأي تباطؤ عالمي لـن يؤثر على 

مستويات الناتج المحلي الاجمالي».
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري 16.7 بالمئة 
في 2011 وفقا لاسـتطلاع اجرته رويترز في حزيران/

يونيو.
وسـجل مؤشر سـوق مسـقط للأوراق المالية أكبر 

تراجع في أربعة أسابيع.

وهبط سـهم بنك مسـقط 2.1 بالمئة بينما انخفض 
سـهم العمانيـة للاتصـالات (عمانتـل) واحـدا بالمئة 
وسـهم النهضـة للخدمـات 3.4 بالمئـة وتراجع سـهم 

النورس للاتصالات 0.9 بالمئة.
وقال عادل نصر مدير الوساطة بالمتحدة للأوراق 
الماليـة «اعتدنا على وجـود معنويات جيدة في عمان 
وعمليات شـراء قوية من المؤسسـات في البلاد لكننا 
نتبـع الآن المعنويات العالمية التي تبدو سـيئة للغاية 

وبصفة خاصة في أوروبا وهذا ما يدفعنا للهبوط.»
وأضاف «سيستمر هذا الوضع لكن أعتقد أننا أقوى 
من الأسـواق العالمية. كانت أسهم البنوك والخدمات 
الأشـد تضررا نظـرا لأن المسـتثمرين الأجانب ركزوا 
علـى بنك مسـقط والنهضـة وعمانتل والنـورس لذا 

تعرضت تلك الأسهم لضغوط بيع.»
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
وفـي دبـي ارتفـع المؤشـر 0.4 فـي المئة إلـى 1485 
نقطـة. كمـا ارتفع مؤشـر أبوظبـي 0.07 فـي المئة إلى 

2605 نقاط.
فـي قطر زاد المؤشـر 0.4 في المئة إلـى 8342 نقطة. 
كما زاد المؤشـر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5861 نقطة، 
فـي حين أغلـق المؤشـر البحريني مسـتقرا عند 1261 

نقطة.

ارتفاع معظم بورصات الخليج مع تراجع مخاوف المستثمرين

■ يوكوهاما (اليابان) ـ رويترز: قال 
مسـؤول تنفيذي كبير إن شـركة تويوتا 
موتـور تعمل علـى إقامة سلسـلة توريد 
قوية يمكنها التعافي خلال أسبوعين في 
حالـة التعـرض لزلزال عنيـف آخر على 
غرار زلـزال 11 آذار/مـارس الذي مازال 

يؤثر في الإنتاج بعد ستة أشهر.
واضطرت تويوتا ومصنعو سـيارات 
يابانيـون آخرون إلـى وقف جانب كبير 
مـن إنتاجهم في داخل اليابان وخارجها 
زلـزال  تسـبب  أن  بعـد  أشـهر  لعـدة 
وموجات مد بحري عاتية في قطع إمداد 
مئـات المكونـات من شـمال شـرق البلاد 

الذي ضربته الكارثة.
نائـب  ساسـاكي  شينيتشـي  وقـال 
الرئيـس التنفيذي في مقابلة مع رويترز 
امـس الثلاثـاء «نقـوم بمراجعـات الآن 
لمعرفـة ما ينبغـي القيام بـه للتعافي في 
غضـون أسـبوعين عندما يأتـي الزلزال 
التالي المتوقع أن يكون في منطقة توكاي 
بوسـط البـلاد». واضـاف «انتهينـا من 

نحو 80 بالمئة من تلك المراجعات».
عـن  المسـؤول  ساسـاكي  وقـال 
ثـلاث  تأخـذ  تويوتـا  إن  المشـتريات 
خطـوات لإقامـة طبقـة عازلـة للحمايـة 
من مخاطر سلسـلة التوريد، مضيفا أنه 

يتوقع استكمال كل الخطوات في حوالي 
خمس سنوات.

وقـال إن الخطـوة الأولى هـي زيادة 
توحيد المكونات بين مصنعي السـيارات 
اليابانيين لاسـتخدام مزيد مـن الأجزاء 
المشـتركة حتـى إذا تضـرر مصنع يمكن 

إنتاج المكونات ذاتها في مكان آخر.
مطالبـة  هـي  الثانيـة  والخطـوة 
الموردين في المراحل الأولى من السلسلة 
بالاحتفاظ بمخـزون كاف - ربما يغطي 
بضعة أشـهر - من المكونات المتخصصة 
التـي لا يمكن تصنيعها في أكثر من موقع 
أو اتخاذ إجراءات تحسـبا للزلازل وبما 

يضمن السلامة في مواجهة أي هزة.
مـا  تكـرار  منـع  إلـى  هـذا  ويهـدف 
حـدث هـذه المـرة مـع شـركة رنسـاس 
الكترونيكـس المصنعة لوحـدات رقائق 
التحكـم متناهيـة الصغـر والتـي مازال 
أمامهـا بضعة أسـابيع قبل أن تسـتأنف 

الإنتاج الكامل.
وتشمل الخطوة الثانية أيضا تطوير 
تقنيـات لإتاحة مزيد مـن الخيارات على 
صعيـد المـواد المسـتخدمة فـي المكونات 
التـي  النـادرة  المعـادن  اسـتبدال  مثـل 

تسيطر الصين على معظم تجارتها.
ذكـر  حسـبما  الثالثـة  الخطـوة  أمـا 

منطقـة  كل  تصبـح  أن  فهـي  ساسـاكي 
مكتفية ذاتيا في مشترياتها من المكونات 
بحيـث لا تؤثـر كارثة فـي اليابـان على 

الإنتاج في الخارج.
وقـال إن الاجـراءات سـتكون فعالة 
أيضـا في تحسـين الحماية مـن قوة الين 
عن طريـق خفض التكاليف وايجاد أداة 

تحوط طبيعية في كل منطقة.
وإضافـة إلى كارثة 11 مـارس تعاني 
تويوتـا جراء قـوة الـين غير المسـبوقة 
مليـارات  تمحـو  والتـي  الـدولار  أمـام 
الـدولارات من أربـاح الشـركة المعتمدة 

على التصدير.

تويوتا اليابانية للسيارات تعمل على إقامة
سلسلة توريد قوية لا تتأثر كثيرا بالكوارث

■ برلـين ـ د ب أ: رفـض وزيـر الماليـة الألمانيـة فولفغانغ 
شـويبله امـس الثلاثـاء دعوات بزيـادة الإنفـاق الحكومي 
لتشـغيل المضخة الاقتصادية عندما قـدم الموازنة الاتحادية 

لعام 2012 إلى البرلمان. 
وقال لمجلـس النواب الألمانـي (بوندسـتاغ) إن «التحفيز 
قصير الأجل للطلب لن يجدي» وسط اعتراضات من أحزاب 
معارضـة تؤيد تعزيز الإنفاق العام لتجنب الدخول في فترة 

ركود أخرى. 
وأضـاف شـويبله الـذي ظهـر كأكبـر الصقـور المالية في 
أوروبـا أن «الديـن العـام لـن يزيـد النمـو الاقتصـادي فهو 
اليـورو  منطقـة  دول  حكومـات  علـى  ليضغـط  سـيخففه» 
الأخرى بأن تمتنع عن تحقيق عجز.  وتابع القول «الإسراف 

في الدين العام هو السبب الأساسي للأزمة». 
وعرض الوزيـر توقعات متفائلة للاقتصـاد برغم تراجع 
أسـواق المال في الأسـابيع القليلة الماضية والمخاوف بشـأن 
البنوك،قائـلا إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد ألمانيا بنسـبة ٪3 
هذا العـام. ووصف تراجع النمو الألمانـي الأخير بأنه عودة 
تصحيحية للنمو العادي بعد القفزة السـابقة المفاجئة قائلا 

إن «الركود مسألة مختلفة تماما». 
ويخفض مشـروع الموازنة الذي تم إعداده خلال الأشـهر 
القليلـة الماضيـة العجـز الاتحـادي العـام القادم إلـى 27.2 

مليار يـورو (39.2 مليار دولار) بحجم موازنة عام يبلغ 306 
مليارات يورو. 

ومن المقـرر أن يكون اليوم الاربعاء يومـا مهما مع إصدار 
المحكمة العليا في البلاد حكمها بشـأن مشكلة قانونية لخطة 
إنقاذ اليونـان العام الماضي. وسـتلقي المستشـارة الألمانية 
أنغيـلا ميركل كلمتها بشـأن الموازنة أمام البرلمـان في اليوم 
ذاتـه.  وتواجـه ميركل جهـودا كبيرة داخل ائتلافها بشـأن 
مشروع قانون سـيتم التصويت النهائي عليه في 23 أيلول/

سـبتمبر الجاري لتعزيز آلية الاسـتقرار المالـي الأوروبي إذ 
يقول بعـض نوابها في البرلمان إنهم سـيصوتون ضدها في 

مشروعات القوانين. 
علـى صعيـد آخـر أظهـرت بيانـات صـدرت فـي ألمانيـا 
امـس الثلاثـاء تباطؤا كبيرا فـي الطلبات الدولية بالنسـبة 
للمنتجات الصناعية الألمانية ما يمكن أن يتسـبب في مشكلة 

قادمة لأكبر اقتصاد في أوروبا. 
وكشـفت الأرقـام أن الطلبات الصناعية فـي تموز/يوليو 
تراجعت بنسبة 2.8٪ مقارنة بمستويات حزيران/يونيو. 

لكن الأرقام المعدلة لمتغيرات أيام العمل وتغيرات الأسعار 
أظهـرت أن التباطـؤ الأكبـر فـي الطلبـات جـاء مـن الخارج 
مـع تراجـع الطلبات الخارجيـة عموما بنسـبة 7.4٪ وتلك 

الطلبات من خارج منطقة اليورو بنسبة ٪10.2. 

وزير مالية المانيا يرفض زيادة الإنفاق 
الحكومي لتحفيز الاقتصاد

متظاهرون قبالة «الكوليزيوم» في وسط روما يحتجون على خطة التقشف الحكومية

المركـزي  البنـك  مـن  تدخـل  إلـى 
الأوروبي. وكان الرئيس القادم للبنك 
المركـزي الأوروبي ماريـو دراجي قال 
يوم الاثنين إنه لا يمكـن التعويل على 
البنك لشـراء سـندات أعضـاء منطقة 
اليورو الضعاف إلى أجل غير مسـمى 
ممـا اعتبر علـى نطاق واسـع تحذيرا 

إلى بلده ايطاليا.
كان المركزي الأوروبي وافق الشهر 
الماضي على شراء السندات الايطالية 
المفتوحـة  السـوق  فـي  والاسـبانية 
تكاليـف  تصاعـد  دون  للحيلولـة 
الاقتـراض الذي يهـدد بتمزيـق عملة 
أوروبـا الموحدة بعد 12 عامـا من بدء 

العمل بها.
لكنه لم يقم بذلـك إلا بعد الحصول 
علـى تعهـدات جديـدة بالإصـلاح من 
رومـا وهـي التعهـدات التـي تلاعبت 

بها حكومة برلسكوني منذ ذلك الحين 
تحت ضغط من الاتحادات العمالية.

ويعـول المركـزي الأوروبـي أيضـا 
علـى الحكومـات الأوروبيـة للتدخـل 
والاضطلاع بدور مشتري الملاذ الأخير 
للسـندات فور حصول آليـة الإنقاذ - 
آلية الاستقرار المالي الأوروبي - على 

صلاحيات جديدة.
ويتطلـب هـذا موافقـة البرلمانـات 
الوطنيـة علـى تعديـلات أدخلت على 
الآليـة وهـي عقبـة كبيـرة فـي الدول 
الأعضـاء التـي تشـهد رفضـا شـعبيا 
يمـرون  الذيـن  الأعضـاء  لمسـاعدة 

بأزمة.
وترفـض سـلوفاكيا الاقتـراع قبـل 
أن يؤيـد كل أعضـاء اليـورو الآخرين 
يتعـرض  ألمانيـا  وفـي  التعديـلات. 
موقف ميركل نفسـها للخطـر إذا تمرد 

عـدد كاف مـن حلفائهـا المحافظين في 
تصويـت للبرلمان الألماني مقرر له يوم 

29 ايلول/سبتمبر.
وفـي اجتمـاع لحزبها يـوم الاثنين 
سئلت ميركل مرارا إن كان من الأفضل 
طرد اليونان من منطقة اليورو. لكنها 
حـذرت من ذلك قائلـة إن خطوة كهذه 

قد تطلق تأثيرا متتابعا خطيرا.
مكثفـة  ضغوطـا  ميـركل  وتواجـه 
مـن بعض الـدول الأخرى فـي أوروبا 
للموافقة على إصدار سندات مشتركة 
لمنطقـة اليـورو كطريقـة لحـل الأزمـة 
لكنها اسـتبعدت الخطوة مـرارا قائلة 
إنهـا سـتقلص الحافـز لـدى دول مثل 
اليونـان وايطاليا لإصـلاح أوضاعها 

المالية.
وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ 
شيوبله في كلمة أمام البرلمان امس إن 

إصدار سندات لمنطقة اليورو سيكون 
«حالة مثالية مـن التضامن الخاطئ». 
واضـاف «سـيفقد اليـورو مصداقيته 

كعملة مستقرة».
لكـن مـع تفاقـم الأزمـة بعـد عامين 
مـن تفجرها في أثينا قـد تواجه ألمانيا 
قريبا اختيارا بـين الموافقة على بعض 
الإجـراءات الجذرية التـي ترفضها أو 
ترك منطقـة العملة تتفتـت وهو ما قد 

يصبح انتكاسة مهينة لأوروبا.
وقـال ماكي مـن جيه.بـي مورغان 
«من المحتمل أن تجبر تطورات السوق 
في الأسابيع القادمة صناع السياسات 
على القيام بشيء لا يريدون القيام به 
مثـل تجميع أكثـر صرامـة للالتزامات 
المالية.. إذا تصاعدت ضغوط السـوق 
لهـذا الحـد فأعتقـد أنهـم لـن يتركـوا 

اليورو ينهار».

■ موسـكو - د ب أ: افتتـح مسـؤولون 
روس امـس الثلاثـاء خـط أنابيـب جديد 
للغـاز الطبيعـي يعبـر بحـر البلطيـق في 
خطـوة رئيسـية باتجـاه تعزيـز قـدرات 

تصدير الطاقة بشكل كبير إلى أوروبا. 
قال مسـؤولون لـدى شـركة جازبروم 
الروسـية للطاقة إن خـط الأنابيب «نورد 
ستريم» البالغ طوله 1224 كيلومترا والذي 
ييبدأ من بلدة فيبورج بشمال غرب روسيا 
سـيكون قـادرا علـى نقـل أولـى شـحنات 
الوقـود إلـى المحطـة الألمانيـة بالقـرب من 
أول/ تشـرين  أواخـر  جرافسـفالد  بلـدة 

أكتوبر أو بداية تشرين ثاني/نوفمبر. 
شـهرين  حوالـي  الأمـر  وسيسـتغرق 

كـي يزيد عمـال الشـركة الضغـط في خط 
الأنابيـب كي يصل إلـى مسـتويات العمل 
ويجـرون اختبـارا لطـول الخـط بكاملـه 

تفاديا لأي تسريبات محتملة. 
قال مسـؤولون إن طاقة خـط الأنابيب 
المتوقعة سنويا من الغاز الطبيعي والبالغة 
للوفـاء  ضروريـة  مكعـب  متـر  مليـار   55
بالطلـب المتزايـد، فيما يتم خفـض كميات 
شـحنات الغاز الروسـي التي يتم إرسالها 
خطـوط  عبـر  الأوروبيـين  للمسـتهلكين 

الأنابيب الأوكرانية القائمة بالفعل. 
روسـيا  بـين  أثيـرت  نزاعـات  كانـت 
وأوكرانيا بشـأن تسـعير الغـاز الطبيعي 
انقطـاع  فـي  متكـرر  بشـكل  وتسـببت 

الإمـدادات لأوروبـا. وفـي العـام الماضـي 
عبـر حوالي 80٪ مـن كل الغاز الروسـي 
المصـدر إلى أوروبا عبر أنابيب غاز تمر في 

الأراضي الأوكرانية. 
سـتريم  نـورد  خـط  دخـول  وفـور 
الخدمـة بشـكل كامـل، سـتنخفض كميات 
الغـاز الروسـي المصـدرة إلـى أوروبا عبر 
أوكرانيا بمقدار النصف تقريبا، وذلك وفقا 

لتقديرات صناعة الطاقة. 
ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسـية 
أن الغاز الروسي المرسـل عبر خط أنابيب 
إلـى  بالأسـاس  سـيذهب  سـتريم  نـورد 
المسـتهلكين في ألمانيا وجمهورية التشـيك 

وسلوفينيا. 

روسيا تضخ أول شحنة غاز 
في خط أنابيب نورد ستريم لأوروبا 
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■ مدريـد ـ د ب أ: أثار خوسـيه ماريا دل نيدو رئيس 
نادي أشـبيلية الاسباني لكرة القدم علامات الاستفهام، 
عبـر الدعوة لعقد اجتماع لرؤسـاء أندية دوري الدرجة 
الأولـى للاعتـراض علـى حصـول العملاقين برشـلونة 
وريـال مدريد علـى حصة من حقوق البـث التليفزيوني 

اكبر من باقي الأندية. 
لحضـور  مدريـد  وريـال  برشـلونة  دعـوة  تتـم  لـم 
الاجتماع، المقرر في اشـبيلية غـدا الخميس، ولم يتضح 
بعـد عـدد رؤسـاء الأنديـة الذين سـيقبلون دعـوة دل 

نيدو. 
لم يسبق وأن شهد الدوري الأسباني مثل هذا التمرد 

ضد ريال مدريد وبرشلونة. 

يتذمـر دل نيـدو منـذ أعـوام بشـأن تفـاوض كل ناد 
اسـباني على حـدة حـول الحقـوق الفردية لعقـد البث 
التليفزيونـي، بـدلا مـن توقيـع عقـد مجمـع مثـل باقي 
الدول.  يحصل برشلونة وريال مدريد على اربعة امثال 
الإيـرادات مقارنـة بالأنديـة الأخـرى، ممـا يمكنهما من 
إبـرام صفقات مـن العيار الثقيـل ودفع رواتـب مرتفعة 

للاعبين. 
مـن حهـة اخـرى ذكـرت صحيفـة «آس» الأسـبانية 
الثلاثاء أن نادي برشلونة يراقب عن كثب تطور المهاجم 

الأرجنتيني الشاب خوان مانويل إيتوربي. 
وكان المهاجـم الشـاب /18 عامـا/ انتقـل مـن سـيرو 
بورتينو الأرجنتيني إلى بورتو البرتغالي هذا الصيف، 

ولكنـه لم يلعب بعـد مباراته الرسـمية الأولى مع ناديه 
الجديد الذي يمتد عقده معه لعام 2016. 

ونجح إيتوربي في لفت أنظار برشلونة بعد عروضه 
المميزة مع الأرجنتين خلال بطولة كأس العالم للشـباب 
تحت 20 عاما التي أقيمت في كولومبيا في آب/أغسطس 
الماضـي.  وأشـارت الصحيفـة الأسـبانية إلـى أن مدير 
الكـرة فـي برشـلونة أندونـي زوبيزاريتـا التقـى مـع 
جوسـتافو ماسـكاردي، الـذي يمتلك 40٪ مـن حقوق 
ملكيـة إيتوربي، ليطلعه على اهتمام النادي الكاتالوني 
بالحصـول على خدمـات اللاعب مع التشـديد على عدم 
رغبة برشـلونة في إبرام أي صفقات في هذا الشـأن في 

الوقت الراهن. 

رئيس نادي اشبيلية الاسباني
يطلق حملة تمرد ضد برشلونة وريال مدريد 

■ ميلانو ـ رويترز: انتهـى عمليا إضراب لاعبي كرة 
القدم في إيطاليـا بعد أن تجاوزت رابطة دوري الدرجة 
الأولى اتحاد اللاعبين الإيطاليين الخلافات وتم التوقيع 

على عقد شامل.
وقال الاتحاد الإيطالي في بيان «تم توقيع عقد شامل 

جديد يسري حتى نهاية يونيو 2012».
وأضـاف الاتحـاد الإيطالي أن العقـد وقع في حضور 
رئيسـه جيانكارلو ابيتـي وماوريتسـيو بيريتا رئيس 
رابطـة دوري الدرجة الأولى وداميانو توماسـي رئيس 

اتحاد اللاعبين.
وتابـع البيـان «تم التوقيع بعد اجتمـاع اتفق خلاله 
الممثلون القانونيون للطرفين على التفاصيل النهائية».

الأولـى  الدرجـة  دوري  ان  الإعـلان  هـذا  ويعنـي 
الإيطالي سـوف ينطلق يوم الجمعة المقبل بلقاء ميلانو 

حامل اللقب مع لاتسيو.
وكان الإعلان متوقعا على نطاق واسـع بعد أن قالت 
رابطـة الـدوري يـوم الخميـس الماضـي إنها مسـتعدة 

للتفاوض على بنود عديدة في العقد.
وانتهى الاتفاق السابق في نهاية موسم 2010-2009 

واستمرت المفاوضات لتجديده طيلة الموسم الماضي.
وقال اتحـاد اللاعبـين إن اتفاقا تم التوصـل إليه في 
كانون الأول/ديسمبر حين ألغيت دعوة للقيام بإضراب 
فـي اللحظـة الأخيـرة لكـن رابطـة الـدوري لـم توقـع 

الاتفاق.
ونفـد صبر اتحـاد اللاعبين الشـهر الماضـي قائلا إن 

الموسم لن يبدأ إلى أن يتم التوقيع.
وقـال توماسـي «انهـا (الاتفاقيـة) التـي تم التوصل 
اليهـا في ديسـمبر وانه لأمـر محبـط ان التوقيع تم بعد 

هذا التأخير لكن كان من المهم التوقيع على الاتفاقية قبل 
ان تقام المباريات».

يـوم  مـن  بـدءا  المباريـات  تبـدأ  «سـوف  واضـاف 
الجمعـة وأعتقد ان اللاعبين يجب الاشـادة بهم في هذه 

المفاوضات».
وقـال بيريتـا «انهـا اتفاقيـة تتسـم بـروح الابـداع 
وتستحق موقفنا المتشـدد لان الاندية حققت من خلالها 

الكثير مما أرادت».
وكانت نقطة الخلاف هي المادة السابعة التي يخشى 

منها اللاعبون الذين لم تعد أنديتهم ترغب فيهم.
وطلـب اتحـاد اللاعبـين السـماح لأولئـك اللاعبـين 
بالتدريـب مع الفريـق الاول حتى نهايـة عقودهم بينما 
تريد الانديـة ان تكون للاطقم الفنية حريـة اتخاذ قرار 

بشأنهم.

إنهاء اضراب اللاعبين في ايطاليا بعد التوصل لاتفاق 

■ نيويــورك ـ د ب أ: اطاحــت الأمريكية 
سيرينا ويليامز بالصربية انا ايفانوفيتش 
3/6 و4/6 فــي الدور الرابــع لبطولة أمريكا 
المفتوحــة للتنس (فلاشــينج ميــدوز) رابع 
بطــولات الجرانــد ســلام الاربعــة الكبرى 
والتــي يبلغ مجموع جوائزهــا 7ر23 مليون 

دولار. 

وبعــد أن اطاحت ويليامــز بالمصنفة 16 
للبطولــة، تلتقي اللاعبــة الأمريكية في دور 
الثمانية مع الروســية الصاعدة أناســتازيا 
بافليوتشــينكوفا التي تغلبا على الإيطالية 

فرانشيسكا سكيافوني 7/5 و3/6 و4/6. 
عامــا/   20/ بافليوتشــينكوفا  نجحــت 
اصغــر لاعبة فــي البطولــة في الفــوز على 

ســكيافوني، أحــد أكبــر لاعبــات البطولة. 
احتاجت ويليامز إلى 75 فقط لتحقيق الفوز 

الثالث على التوالي على ايفانوفيتش. 
تشارك ويليامز في دور الثمانية لإحدى 
بطــولات الجرانــد ســلام الاربعــة الكبرى 
للمرة الـــ32 في تاريخها وللمرة الـ15 خلال 

أخر 17 بطولة شاركت بها.

■   القاهـرة ـ د ب أ: خرج الكولومبي 
ماتورانـا من دائرة المنافسـة على تولي 
منصـب المديـر الفني للمنتخـب المصري 
لكـرة القدم خلفا لحسـن شـحاته الذي 
تمت إقالته بسـبب الخروج من المنافسة 
الإفريقيـة  الأمم  كأس  بطولـة  علـى 
الاسـتوائية  غينيـا  فـي  سـتقام  التـي 

والجابون  عام 2012. 
وأكد مجدي عبد الغني عضو مجلس 
إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لن 
يتـم التعاقـد نهائيـا مـع ماتورانا خلال 
الفترة المقبلة بعد أن كان ضمن حسابات 
مجلس الادارة في الفترة الأخيرة بسبب 

مغالاته في مطالبه المالية. 
وأضاف عبد الغنـي أن مجلس إدارة 
وضـع  زاهـر  سـمير  برئاسـة  الاتحـاد 
حـدا لراتب المديـر الفنـي الأجنبي الذي 
سـيتولى مهام الفراعنة لن يتم تجاوزه 

بأي شكل من الأشكال. 
وأوضح عضو مجلـس إدارة الاتحاد 
المصـري أن المنافسـة علـى تولـى مهمـة 
الفراعنة سـتكون قاصرة علـى الثنائي 
والصربـي  برادلـي  بـوب  الأمريكـي 
ميلوفان رايفيتش حيث سيتم المفاضلة 
إدارة  مجلـس  اجتمـاع  خـلال  بينهمـا 
اليـوم  القـدم  لكـرة  المصـري  الاتحـاد 
الأربعـاء. وأشـار عبدالغني إلـى أن كلا 
المدربين صاحب سـيرة ذاتية على أعلى 
مستوى لذا فإن المفاضلة ستكون صعبة 
للغايـة وسـيتم اختيار أي منهمـا بقرار 
أغلبيـة أعضـاء مجلـس إدارة الاتحـاد 

المصري للعبة. 
ومـن جهته نفى سـمير زاهـر رئيس 
القـدم الأنبـاء  الاتحـاد المصـري لكـرة 
التي تناثرت مؤخرا حـول تحمل ناديي 
سـموحة والاتحـاد السـكندريين جـزءا 
من راتب المدير الفنـي الجديد للمنتخب 
المصـري عقب قـرار اتحاد الكـرة بإلغاء 

الهبوط الـذي أبقى الفريقين في الدوري 
الممتاز. 

للموقـع  تصريـح  فـي  زاهـر  وأكـد 
جلسـة  أن  الكـرة  لاتحـاد  الرسـمي 
سـتجمعه بالصربي ميلوفان رايفيتش 
ثم يتم عرض التقرير الخاص به وبباقي 
المدربـين المرشـحين على مائـدة اجتماع 

مجلس إدارة الاتحاد اليوم الأربعاء. 
وعـن تطبيـق دوري المجموعات، قال 
زاهـر أن الـدوري كان يهدف إلـى تقليل 
عدد أسابيع المسابقة إلى 26 أسبوع بدلاً 
من 38 اسـبوع ولكـن اعتـراض الأندية 
والمديريـن الفنيـين والإعلام حـال دون 
دوري  علـى  الاسـتقرار  وتم  تطبيقـه 
المجموعـة الواحدةا الذي يضم 19 فريقا 

من دورين ذهاب وإيابا. 
المصـري  الاوليمبـي  المنتخـب  وعـن 
وهزيمته أمام سـيراليون بعد تصعيده 
أمم  إلـى  المؤهلـة  التصفيـات  لخـوض 
إفريقيـا بغينيـا الاسـتوائية والجابون 
2012 بـدلا مـن الفريـق الاول قـال زاهر 
ان مبـاراة سـيراليون تعد احتـكاكا قو 
لاكتسـاب الخبـرة لخـوض التصفيـات 
الإفريقيـة المؤهلة لاوليمبياد لندن 2012 
بقوة مؤكداً أن الصعوبات التي واجهت 
المنتخب في رحلته إلى سيراليون هي ما 

ستزيد من خبرته الإفريقية. 
واعتـذر المهندس هانـي أبوريدة عن 
الاسـتمرار فـي ممارسـة مهامـه كعضو 
فـي مجلس إدارة الاتحـاد المصري لكرة 
القدم اعتراضا علـى حالة التخبط التي 

تسيطر على قرارات مجلس الإدارة. 
وأكد مصدر مسئول بالاتحاد المصري 
لكـرة القـدم أن فكـرة الاسـتقالة كانـت 
تـراود أبو ريدة منـذ فتـرة طويلة لكنه 
تراجـع عنها أكثـر من مرة إلـى أن اتخذ 
قراره النهائي بشأن التقدم بالاستقالة. 
وقـد ترددت أنباء داخـل مقر الاتحاد 

السـبب  أن  عـن  القـدم  لكـرة  المصـري 
يعـود  اسـتقالته  أبوريـدة  تقـدم  وراء 
إلـى تضارب قرارات اتحـاد الكرة خلال 

الفترة الأخيرة والصدام مع الأندية.
من جهة اخرى أعلن حسـني عبدربه 
لاعب النادي الاسـماعيلي المصري لكرة 
القـدم أن أمامه 24 سـاعة فقـط وبعدها 
سيحسم مسـألة انتقاله لصفوف نادي 
الأهلـي  جمـد  أن  بعـد  وذلـك  الزمالـك 

المفاوضات معه. 
تصريـح  فـي  عبدربـه  أضـاف 
تليفزيونـي أنـه في حالة عـدم حصوله 
علـى مسـتحقاته الماليـة المتأخـرة فـي 
مدة أقصاها 24 سـاعة وفقـا لقرار لجنة 
شـئون اللاعبين فإنه سـيتم فسخ عقده 
تلقائيـا مع الاسـماعيلي ويصبح بعدها 
مـن حقه الانتقـال إلى أي نـاد آخر دون 

قيد أو شرط. 
أوضـح عبدربه أنه ضحـى كثيرا من 
أجـل النـادي الاسـماعيلي وجمهـوره، 
لـذا فإنه سـيرحل عـن النادي فـي حال 
عدم سـداد المسـتحقات الماليـة المتأخرة 
له موضحا أن جمهور الاسـماعيلي على 

دراية بالقصة كاملة. 
وفي النادي الاسماعيلي أكد إبراهيم 
حسـن مديـر الكـرة أنـه سـيتم تطبيق 
اللائحـة علـى عبـد اللـه السـعيد لاعب 
الفريق بعد انقطاعـه عن التدريبات في 
الفتـرة الأخيـرة بحجـة عـدم حصوله 
علـى مسـتحقاته المتأخـرة ورغبته في 

فسخ التعاقد مع الدراويش.. 
وأضاف حسـن في تصريح لوسـائل 
الإعلام المختلفة أنه سـيتم توقيع عقوبة 
ماليـة علـى اللاعـب بعـد خروجـه مـن 
الملعب وإلقاء قميص الفريق علي الأرض 

وكذلك بسبب تغيبه عن التدريبات. 
المهنـدس  أن  الكـرة  مديـر  وأوضـح 
يحيـي الكومي رئيـس النادي الأسـبق 

هـو السـبب الرئيسـي فيما وصـل إليه 
حال الفريق ورغبة اللاعبين في الهروب 

منه. 
وأوضـح أن الكومـي اتفـق مـن وراء 
الجهـاز الفنـي للفريـق على حـل الأزمة 
الماليـة التي يمـر بها النـادي مؤخرا عن 
طريـق بيـع بعـض اللاعبين أمثـال عبد 
الله السـعيد وأحمد علي وهذا ما رفضه 
الجهاز الفني «قلبـا وقالبا» خاصة وأنه 
يسـعى للمنافسـة على بطولـة الدوري 

المصري لكرة القدم في الموسم المقبل. 
كانت لجنة شـئون اللاعبين بالاتحاد 
المصري لكرة القدم برئاسة احمد الضبع 
اعلنـت في وقت سـابق اليـوم أن نادي 
الاسـماعيلى أمامه مهله 24 سـاعة لدفع 
مستحقات لاعبيه حسنى عبد ربه وعبد 
الله السعيد اللذين تقدما بشكوى لعدم 

الحصول على مستحقاتيهما. 
وأكدت اللجنـة أنه في حال عدم قيام 
الاسماعيلي بالدفع، سيتم فسخ التعاقد 
ويصبـح من حـق الثنائـي التوقيع لأي 

ناد آخر. 
وفي نادي انبي رفض مجلس الإدارة 
التفريط في لاعب وسـط الفريق إسـلام 
عوض لصفـوف نـادي الزمالك المصري 
بعـد أن بـذل مسـئولو النـادي الابيض 
مجهـودات مكثفة لمحاولة إقنـاع النادي 
خدمـات  عـن  بالاسـتغناء  البترولـي 

اللاعب. 
وأكـد الدكتور عبد اللـه جورج عضو 
مجلس إدارة نـادي الزمالك في تصريح 
للموقـع الرسـمي للنـادي أن مسـئولي 
انبي رفضـوا بشـكل نهائي الاسـتغناء 

عن إسلام عوض للزمالك. 
وأضـاف أن الرفـض جاء رغـم تقدم 
اللاعـب  لضـم  جـاد  بعـرض  الزمالـك 
بالإضافة إلى الرغبة القوية لاسـلام في 

ارتداء القميص الابيض. 

المنافسة بين الامريكي برادلي والصربي رايفيتش 
على تدريب الفراعنة تحسم اليوم

■ نيويورك ـ د ب أ: صارع المصنف الأول عالميا 
نوفاك ديوكوفيتش للفوز بأطول شوط فاصل في 
مشـواره الرياضي بينما قدم النجم السويسـري 
روجيـه فيدرر أداء راقيا في السـاعات الأولى من 
صباح امس ليتأهل اللاعبان إلى دور الثمانية من 

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس. 
فـي  الأول  المصنـف  ديوكوفيتـش،  وافتتـح 
نيويـورك، أسـبوعه الثانـي في أمريـكا المفتوحة 
الأوكرانـي  علـى  بالتغلـب  ميـدوز)  (فلاشـينج 
ألكسـندر دولجوبولوف 6/7 (14/16) و4/6 و2/6 

ضمن منافسات الدور الرابع من البطولة أمس. 
بينمـا بـدأ فيـدرر مباراتـه أمـام الأرجنتينـي 
خـوان موناكـو فـي الحاديـة عشـرة مسـاء و50 
دقيقـة، أكثـر مواعيد انطلاق المباريـات تأخرا في 
تاريخ مسـابقة الرجـال بأمريـكا المفتوحة، ولكن 
اللاعب السويسـري لم يضع أي وقت في التغلب 
عليـه 1/6 و2/6 و6/ صفر خلال 65 دقيقة فقط من 

اللعب. 
وبـدأ فيدرر مباراته منطلقـا كالصاروخ لينهي 
المجموعـة الأولـى بعـد 19 دقيقـة فقـط. وبعدهـا 
سـجل النجم السويسري أربعة إرسالات ساحقة 
متتاليـة ليتقـدم 2/ صفـر فـي المجموعـة الثانية. 

وانتهـت بقية المبـاراة سـريعا مع دخـول فيدرر، 
المصنـف الثالـث بالبطولة، وخروجـه من الملعب 
تحـت تهديد سـقوط الأمطار التي لم تـأت غزيرة 

كما تنبأت النشرة الجوية. 
وأنهى فيـدرر ليلته الرائعة الوجيزة من خلال 
ثالـث نقطـة حاسـمة للمبـاراة ليتأهـل إلـى دور 
الثمانية على نحو مثالي بتسـجيل نقطة مباشرة 

عند طرف الملعب. 
ويلتقي ديوكوفيتش، الذي يسعى لإحراز لقب 
الجراند سلام الثالث له بالموسم، في دور الثمانية 
مع مواطنه وصديقه الحميم يانكو تيبساريفيتش 
بعد فوز اللاعب الصربي على الأسباني المخضرم 
خوان كارلوس فيريـرو، وصيف أمريكا المفتوحة 

عام 2003، 5/7 و7/6 (7/3) و5/7 و2/6. 
وأنهـى ديوكوفيتش المباراة مسـجلا 13 نقطة 

مباشرة. 
بينما كتب المصنف 11 الفرنسـي جو-ويلفريد 
تسـونجا النهاية لحلم المصنف الثامـن الأمريكي 
مـاردي فيش بعـد أكثر من ثلاث سـاعات ونصف 
السـاعة من اللعب حيث فاز اللاعب الفرنسي 4/6 

و7/6 (7/5) و6/3 و4/6 و2/6. 
ويلتقـي تسـونجا فـي دور الثمانية مـع فيدرر 

ديوكوفيتش وفيدرر في دور الثمانية من بطولة امريكا المفتوحة للتنس

لقطة من مباراة بين برشلونة وريال مدريد التي فاز فيها برشلونة ويظهر نجمه فابريغاس (يسار) ينفرد بالكرة

ويليامز تصطدم ببافليوتشينكوفا في دور الثمانية 

■ بانكوك ـ د ب أ: اســتعاد منتخب تايلاند 
توازنــه بعــد الهزيمة أمــام نظيره الأســترالي 
وتغلب علــى ضيفه العماني 3/صفــر الثلاثاء 
فــي الجولــة الثانيــة مــن مباريــات المجموعة 
الرابعة بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية 
المؤهلــة إلى نهائيــات كأس العالــم 2014 لكرة 

القدم بالبرازيل. 
ثــلاث  أول  التايلانــدي  المنتخــب  وحصــد 
نقــاط ليتصدر المجموعة بفــارق الأهداف فقط 

أمام نظيره الأســترالي الــذي فاز عليه 1/2 في 
الجولــة الأولى مــن مباريات المجموعــة، بينما 
تجمــد رصيد عمان عند نقطة واحدة في المركز 

الرابع الأخير. 
للمنتخــب  الثلاثــة  الأهــداف  وســجل 
التايلانــدي، ســومبونج ســوليب وتيراســيل 
دانجدا والعماني رشيد جمعة مبارك الفارسي 
(عن طريق الخطأ في مرمى منتخب بلاده) في 

الدقائق 35 و41 و90. 

تايلاند تهزم عمان 
بثلاثية في تصفيات 
مونديال 2014 

■ فولفسـبورج (ألمانيا) ـ د ب أ: قالت 
وسـائل إعـلام ألمانيـة إن فيليـز ماجات 
العسـكرية  طريقتـه  علـى  مجـددا  دلـل 
فـي التدريـب وعاقـب اثنـين مـن لاعبي 
فولفسبورج لعدم الركض بالقدر الكافي 

خلال إحدى المباريات. 
وبحسـب صحيفتي «بيلـد» و»كيكر» 
هيلمـز  باتريـك  علـى  كان  الرياضيـة، 
وماريـو ماندزوكيتش دفـع غرامة قدرها 

عشـرة آلاف يـورو لـكل لاعـب، بسـبب 
أدائهمـا في المباراة التي خسـرها الفريق 
مونشـنجلادباخ،  بوروسـيا  أمـام   4/1
فـي الجولـة الثالثة مـن بطولـة الدوري 

الألماني لكرة القدم «بوندسليجا». 
السـابق  المـدرب  لماجـات،  وسـبق 
لشـالكه، أن غرم لاعبين في أندية سابقة 

لعدم الالتزام بخططه في اللعب. 
بيـد أن عقوبة بسـبب «قلـة الركض» 

تمثـل خطـوة جديـدة تماما في سياسـة 
«كواليـز» (لقـب يطلق عليـه ويمزج بين 

فيليز وكلمة معذب في اللغة الألمانية). 
وأوضح أولف بارانوفسكي من اتحاد 
لاعبـي كـرة القـدم المحترفين أنـه «يمكن 
في حالـة كهـذه للاعبـين أن يدافعوا عن 
أنفسـهم عبر طـرق قانونيـة». ولم يعلق 
المـدرب أو النادي علـى التقارير الواردة 

في وسائل الإعلام. 

لكـن ماجات علـق على حالـة اللاعب 
هيلمـز في تصريحات لموقـع النادي بأنه 
«لا يزال يعاني من مشـكلات في الركض. 
لذلـك سـنواصل العمـل كـي يصـل إلـى 

المستوى اللائق». 
وأوضـح أن اللاعـب، الـذي كان عليه 
الخضـوع لبرنامـج تدريـب منفصـل من 
أجـل رفع لياقتـه، «يملـك بالتأكيد فرصا 

للعودة قريبا إلى الفريق». 

ماجات مدرب فولفسبورج الالماني 
 يعاقب اثنين من لاعبيه بغرامة عشرة آلاف يورو 

بعـد تغلبـه علـى النجم السويسـري فـي بطولة 
ويمبلدون السابقة بعدما كان متأخرا بمجموعتين 

دون رد. 
وفـي منافسـات السـيدات، احتاجـت المصنفة 
الأولى الدنماركية كارولينا فوتسـنياكي إلى أكثر 
من ثلاث سـاعات قبل أن تتمكن أخيرا من التغلب 
على الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا (بطلة أمريكا 
المفتوحـة عام 2004) 7/6  (8/6) و5/7 و1/6 بعدما 
المجموعـة  فـي  و4/1  بمجموعـة  متأخـرة  كانـت 

الثانية. 
واحتاجـت فوتسـنياكي، التـي لـم تحـرز أي 
ألقـاب جرانـد سـلام حتـى الآن، لخمـس نقـاط 
حاسـمة للمباراة لتنهي اللقاء قبل منتصف الليل 
مباشرة وتتأهل إلى ثالث دور ثمانية بالنسبة لها 

بأمريكا المفتوحة. 
مـن ناحية أخـرى، قاومـت الأمريكية سـيرينا 
ويليامز الرياح المعاكسـة لتفوز على الصربية آنا 

إيفانوفيتش 3/6 و4/6. 

وتلتقي سـيرينا في دور الثمانية مع الروسـية 
أناستازيا بافليوتشينكوفا وذلك بعد فوز اللاعبة 
الروسـية الصاعـدة علـى الإيطاليـة المخضرمـة 
السـابعة  المصنفـة  سـكيافوني،  فرانشيسـكا 

بالبطولة، 7/5 و3/6 و4/6. 
كمـا تأهلـت المصنفة العاشـرة الألمانيـة أندريا 
بيتكوفيتـش إلـى ثالـث دور ثمانيـة لهـا بإحدى 
بطـولات الجراند سـلام هذا الموسـم بتغلبها على 

الأسبانية كارلا سواريز نافارو 1/6 و4/6. 

البرازيلـي  وقـع  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
اندرسـون مارتينـز لاعـب فريق فاسـكو دي 
جامـا البرازيلي عقـد انضمامه الرسـمي إلى 

نادي الجيش لمدة أربعة مواسم. 
جاء ذلـك في مؤتمر صحافـي حضره عدد 

من أعضاء مجلس الإدارة. 
التـي  الإعـلام  لوسـائل  تقديمـه  وخـلال 
قـال  الصحافـي،  المؤتمـر  وقائـع  حضـرت 
يوسـف دسـمال رئيس جهاز الكرة بالنادي، 
دي  فاسـكو  نـادي  مـن  جـاء  أندرسـون  ان 
جامـا البرازيلي وانه سـبق لـه اللعب لنادي 
فيتوريا كما انضـم لمنتخب البرازيل تحت 17 

عاما و20 عاما. 
وكشـف دسـمال عـن أن اللاعب قـدم إلى 
الفريـق بنـاء علـى قناعـة مسـؤولي النادي 
وجهـازه الفنـي بأنه سـيكون إضافـة كبيرة 
وفقـا لحاجتـه الفنيـة فـي إيجـاد لاعـب لـه 
إمكانيـات الكبيرة في مركـز الدفاع وتمنى له 
أن يكـون إضافة كبيرة لنادي الجيش خاصة 
وأن الإختيـار وقـع عليـه رغم وجود أسـماء 

كثيرة أخرى. 
من جهته، أكد أندرسون سعادته بالتواجد 
في قطر والانضمام إلى فريق الجيش، مشيرا 
«أشكر مجلس إدارة نادي الجيش على الثقة 

التي منحتها لي والتعاقد معي، وهذا يمنحني 
مسؤولية كبيرة للظهور بصورة طيبة». 

لقـد حصلـت علـى العديـد مـن المعلومات 
عـن الكـرة القطريـة والـدوري عـن طريـق 
فليبي جـورج وجونينيـو اللذيـن لعبا معي 
فـي فاسـكو دي جامـا وسـبق لهمـا التواجد 
في الدوري القطري وبكل صراحة شـجعاني 

للغاية لأقبل العرض. 
ومن جهة اخـرى أكد نادي السـد القطري 
النجـم  مـع  تعاقـده  الرسـمي  موقعـه  علـى 
السـنغالي مامـادو نيـانج لاعب فناربخشـة 
التركي ومرسيليا الفرنسي سابقا ليحل محل 

المحترف البرازيلي لياندرو داسيلفا. 
وقدم مجلـس إدارة النادي بالفعل قائمته 
أصفهـان  سـوبهان  فريـق  للقـاء  الآسـيوية 
الإيراني يوم 14 سـبتمبر الجاري، وتتضمن 
تغييـرا وحيدا عبر ضم مامادو نيانج بدلا من 
البرازيلي لياندرو، المصاب، وهو ما يعني أن 

الصفقة قد حسمت بالفعل. 
يتوجـه اللاعـب إلـى الدوحـة لاسـتكمال 
سـيخضع  حيـث  معـه  التعاقـد  اجـراءات 
للفحص الطبي ثم ينهـي الإجراءات الإدارية 
المتعلقة بقيده في سـجلات الإتحـاد القطري 

لكرة القدم. 

البرازيلي اندرسون يوقع لفريق الجيش القطري 

■ نيون (سويسـرا) ـ د ب أ: يغيب المدرب 
الفرنسـي ارسـين فينجـر عن فريقه ارسـنال 
بـدور  المقبلتـين  المباراتـين  فـي  الإنكليـزي 
المجموعـات لـدوري ابطـال أوروبـا، بعدمـا 
رفـض الاتحاد الأوروبي لكـرة القدم (يويفا) 

استئناف المدرب. 
وبات من المؤكد أن يغيب فينجر عن مباراة 
الألمانـي  دورتمونـد  بوروسـيا  أمـام  فريقـه 
الاسبوع المقبل بدوري الابطال وكذلك المباراة 
أمام اولمبياكوس اليونانـي في 28 من أيلول/

سبتمبر الجاري، بجانب تغريمه عشرة الاف 
يورو (14 الف و100 دولار). 

كان فينجـر يواجه عقوبـة الحرمان من 
الجلوس في المنطقة الفنيـة لمباراة واحدة 
التمهيـدي  الـدور  ذهـاب  مبـاراة  خـلال 
الفاصـل المؤهل لـدور المجموعـات بدوري 
الابطال، أمـام اودينيزي، ولكـن تم رؤيته 
وهـو يبعث برسـائل إلـى الجهـاز المعاون 
الجالـس علـى مقاعـد البـدلاء، بواسـطة 

مدرب الفريق الأول. 

■ لندن ـ د ب أ: بفوز باهت 1/ صفر على حسـاب 
غانا التي لعبت بعشـرة لاعبين اعتبـارا من الدقيقة 
34، أهدر المنتخب البرازيلي فرصة سـانحة لتجاوز 
الأزمة التي يعانيها منذ مشاركته المحبطة في بطولة 

كوبا أمريكا مؤخرا. 
سجل رأس الحربة الشـاب لياندرو دامياو هدف 
اللقـاء الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشـوط 
بالعاصمـة  أقيمـت  التـي  الوديـة  للمبـاراة  الأول 

الإنجليزية لندن. 
شـهدت المبـاراة عـودة رونالدينيو إلـى صفوف 
منتخب السـامبا بعد نحو عشـرة أشهر من الغياب، 

حيـث قـدم أداء جيـدا وكان قريبـا مـن هز الشـباك 
مرتين في الشـوط الأول، لولا تألق الحارس الغاني 

كواراسي. 
المنتخـب  منـي  الضعيـف،  الفـوز  عـن  وفضـلا 
البرازيلـي بلطمـة أخـرى تتمثـل فـي إصابـة واحد 
من أبـرز نجومه الصاعديـن، صانع الألعـاب باولو 
إنريكـي جانسـو، الـذي غـادر الملعـب فـي الدقيقة 
الثامنـة مـن اللقـاء، ولـن يتمكـن مـن المشـاركة مع 
الفريق في مباراتيـه الوديتين أمام الأرجنتين يومي 

14 و28 من الشهر الجاري. 
وأحبطت إصابة نجم سانتوس كذلك خطط المدير 

الفنـي للبرازيل مانـو مينيزيـس لتجربـة الفعالية 
الهجومية للرباعي المكون من جانسـو ورونالدينيو 
ونيمـار وليانـدرو دامياو، الـذي يأمـل أن يعيد من 

خلاله سحر السامبا المفقود. 
طرد حكم اللقاء دانييل أوباري أفضل لاعبي غانا 
حتـى خروجـه، لكـن الأداء البرازيلـي لم يتحسـن 
كثيـرا، ولـو أن الفريق تمكن من إحـراز هدف اللقاء 

الوحيد من تسديدة بيمنى دامياو. 
لكـن فـي كل الأحوال يمكـن لمينيزيـس أن يحتفل 
بتحقيـق انتصاره السـابع فـي 14 مباراة قـاد فيها 

المنتخب البرازيلي حتى الآن. 

البرازيل تحقق فوزا باهتا على غانا بهدف دون رد وديا 

يويفا يرفض استئناف فينجر 
ويحرمه من قيادة فريقه في 

مباراتين بدوري الأبطال 

روجيه فيدرر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ منذ نشــأة الحركة الصهيونية وعينها مشــرعة على شرق أوسط تكون 
اســرائيل أحد أهــم مكوناته، واللاعــب الأبرز في تحديد سياســاته، وهذا ما 
جاء فــي مؤتمر بازل عام 1897 عندما تحدث تيدور هيرتزل مؤســس الحركة 
الصهيونيــة عــن تصــوره بقيــام كومنولث شــرق أوســطي، وأكــد على ذلك 
الرئيس الاسرائيلي الحالي شمعون بيريز في كتابه الشهير: الشرق الأوسط 

الجديد.
 وكشــف عنه المحافظــون الجدد في عهــد الرئيس الامريكــي جورج بوش 
فــي خطابه الشــهير أمــام الأمم المتحــدة فــي 21 أيلول/ســبتمبر 2004، فيما 
بات يعرف بالشرق الاوســط الكبير، حيث قادت الولايات المتحدة واسرائيل 
العديد من الحروب من أجل رســم معالمه وخارطته السياسية، ولحتى اللحظة 
التي نحياها نســتطيع القول بأن نظرية الهيمنة الصهيو أمريكية ســقطت في 
وجه أبطال المقاومة اللبنانية في حرب تموز، والمقاومة الفلســطينية في حرب 
الفرقــان، والمقاومة العراقية، والأفغانية والباكســتانية، حيــث أعادت ثقافة 

المقاومــة والممانعة في الشــرق الأوســط الكرامــة والعزة للشــعوب العربية، 
والتــي انتفضــت لتزلــزل أركان الحكــم، وتســقط أعتــى الدكتاتوريــات في 
المنطقة، والتي سيتمخض عن رياح التغيير مرحلة جديدة من العمل السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي، الذي يؤســس لبناء شــرق أوسط إسلامي منفتح 

على كل الحضارات والثقافات.
فالشرق الأوسط الإسلامي يعبر عن الوجه الحقيقي للمنطقة، فجل الدول 
التي تعيش في كنف الشــرق الأوســط هي دول إســلامية، مع وجود أقليات 
مســيحية ويهودية وغير ذلك، وحرية المعتقد مصانــة للجميع، كما هي حرية 
الرأي والتعبير، وهنا ســيواجه الشرق الأوســط الإسلامي المشكلة الأبرز في 
طريقــه متمثلة فــي دولة احتلالية وعنصرية وغير إســلامية وهي إســرائيل، 
ولذلك ســيكون أمــام إســرائيل خيــار الانكمــاش والإنصياع لواقــع المنطقة 
الجديــد، أو أن تدخــل اســرائيل في حرب شــاملة وواســعة وهنــا ربما تبدأ 

ارهاصات نهاية الدولة العبرية...
ولكن ما سبق يتوقف على مسار التغيير السياسي في المنطقة، فلربما هناك 
دول من الضروري أن تسقط الأنظمة الحاكمة فيها أو يتم تعديل السياسات، 
ولعــل من أبرز الدول التي تمثل مركز ثقل سياســي وجغرافي في المنطقة هي 
العــراق، فهي تمتلك ثروة بشــرية متميزة وثروة نفطية هائلــة، وكما يتحدث 

الخبراء أن آخر بقعــة جغرافية ينضب بها النفط هي أرض العراق، أضف إلى 
ذلك بأن محور الممانعة والمقاومة في المنطقة في حال ســقط النظام السياسي 
في العراق يصبح يسيطر على الهلال الخصيب، وربما يساعد التقارب التركي 
الايرانــي في تذويب التنافس المذهبي بين الســنة والشــيعة فــي هذه المرحلة 

الحساسة.
 فالمنطقة مقبلة على تحديات كبيرة من الغرب وإسرائيل، لأن ما نتحدث به 
يمثل تهديداً للمصالح الجيو استراتيجية للغرب، ومن هنا نرى رغبة الولايات 
المتحدة الأمريكية ومعها العديد من الدول الغربية لاحتواء ثورات الشعوب بما 
يحقــق مصالحها في المنطقة، وللصمود أمام تلك التحديات وتجاوزها ينبغي 
الابتعــاد عن الصراعات المذهبية، مقابل تبني الأفكار الراديكالية المعتدلة التي 

تسعى الى الاصلاح التدريجي والسلمي كوسيلة للتغيير.
نســتطيع القول بأن جماعة الاخوان المســلمين نجحــت إلى ترجمة ذلك من 
خلال حســن تنظيمها، وتفاعلها مع الجماهير الثائرة، وكذلك رؤيتها لشــكل 
الدولة، كونها تطالب بدولة مدنية تحتكم لإرادة الشعب، وهذا المنهج الوسطي 

من شأنه أن يعم في القريب العاجل ويؤثر على سياسات الكثير من الدول.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

شعب عربي محشش واحمق
■ نحن جرذان ونحن مهلوســون ونحن أغبياء ونحن حشاشــون 
ونحــن حمقــى ونحن مغفلــون، تدرون لمــاذا لســبب وحـــــيــد لأننا 
صبــــرنــا عليكم كل هــذا الوقت، لأننا دفنا رؤوســنا في الرمل، وكنا 
نقــول ما شــئنا بهم وبمــا يفعلــون ســيتحدث غيرنا وســنبقى نحن 
ســالمين، لكننا فوجئنا بالأخير أننا أول المعانين وأول الضحايا وأول 

المذبوحين.
نعتذر لكم يا ســادتنا وكبراءنا لأننا لســنا مثلكم ولا مثل أبنائكم، 
ولا مثل أبنــاء عمومتكم ولا مثل أبناء أخوالكم ولا مثل أبناء أســركم 
ولا مثل أبنــاء أقاربكم، نعتذر لكم لأننا جراثيــم ينبغي التخلص منها 

ومحاربتها والقضاء عليها.
ســادتنا نحن نقــدر فيكم عدلكم ونشــكر لكم رفقكم فقــد قبلتم أن 
نعيش معكم وبينكم، رغم علمكم اننا لا نصلح لشيء، ونشكر أبناءكم 
وأقاربكم الذين تحملوا المســؤولية معكم ورضوا أن يضحوا من أجلنا 
نحن الجرذان، ورضوا أن يســهروا الليل مع النهار من أجل أن نعيش 

نحن، رغم أننا لا نستحق الحياة.

ســادتنا نشــكر لكم تضحيتكم بأبنائكم وأقاربكــم وإقحامهم في 
الحياة السياســية، وإرغامهم علــى خدمة الوطن من خــلال قيادتهم 
المظفــرة للأجهزة الأمنيــة والجيــوش الفتية التي تحمينا وتحرســنا 
وتبــذل كل غــال ونفيس من أجل ســلامتنا، على الرغم من أننا لســنا 
أكثــر من جرذان، أكثر ما نســتحقه علبــة مبيد تريح العالــم من عبثنا 

وضررنا. 
ســادتنا وكبراءنا لا أدري كيف كانت ستســير حياتنا لولا أن الله 
أوجدكم بيننا تدبرون وتســيرون حياتنا الاقتصادية كما هي حياتنا 
الأمنيــة، فماذا لــو أن أقاربكــم رفضــوا أن يديروا هذه المؤسســات، 
لكنــا اليوم في خبــر كان، لكنا اليوم قد متنا مــن الجوع وقد انقرضنا 
وأصبحت إســرائيل تحتــل مقدســاتنا وأراضينا في الشــام وحتى 
الحجاز بحكم أنها أرض خالية من الســكان وليــس هناك ما يمنع من 

اعمارها وسكنها.
ســادتنا لا أدري لمــاذا نحن هكذا ولمــاذا أنتم هكــذا أنتم تصلحون 
لكل شــيء ونحن لا نصلح لشــيء، أنتم قادة وأبناءكم قادة أما نحن 

فلاشيء من هذا، وأنا لا أقول ما أقول حسدا أو ما شابه، وإنما عجبا 
ورثــاء لحالنا ورأفة بحالكم، فلو أننا كنا نصلح لفعلنا شــيئا، لكنا قد 
خففنا عليكم ثقل المســؤولية ووزر المشــاكل التــي تواجهونها، ولكنا 
ســاهمنا معكــم في نهضــة الأوطان، أو علــى الأقل كنــا أرحناكم من 
همومنا حتى تتفرغوا لهموم أنفسكم التي نسيتموها في أروع صورة 

من صور التنكر للذات من أجل الجرذان والجراثيم. 
لكن ما عســاكم أن تفعلوا، خصوصا أن قلوبكم رحيمة لا تستطيع 
أن تتجاهل احتياجات أناس مثلنا أشــبه بالجــرذان، بل لنقل جرذان 
وكل ما أخافه أن تهدم الســد على كل من يجاوره وحتى على نفسها، 
فكمــا تعلمون أو يقــال أن الجرذان هي التي تســببت في انهيار ســد 
مــأرب، لذلك نحن نعتــذر لكم مقدما إن كافأنا تعبكــم واجتهادكم من 

أجلنا بخراب السد وغير السد.
أه من الجرذان كيف تصنع وكيف تســيء إلــى المجد وكيف تقابل 
الإحســان بالإســاءة، وهــل نحــن بالفعل فــي نظرهم جــرذان، وهم 
وأســرهم فقط بشــر، أم أن القذافي أصبح أعمى ويــرى كل ما حوله 

جرذان وأنه وأسرته وحدهم بشر. 

جلال الوهبي 
  jalalalwhby@yahoo.com

■ الثورات الكبرى عبر كل تاريخ الجنس البشري كانت فعلا تغييريا عنيفا 
معبرا عن ارادة الواقعين تحت نير الغبن الاجتماعي والاســتغلال الاقتصادي 
والقمع السياســي، للاطاحة بالمتسلط.. سواء كان المتسلط حاكما أم حكومة 
أم نظاما حاكما؛ وإلا لما كان الثوار ثوارا، بل عصابات مافياوية هي أشد شرا 
وإجراما من المتســلط المســتبد. فهل انت يا صاحب الخيمة قائد ثورة أم زعيم 

مافيا أم أنهم ضللوك؟
أفاق الشعب الليبي - المتطلع الى مستقبل افضل - صباح يوم 1969/9/1 
على مشــهد زحف العسكر للاســتيلاء على الحكم تحت شعارات الثورة، وما 
لبث الأمر الا قليلا حتى ظهرت حركة الفاتح من ســبتمبر على حقيقتها، عندما 
اســتأثر قادتها ومنفذوها لانفســهم بالمغانم والمكاســب الشــخصية: هبات 
مالية من الاخ القائد، وامتيازات خصوصية تراوحت من المركوب المجاني الى 
الاستيلاء على عشــرات الاف الهكتارات من الاراضي المملوكة للدولة الليبية، 
اســتأثروا بها لانفسهم دون سواهم من ابناء الشعب الليبي .. عدا المجرورين 
بالإضافــة والمفعول بهن. فهل أنت يا صاحب الخيمة قائد ثورة أم زعيم مافيا 

أم أنهم ضللوك؟
ومع إعلان نفســك حاكما مطلقــا مدى الحياة علــى الارض الليبية، ظهرت 
علينا بحركة ميليشــياوية للاجــرام المنظم.. أعطيتها اســم (اللجان الثورية)، 
وأطلقــت يدها في الســلطة والثروة، وأطلقــت لها العنان .. تعمــل تقتيلا في 
الليبيــين وتنكيــلا بهــم وتكميمــا لأفواههــم واســتحلالا لأرزاقهــم وانتهاكا 
لحرماتهم ونهبا لثروة بلادهم، من دون رقيب او حسيب. فهل انت يا صاحب 

الخيمة قائد ثورة أم زعيم مافيا أم أنهم ضللوك؟
وبتنصيب نفســك رمزا وإلها لا ينطق عن الهوى، طلعت علينا بتشــكيلات 
حزبوية مقطوعة الصلة بآمال ومصالح وحقوق الشعب الليبي، وما انزل بها 
فقه الثورة وتاريخ الثورات من ســلطان: كرابطة الرفاق ورفاق الرفاق وابناء 
الرفــاق، ورابطــة مواليد الفــاتح، والروابط (القبليــة) المســماة زورا وبهتانا 
روابط اجتماعية، والحرس الثوري، والحرس الشــعبي، لتســتولي لنفســها 
على ما شــئت لها ان تستولي عليه من غنائم عينية وقروض مالية وتسهيلات 
اجرائية وامتيازات خاصة فتحت امام منتسبيها الطريق للاستغلال والاثراء 

والاستقواء على الآخرين. فهل أنت يا صاحب الخيمة قائد ثورة أم زعيم مافيا 
أم أنهــم ضللوك؟ وفي حين أبحت لنفســك وللانكشــاريين والمماليك معك أن 
تغرفوا من خزانة الدولة الليبية ما شــاء لكم الجشع من ثروة الشعب الليبي؛ 
تنزحونها الى حساباتكم السرية في الخارج، وتنفقون منها بلا حساب ذات 
اليمين وذات اليسار في الداخل والخارج؛ فقد فرضت علينا تجميدا للمرتبات 
والمعاشــات وتخفيضا لقيمــة الدينار لأكثر من ثلاثة عقود (والمأســاة لازالت 
مستمرة) لتتراجع بذلك مداخيلنا الفعلية الى ما يوازي نسبة واحد الى عشرة 
مما كانت عليه ؛ فإذا بك انت وعصابتك في القمة، وإذا بنا نحن الملايين الستة 
من الشــعب الليبي فــي الحضيض. فهل أنت يا صاحــب الخيمة قائد ثورة أم 

زعيم مافيا أم أنهم ضللوك؟
وقد نكــون قومــا متحضرين متحرريــن من الغرائــز البدائيــة، وقد نكون 
رحمــاء نعفو عنــد المقدرة، وقد نكــون طيبين (أو مغفلين) بذاكرة ممســوحة، 
قد نكون شــيئا من ذلك وقد نكون كل ذلك؛ فنغفر لك كل شــيء. نعم قد نغفر 
ه لنا،  لك كل شــيء، على الرغم مما تبين لنا من انك لســت قائدا ثوريا كما شــبِّ

ولست - في الاختبار - إلا زعيما مافياويا .
لكننــا لن نكون أبدا شــيئا - ولو يســيرا - مــن ذلك، لنغفر لــك ما ألحقته 
بأجيالنا الشــابة من قهــر وغبن، لن نغفر لك أبدا ما فعلته بعشــرات بل مئات 
الآلاف مــن شــباب بلادنا العاطلين عــن العمل، لن نغفر لك أبــدا ما فعلته وما 
أجــرم به نظامك في حــق أولادنا فلــذات أكبادنا وأمل مســتقبل وطننا.. من 
حرمان وإقصاء وتهميش وتجويع وإذلال. ففي حين تخصون أولادكم بفرص 
غير محدودة للتعليم وجمع الشهادات العلمية العليا، فيستمرون في الدراسة 
ســنوات وســنوات بالجامعات والأكاديميات الأوروبية، ينفقون الاموال بلا 
حدود وتدفع عنهم الحكومة الليبية من خزانة الدولة بلا حساب؛ فإن حكومة 
نظامك تقرّ سياســات ولوائح ونظما تعليمية تحرم أولادنا (فعليا) من حقهم 
في نيل فرص حقيقية كاملة للتحصيل العلمي والتأهيل المهني في مؤسسات 
التعليــم بجماهيريتــك العظمى (عظمى حتــى الثمالة) بل لقد بلــغ بكم الحقد 
علينا وعلى اولادنا حد الإقدام على خصخصة التعليم والمؤسسات التعليمية 
وتحويــل العلم الى ســلعة لا يقدر علــى اقتنائها غير لصوص المــال العام من 

مافياتكم السلطوية.
وفــي حــين تضعــون أولادكم فــي اعلــى مواقــع الســلطة، وتمكنوهم من 
الســيطرة على مفاصل الاقتصــاد في دولة الحقــراء (أولادك وأولاد عصابة 
الجنرالات خصوصــا) فإنك ومن خلال حكومة نظامــك (الجماهيري البديع 
جــدا) تلقي بأولادنا الــى البطالة تفتــرس أعمارهم وأحلامهم ومســتقبلهم، 
فيتجاوز الواحد منهم ســن الشــباب (35 ســنة) وقــد يبلغ ســن التقاعد من 
دون ان يحصــل على وظيفة أو عمــل. وتمضي حكومة نظامــك - بتوجيه أو 
بتزكيــة منــك - في إذلال أولادنا إمّــا بطردهم من الخدمــة .. وإمّا بمعاملتهم 
وظيفيا - في حالة الاستخدام ـ كما لو كانوا لاجئين أفارقة ليس لهم الحق في 
العمل الرســمي المضمون، فتفرضون عليهم قبول العمل بعقود محددة الأجل 
قابلة للفســخ في أية لحظة، ليعودوا الى البطالة.. فلا يكون أمام الشباب غير 

المخدرات، ولا يكون أمام الفتيات غير الدعارة.
وفــي حــين تبيــح لأولادك اســتباحة المــال العــام، فيمتلكــون القصــور 
والمــزارع الاقطاعية والشــاليهات واســهم الشــركات وأســاطيل الســيارات 
بالداخل، وينفقون مئات آلاف بل ملايين الدولارات في اســفارهم ورحلاتهم 
الاســتجمامية والتســوقية التــي لا تنتهي حــول العالم، حتى صــارت أخبار 
ســفههم مادة مفضلة لصحافــة الفضائــح، تطاردهم في ســويتات الفنادق 
الفخمــة ومنتجعــات الطبقات المخملية ومقصــورات اليخــوت الفاخرة ؛ فإن 
أولادنا ينامون جياعا، كل ثلاثة أو أربعة منهم في غرفة فقيرة صغيرة واحدة، 

يفترشون الارض بحشيات (منادير) بالية متهرئة من طول الاستعمال.
فهــل تجرؤ بعد هذا أن تدعي لنفســك شــرف الثــورة ومجد الثــوار؟ ومن 
ذا الــذي ســيصدقك ويكذّب الواقــع وهو بكامل قــواه العقلية؟ فــلا تنم قبل 
أن تســتحضر في مخيلتك صورة محمــد البوعزيزي. فجميــع أولادنا محمد 

البوعزيزي، لكنهم استوعبوا الدرس وسيحرقون  شيئا آخرغير أنفسهم.
لا تنم قبل أن تســتدعي الى ذاكرتك مشهد هروب دكتاتور تونس (الشين) 
وقد لفظه التاريخ ورفض اســتقباله -لاجئا - صديقه ســاركوزي وصديقك 
برلســكوني. لا تنم قبل أن تواجه نفسك وتســترجع شريط (انجازات) القمع 
والتهميــش والإفقــار التي ارتكبها نظــام حكمك المزمن بحق الشــعب الليبي، 
وتســتخلص الدروس والعبر من المآل المهين الذي انتهى اليه صاحبك حسني 
مبارك .. مشــيعا بنقمة النــاس ومدانا في محكمة التاريخ، وحــذارِ حذارِ فقد 

طفح الكيل وبلغ السيل الزبى.
هواري عبدالناصر

الشرق الاوسط الاسلامي

سقطت الآلهة وخرت المماليك وتجشأ ابناء الزعماء!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هل يحاور وزراء الخارجية
 العرب الاسد باسم الغرب؟

■ إذن فــي ســورية جماعات مســلحة تطلــق النار علــى الجيــش «دفاعا عن 
المتظاهريــن» فــي حين أنــه توجد مؤامــرة خارجية ضــد هذا البلــد. المعارضات 
الســورية ترفض الحوار مع النظام. فقط وزراء الخارجية العرب يطلبون الحوار 
معه! ترى ما هي الرســالة التي يحملها هؤلاء؟ فلقد حملوا في الســابق رســائل 
إلى الفلسطينيين واللبنانيين. نعرف جيدا انها لم تعبر آنذاك عن حسن نواياهم. 
من الواضح الان أن المنطقــة العربية تتعرض لضغط أمريكي أوروبي لتنفيذ قرار 
اتخذ بأســقاط النظام في ســورية. هذا هو جوهر المسألة. السؤال إذن ماذا يريد 
الغرب؟ وهل تتلاءم مطالبه مع مصالح السوريين؟ فالذين يتسلمون السلطة في 
بلادهم من الحلف الأطلســي لا يســتطيعون ممارســتها إلا ضمن البرنامج الذي 
يضعــه لهم هذا الحلف المعــروف أن غايته الغاء الدولة لا إصلاحها. الخيار يعود 

للسوريين أن هم أرادوا!
عماد سالم درويش

القذافي: الحكم للشعب والشعب أكبر المغيبين عنه
■  سقط نظام ليبيا أخيرا وأبناء السابع عشر من فبراير، يصلون إلى طرابلس 
متوجين بالأمل والفرحة ليس لأبنائها فقط، ولكن أيضا لكل المتعطشــين للحرية، 
لقــد عمل القذافــي على تثبيت حكمــه طيلة اثنــين وأربعين عاما بدأهــا بانقلاب 

عسكري ضد الحكم الملكي، وانتهى بشكل درامي وبائس.
عمل نظامه على اســتلهام فكــر الأنظمة الاشــتراكية، فاختــار القذافي اللون 
الأخضــر، والجبــل الأخضر، والرايات الخضــراء، وكان الكتــاب الأخضر الذي 
يضــم بين دفتيــه نظرية سياســية واقتصاديــة واجتماعية ومفاهيــم من وحي 
الاشــتراكية العالمية يدعــي صاحبها أنها من بنــات أفكاره وأنهــا العبقرية التي 

تفتقت عن ذهنه فالحكم للشعب والشعب أكبر المغيبين عنه. 
لم نكن نعرف ليبيا على الرغم من قربها منا، وما إن انطلقت ثورة شــباب ليبيا 
حتى بدأت تصلنا أولى صورها، وكم كانت مؤلمة وفقيرة وحزينة ومع كل أموال 
ليبيا وثرواتها الهائلة، وكأن الزمن فيها قد توقف، المباني والطرقات والجداريات 
والأزياء كلها مــن زمن قديم عتيد وحتى تلك الكلمــات المكبوتة المحاصرة تضيق 
على حناجر أبنائها، أما تلكم الشــعارات فهي من زمن البداوة التي أصر القذافي 

على أنها تمثل أسمى الحضارة والرقي.
نظــام غريب وشــاذ ألحق كل التخلــف بجزء من أمتنا، حيــث تمكن العقيد أن 
يجعل من نفســه وثورته المزعومة أسطورة هي أقرب من المستحيل، فليس هناك 
فــي ليبيا من هــو ألمع منه فكل أرض أو فضاء أو إعلام إلا يســبح بحمده فصوره 

وشعارات جماهريته ولونه أخضر تملأ ليبيا.
ويظهر العقيد في بهلوانيته كما «الدون كيشــوت» للمؤلف الإســباني «ميغيل 
دي ســرفانتس ســافيدرا» فهو دائما يحب أن ينافس نفسه كما كان بطل الدون 
كيشــوت فــي الروايــة ينافس طواحــين الهواء، لــم يدخــل القذافــي معركة إلا 

وخسرها، مع تشاد، والغرب، والولايات المتحدة الأمريكية وأخيرا مع شعبه.
ليبيــا اليــوم هي في أمــس الحاجة إلى المســاعدة من كل الأشــقاء حتى تقف 
وتســتعيد عافيتها فالدمار الفكري والثقافي للشــعب هو الجانب الأكثر تضررا 
لذلــك نريــد من ليبيا أن تقاوم اليــوم في بلدها خاصة على صعيد بناء الإنســان 
قبل بنــاء المدن والطرق والمصانع والمشــكلة الثانية التي تواجــه ليبيا هو الفراغ 
السياســي الذي يتطلب القدرة على جمع الأفرقاء على محبــة ليبيا، فالكل اليوم 
ســيتطلع إلــى مكان ما في السياســة فلا تغرنكــم الحياة؟ ولتكن ليبيــا أكبر من 
أي مصالــح دنيوية عاجلة، والمزيد من استشــارة المختصــين لبناء الدولة القوية 

القادرة. واليوم يا أبناء ليبيا بات بلدكم حرا فماذا أنتم فاعلون؟ 
بختي البشير 

وطن لم يبق منه الا الهواء
■  علــى عمر مضى، لوطن مثخن بالجراح بخناجر بعض أبنائه الأغبياء. على 
طاقات أهدرت، وأموال نهبت، وأحلام سرقت، ودماء سكبت، وكرامات أهينت، 
وعلاقات مشــبوهة أقيمت، وأوهام نموذج سوقت، وعلى وطن لم يبق لنا منه إلا 

الهواء. 
علــى جرينا، ولهاثنا، وراء الســراب بعد أن وضعنا في جرابــه كل الماء. على 
العذابات، والآهات، والإعاقات، و الإختلالات التي لم تداوي أسانا ممن شوهوا 
ألحاننا وأغانينا وترنيمات أرواحنا كل مساء. على نزعة التفرد، والتسلط، التي 
أورثنا إياها وسقانا علقمها صاحب عقل الحذاء.               على المشاعر التي كلست، 
والوجدان الذي تأكسد، والشعر الذي تصنم، والنثر الذي تحطم، والأبواق التي 
وهبناها له ليسمعنا كلاما منمقا. على مسرحنا، الذي تاه في استعارات الرموز، 
واصطناع القضايا، من غير أن يتكلم. على ســينمائنا، التي لم ترى في الحرية إلا 

ما يراه عقل المخرج، المفصوم عن واقعه، وأموال الممول. 
على إعلامنا الرديء «المسموع والمقروء»، الذي يفتتح بآيات الثناء، والتمجيد، 
ويختتم بأشعار المعلم. وعلى نشيد وطني لم نجعله أيقونة، إلا بعد سقوط الصنم 

المحطم. وإلى لقاء في ذكرى وطن.
اياد احمد

لماذا لا يقرأون التاريخ في اليمن؟
■  مــن عِبر التاريخ نتعض فهناك الكثير مــن الامثال التي تروى والتي توحي 
الينا بتمســك وتشبط الانظمة الدكتاتورية بالحكم مهما كان الثمن بعد إن ادمنت 
على السلطة والتسلط والسلطان، ولتلك السلطات جذور نتنة كالشجرة الملعونة 
الجاثمــة علــى صدور الامة لعقودٍ مــن الزمن ومن حولها وحــلٌ ممثل بالمتتفعبن 
الراتعين على فضلات ونفايا تلك الانظمة وهذا ما يســمى بكثير من المســطلحات 
منها من يدعونه بالطابور الخامس اوالمستنفعين والتبعيين او بلطجية النظام. ايٍا 
كانت الاســماء فالمقصود واحد وهو جذور تلك الانظمة الفاســدة التي تشابهت 
فــي افعالها وإن اختلفت في تســمياتها ســيضلون مــا دامت هناك ميــاه راكدة 
ووحل من حولهم يمتصون منه ليغذون به رأس النظام الفاســد للبقاء في الحكم 
مدة اطول، فهم باقون ما دام الرأس باقيا، ولكن ســرعان ما يختفون بزواله وإن 
ظهــروا هنا او هنــاك فذلك امر طبيعــي لفقدانهم الصلة والبوصلــة للتحرك فهم 
مســيرون في حد ذاتهم وليســوا مخيرين، منهم من ينقلــب على عقبيه ويصحى 
بعد ضالــة، ومنهــم الضالون المنافقــون الســاعون بالنمية الباثــون والنافثون 
الســم في جسد الشــعب، فتراهم ينطقون بحججٍ كأنها ام الحقيقة ويخفون في 
صدورهــم مــا وارت بطونهم مــن منافعٍ فقدوها فــي ضل النظم الفاســد، هناك 
جحافــل منهم صمٌ بكمٌ عميٌ لاتفقه من القول شــيئا، ليســوا محصنين لا ثقافياً 
ولاحتى دينياً جهلة بما يعملون وهم الاكثر إنجرافا في مثل تلك المآزق، والبعض 
الآخــر نتيجة منفعة مادية، نعم يُصرف عليهم المــال الوفير من اجل التعكير على 
حيــات الناس ومطالبهم المشــروعة فــي التغيير وفــي تحقيق المصيــر، تلك هي 
الجســور التي بنى عليها النظام اليمني حكمه فوق جســد الشــعب فصّل وقطع 
وخيّط وفرّق وادمل في جســد الشــعب الصابر كيفما أشــاء، واليوم لاحول له 
ولا قوة إلا التمســك بما تظهره تلك الفئة البســيطة من المســتنفعين من حكمه او 
مــن يصرف عليهم للعمل بذلك الدور التمثيلي والمطالبين ببقائه في الســلطة كما 
تظهره وسائل اعلامه العسكرية المسخرة من قبل عشيرته للعمل على اظهار ذلك 
وتضخيمه بأن الشعب يريده ولا يبقى سواه. كفى لعباً ولهواً بارادة شعب عريق 

تحمل الكثير، كفى!
  الدكتور صالح الدباني - اميريكا

■ كانوا يعقدون قممهم وهم بكامل قيافتهم السلطوية، وبكامل قواهم 
التســلطية، وكانوا قد تعودوا على بعضهم برغم ما بينهم من حساسيات 
وتفاوتات وتراكمات واختلاف باللهجات واللالقاب والمســميات، كانوا 
ونتيجــة لطول فتــرات حكمهم قد تآلفــوا وتباركوا ببعضهــم، وكانوا قد 
اجادوا في لعب الادوار وخاصة امام الشاشات، فمرة نجدهم يتنابزون، 
ويتبارون، ويزايد بعضهم على بعض، ومرة نجدهم كالسمن على العسل، 
وكانــوا في المحصلة يتفقــون على ان لا يتفقوا الا على ترويض شــعوبهم 
وكتم انفاســها، فكانوا خلف الكواليس كالبنيان المرصوص في تعاونهم 

الامني الذي يصب بمصلحة بقائهم جميعا على كراسي السلطة الزائلة!
كان لا يجرؤ احدهم على الاعلان عن سحب الكرسي من تحت الاخر لان 
كراســيهم جميعا ستكون عرضة للســحب، واذا وصلت الامور بينهم الى 
القطيعــة فانهم لا يتوانون على تصدير المتاعب لبعضهم ومن دون ضجة، 
لكنهم حريصون على ان لا يتمكن الشــعب مــن احدهم، لان عدوى التمكن 
ســتنتقل اليهم لامحال، ولان بيوتهم من زجــاج غير مصفح، فان تقاذفهم 
بالذخيرة الحية ســيؤدي الى حالة لا يجد فيها جميعهم جدار سالم واحد 
يحتمون بــه او يختبئون خلفه، اما الحالة الوحيــدة التي يمكنهم الخروج 
البين على بعضهــم فيها، وعلى عينك يا تاجر، هي حالة الدخول المباشــر 
للقــوى العظمى للنيل من احدهم او من بعضهــم، حيث يتجندون لتحقيق 
اهــداف تلك القوى، كي يضمنوا لانفســهم الحماية ويكســبوا البقاء على 

كراسيهم المزمنة والمتهرئة!
قال القذافــي في احدى القمــم: ان التآمر مع القــوى العظمى للاطاحة 

بأي زعيم عربي واهانته، كالذي حصل في العرق، سوف يفتح الباب على 
مصراعيه امــام نفس القوى للاطاحة بالاخريــن واهانتهم، بالمفرد وربما 

بالجملة!
وقال علي عبداللــه صالح: ان اي حلول للمشــاكل العالقة بين الانظمة 
العربيــة اذا لم تأخذ بعين الاعتبار اســتقرار الانظمــة القائمة جميعا فانها 

ستؤدي لكوارث لا يستثنى منها احد!
امــا مبارك الــذي كان يتفق مــع مضمون طروحــات زميليــه «القذافي 
وصالح» فانه قد اعطاها ظهره حالمــا قررت امريكا غزو العراق واجتثاث 
النظام فيه واعتقال قيادته ومحاكمتها وقتلها، وقال : مالا نستطيع منعه، 

نستطيع تقبله!
ملوك وامراء الخليج كانوا وما زالوا يفعلون في السر عكس ما يرددونه 
في العلن، الذي يظهرون فيه وكأنهم ملائكة للرحمة والتقوى والمسؤولية 
والحرص علــى تقدم ووحدة وكرامة واســتقلال كل اقطار العرب، لكنهم 
في الســر اكبر عون لقوى الاســتكبار العالمــي على ابنــاء جلدتهم، واكثر 
الحرصــين على قبر اي حراك شــعبي جــارف قد يؤدي الــى قلب موازين 
القوى التي لا يريدونها ان تنقلــب، فمواقف المؤثرين منهم كانت واضحة 
فــي امتعاضهــا مــن تجــذر معطيــات الحــراك الشــعبي في مصــر وكذا 
استبســالهم في الدفاع عن نظام مبارك، وذات الشــيء بالنسبة لمواقفهم 
من الحراك الشــعبي في اليمن حيث مازالــوا  يلعبون دورا معيقا لانطلاقة 
الشــعب اليمني نحو تحقيق كامــل اهداف ثورته، ونجدهــم بذات الوقت 
متحمسين حماسة امريكا واســرائيل للتدخل العسكري المباشر في ليبيا 

وســورية لصنع انظمة بديلة تتواءم معها ومع من يســيرها، وتجهض اي 
امكانية حقيقية لاقامة انظمة ديمقراطيــة حقيقية كما يتمناها اهل الثورة 
في البلدين، وذلك من خلال ابتزاز الحراك الشــعبي فيهما وترويضه، بل 

وحرفه عن مساره ليصب بمسارها!
معانــي ما تقدم من ســطور تؤكد علــى وجود منطقــين متعارضين في 
تناولهما لحمى الصراع الدائر بدورته الربيعية على بلداننا العربية، منطق 
الحكام العرب ملوكا ورؤساء، والمتأقلم اصلا مع منطق امريكا واسرائيل، 
ومنطق الشــعب الثائر، الذي لا يميز بين ملك ورئيــس في ثورته، ذلك لان 
كل حكامنــا من طينة واحدة، ترابها وماؤها، الفســاد والاســتبداد، ففي 
كل بلد نجد اســتعدادا للثورة، انفجر هنا، والاخر هناك ينتظر، ولن يبدلوا 
تبديلا، وكأن لسان حال الثوار في كل اصقاع العرب يقول: انهم جميعا لا 

يستحقون منا غير الخلع ملوكا ورؤساء.
الايام لا تدور حول نفسها كما في رواية «مائة عام من العزلة»، والقادم 
منها موســم للحصاد المليء بمائة ثــورة وثورة تقارع كل ظالم جائر، ملكا 
كان ام رئيســا، ابطالها ومددهــا، الاحياء الذين على ســاحات تحريرهم 
يتدفقــون، وامــا انصاف الامــوات، الذيــن لخوفهم مستســلمون، فانهم 
مخيرون مع كل ثورة، ما بين الموت خوفا اوالحياة ســعادة، والاموات من 
اجل الحياة شــهداء عند ربهم يرزقون، وهم احياء بارواحهم يبشرون ولا 

ينقطعون.

جمال محمد تقي

قمة المخلوعين تنتظر الملوك!
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نداء مواطن.. الى ضمير.. في مناسبة الثورة في مصر بين الكلمة الحرة وفوضى الاعلام 

سيادة اللامعقول السوداني

■ إننـا ندرك إدراكا تاما حجم الأخطار المحدقة بأوطاننا وهي 
ليسـت أخطارا جديدة أو مستجدة. ولذلك نقول: إنه كان ينبغي 
العمـل، منـذ أن تحـررت أوطاننـا من نير الاسـتعمار، علـى بناء 
الدولة والإنسـان. وهذا لم يحصل لقد اعتقـد «حكماؤنا» أنه من 
الأفضل قيـادة المجتمع بناء لنظرة مركزية، شـمولية،. وهذا كان 
عين الخطأ. لقد التهى هؤلاء وألهوا شعوبهم بالاستراتيجي على 
حساب المحلي، وما يزالون يمعنون توغلا في هذه المقاربة العبثية 
التـي لن تجـدي نفعا...إنهم يدركون أو لا يدركون، لسـت أدري، 
بـأن كل مقاربة اسـتراتيجية هـي مقاربة من فـوق، ولأنها كذلك، 
فهي لا تكترث الى آهات النـاس ودموعهم ودمائهم وعذاباتهم...
لتسـحقهم في طريقها شر انسحاق، عن قصد أو عن غير قصد،...

لتحقيق أهدافها، هذا إن تحققت. فلماذا إذن تستمرون في غيكم؟ 
إن المواطن العربي لايريد بعد الآن كلاما في الاستراتيجيا ولعبة 
الدومينـو والشـطرنج، ولا يريد كلاما في لعبـة الأمم والمؤامرات 
الدوليـة، ولا يريـد الحديـث بعد الآن عـن عصابـات إرهابية من 
هنـا أو من هناك- حتى لـو كان كل ذلك صحيحا- كما إنه لم يعد 
يطيق سـماع الشـعارات الطنّانة الرنّانة من كل الصنوف...التي 
شـبع منها وتخم. إنه يريد فعلا حقيقيـا صادقا ينطلق من صميم 

المعاناة...
إن موسـكو ليسـت أكثر أو أقل حرصا على الشعب العربي من 
واشـنطن...إننا مدركـون لذلـك تمـام الإدراك كـي لا نراهن على 
أوهام. أما من يريد الاستمرار بالرهان على هذه أو تلك من الدول، 
فإنما يسـتمر بالمقامرة والمغامرة بشـعبه ولن يرحمـه لا التاريخ 
ولا الشـعب... فليسـت واشـنطن وليسـت موسـكو من سيحقق 
للشـعب العربـي مصالحه في تحرير فلسـطين وغير فلسـطين...

وفي الحرية والديموقراطية...إن تضارب مصالح الدولتين، على 
الأقل في الحالة السـورية، سـيقضي هناك على الدولة والشـعب 

والنظام معا. أفلا تعقلون؟
إن المواطن العربي لم يعد يهمه ما إذا كان سبب تعاسته يعود 
الى واشـنطن أو موسـكو أو بكـين أو انقره أو طهـران أو باريس 
أو لنـدن أو تـل أبيب...لذلـك، فإنـه يحمّـل مسـؤولية تعاسـته 
أولئـك الذيـن وضع ثقته بهم ولم يحققوا له طموحاته في شـيء 
سـوى في مزيد من التعاسـة والتبعية والتخلف والفساد والقهر 
والظلـم. وفوق كل هـذا الصبر ما يزال المواطـن العربي يعاني ما 
لـم يعانيه «أيوب» من سـموم السـجون والنفـي والقمع ومن كل 
صنـوف التعذيب والمهانات والإهانات...إنه يريد أن يسـمع وأن 
يرى من يحاكي ويواكب تطلعاته في الحرية والكرامة والسيادة 
الحقيقيـة، سـيادة القانـون وليـس سـيادة الأفـراد والعائلات 

والطوائف...
نعم «ليس بالخبـز وحده يحيا الإنسـان» إن المواطن العربي 
لـن يرضـى بعـد الآن باسـتمرار هـذه التراجيديـا. إن لا خلاصا 
للعالـم، وليس للعرب وحدهم، سـوى بالديموقراطية وبالحرية 
والعدالـة، وبـأن يسـتوي الجميـع سواسـية أمـام القانـون...
إن الحكـم في المعامـلات بين الناس هـو للعدالة الزمنيـة. أما في 

العبادات، فإن الحكم هو لله جل جلاله...
إنـه ليس لحاكـم، كائـن كان، وليس لأية جماعـة كائن كانت، 

بأن يتمتعوا بأية امتيازات حصرية على حساب سائر المواطنين. 
وليس لأية جهة، مهما علا شـأنها أو كانـت تبريراتها، أن تمارس 

العسف والظلم والاستبداد على ما سواها من المواطنين...
إن ممارسـة السـلطة لا تكـون بالخطـف والقنـص والحبـس 
والبلـص والرفـس، وليـس بالتـوارث بالتأكيد، إنمـا بالاختيار 
الشـعبي الحر. إن السـلطة هي ملك الشـعب، وللشعب وحده أن 
يختـار حكامـه بحرية بمعزل عن أيـة عوامل أخرى. وإذا سـلمنا 
جـدلا بأنكم أيهـا «الحكمـاء» أكثر حكمة واستشـرافا للمسـتقبل 
م لكم  من المواطن، فأرونا ما الذي حققتموه لهذا المواطن كي يسـلّ
هـذا المواطن بالتفكيـر والتحليل والتخطيط بـدلا منه؟ فما الذي 
حصدتمـوه وحققتمـوه من إنجـازات لهذا المواطن أمـام الأكلاف 

الباهظة من كل الصنوف التي يتكبدها...دعونا نرى...
لقد اسـتجهلتم شـعوبكم أيها «الحكماء». وما هو المعيار الذي 
اعتمدتموه للحكم على الآخر بأنه جاهل؟ لقد تغافلتم بأنكم أنتم 
مـن أمعن في هذا الشـعب تخلفـا وتجهيلا وأميـة، لكنكم، لم ولن 
تسـتطيعوا قتل روح التمرد التي لديـه. إن الثقافة الحقيقية أيها 
«الحكمـاء» هي ذلك الوعي الحقيقي الذي لا يكمن في كمية الكتب 
التـي تقرؤون، هذا إن كنتم تجيدون القـراءة، إنما تكمن في ذلك 
الإحسـاس العميق العميـق جدا بالعدالـة وبالحريـة والكرامة. 
إن مؤشـر الوعـي لا يكمـن فـي تنظيـرات يتـم التعبيـر عنها في 
الصالونـات الأدبيـة...إن شـعوبنا كلهـا مثقفة لأنهـا واعية أكثر 
منكم بكثير ولأنها تمتلك هذا الإحسـاس العميـق بالحرية... منذ 

فجر التاريخ...هذا الإحساس الذي لا تمتلكون...
إن الثـروة، أقصـد الثـروة الوطنيـة أيهـا «الحكماء»، ليسـت 
ملكا لعائلة أو لطائفة أو لأوليغارشـية نصبت نفسـها باسـم من، 
أنـا لا ادري، وليّة على رقاب العباد وعلـى أرزاقهم والبلاد، تأخذ 
ممن تشـاء وتهب من تشـاء من غير حساب. كفاكم جشعا وطمعا 
وأنانيـة واحتيـالا وتزويرا واختلاسـا وكذبا وبهتانا...وسـرقة 
للشـعب ولأحلامه وحقوقه...كفى أيها «الحكماء» لم نعد نحتمل 
رؤيـة هذا المشـهد الـذي يقتل فيـه الأطفال والنسـاء والشـيوخ 
والشباب...لم نعد نحتمل رؤية مشهد الأطفال الذين يتم قنصهم 
ظهرا وعشـية فـي الليل وفي النهار...لا نريد أن نسـمع في ذلك لا 

فتاوى ولا تبريرات ولا مساجلات...كفى.
أوقفوا سفك الدماء

افعلوا أيها «الحكماء» أي شيء. إنما، أية مقاربة غير تلك التي 
اتكلـم عنها في هذه السـطور هنا لـن تجدي نفعا. لـن تنالوا من 
إرادة الشـعب سوى المزيد من السـخط. إنكم لن تنالوا ثقته بعد 
الآن. ولن ينتظر الشعب العربي خمسين أو ستين أو سبعين سنة 
أخرى حتى يكون شـاهدا على نفس الإخفاقات التي سـبق له أن 
كان شـاهدا عليها. إنه ليس مسـتعدا لتحمل نفس المآسي التي ما 

تزال تجثم على صدره...خمسون سنة إضافية...
إن الـذي يحصـن الحكـم والحاكـم والدولـة والمجتمـع ليـس 
تحالفا خارجيا من هنا أو من هناك، إنما هو الشـعب. إن الشـعب 
هو الحصن الحصين والدرع المنيعة والصخرة التي تتكسر عليها 

كل المؤامرات مهما عظمت...
أنا لا احب الاستراتيجيا.

لا تبكوا كالنّساء ملكا لم تحافظوا عليه كالرجال.
شكر الله سعيكم...لقد هرمنا...

٭ أستاذ العلم السياسي في الجامعة اللبنانية

ما قيمة الكتابة والكلام؟

يتعـذر، بل أزعم أنه يسـتحيل أن تعرف شـخصاً لـم يُلقَ على 
سـمعه هذا التعليق عـدداً لا يحصى من المـرات، وإنها لمفارقةٌ جد 
مدهشـة أن تتربع هذه المقولة على قمة الحِكم الدارجة والسائرة 
من موروثـات عصور الانحطاط لدى شـعوبٍ تقتـات على ثقافة 
المشـافهة ولا تبجـل وتقـدس سـوى النـص... غيـر أن التفسـير 
بسـيطٌ وقريبٌ في آنٍ معاً، فأنظمة القمع الأسـطوري التي حكمت 
هـذه المنطقة من العالـم طويلاً اسـتغلت «الكلام» لخلـق مفاهيم 
وأسـاطير شـيدتها كالجـدار حولها يـدرأ عنها هجمات الشـعب، 
لتشـيع بين الجمهور منظومةً مهيمنـةً من الأفكار عن منعة النظام 
واسـتحالة التغييـر وعدم جدوى الـكلام والمعارضـة... إلا أنني 
تتلمـذت على مدرسـةٍ تـرى الواقع صراعـاً بين تناقضـاتٍ لا يتم 
تخطيها سوى بحلها، مدرسة ترفض مبددةً شتى الصيغ المختزلة 
والضحلة للواقع فتؤمن إيمانـاً عميقاً بالحراك الاجتماعي نابذةً 
كل مـا من شـأنه أن يحكـر على احتمـالات الواقع، وهـي في ذلك 
تتشـبث عن قناعةٍ فريدة بالكلمة التـي تنير وتنظم وتقود العمل 

الجماهيري الخلاق..
كغيري من الناس سـمعت سيول الكلمات المبهورة المستخذية 
عـن الدولة الحديثة الجبارة ذات السـطوة الباطشـة والحضور 
الطاغـي، كلمـات وآراء أقلهـا إمـا عـن قناعـة أو جهـل وأكثرهـا 
لأغـراضٍ خبيثة تكرس هـذا الوجود وتؤطره بمعانـي المنعة؛ لا 
ينفـي ذلك أنني أدرك ما لهذه الدولة من نفوذٍ ومدى تغول قواتها 

الأمنية وهول قبح ووحشية أقبية استخباراتها ... 
لكل ما سـبق فإنني أكتب هذا المقال لأشـاطر الجميع ملاحظاتٍ 
وخواطـراً تلـح علـي فيمـا يتعلـق بـدورٍ أراه حاسـماً وفارقـاً 
ورائـداً للإعلام ووسـائل الاتصال الحديث فـي «توليد» الثورة ، 
بالإضافـة إلى مـا لا يقل عن ذلك أهميةً وخطـورة من التعبير عن 
شكوكي وانزعاجي مما أراه من فوضى في الإعلام المصري بشتى 

أصنافه...
ليس من السـهولة بمكان الإحاطة بـدور الإعلام الحر والكلمة 
الحرة؛ فهي بمثابة المعول الصلد يضرب في أسـس أسوار الكذب 
والأسـطورة والخديعة التي يتخندق النظـام خلفها، تمزق قناع 
الحداثـة والشـرعية الزائفة عن وجـه النظام، فتفضـح طبيعته 
القمعية وممارسـاته الفاسدة، تسـهم في إنضاج الوعي وتغذي 
السخط القوي والتلقائي لدى الجمهور بمعلومات وحقائق تؤكد 
شكوكه وحدسه، ثم تتخطى ذلك بتهيئة واستنفار رغبات التمرد 
وإرادة تغيير الواقع الرث.. لذا فإنني أعتقد بأن الإعلام المسـتقل 
كان بمثابة «قابلة» الثورة في مصر؛ ثورة نضجت عبر ثلاثين سنة 

على نار الكبت والسـرقة والإفقار والإفساد المنهجيين والإهانات 
على كل المسـتويات وعلى شـتى الأصعدة... الكلمـة الحرة تنفي 
ثبـات الزمن وتؤكـد الصيرورة والحراك التاريخي، فهي تشـرِح 
وتفكك مكونات هذه الدولة الحديثـة المزعومة المنعة والديمومة، 
تبرزها نقطة في زمنٍ سيارٍ جارٍ كالنهر، وليست نهاية التاريخ، لها 
مقدماتها ومقوماتها وما قبلها من الدول والأنظمة، وسـوف يليها 
آخر...تضـرب المثال مـن نماذج التمرد السـابقة وكيف أسـقطت 
دولاً أعتى ومنظومات أمنٍ أوفر بطشـاً وأغزر سـفكاً للدماء...من 
هنـا نفهـم لماذا حاربـت وتحارب الأنظمـة القمعيـة الكلمة الحرة 
والفكر الحر، فهو دائماً متسـرب كالزئبق متحررٌ من قبضتها مهما 
غلظت... إنه للأنظمة الباطشـة كالوباء، ولاعجب أنها تسـتخدم 
فـي حربها ضـده نفس سـلاح الـكلام والأفـكار عن طريـق كتبةٍ 
ومثقفـين وإعلاميين باعوا أنفسـهم وضمائرهم فـي مقابلٍِ بخس 
من المزايا والنقود، حتى تخال هذه الأنظمة أنها تسـيطر على كل 
الأطراف سـادّةً منافذ الهواء، فلا أمل لبصيص من النور، ويحلو 
لها تصديق أنها تحبك لعبة الأفكار جيداً بحيث لا تنسل من خلال 
شـبكة الزيف وأسـاطير المنعة وعبثية المقاومـة إلا أقل القليل من 
أفـكار التمـرد الجـاد، وهـذا سـتتكفل منظومـة الأمـن والدعاية 
المضادة بوأده وسـحق بذرته بجحافـل العدمية والإعلام المضاد 
التافه...هذا المركب العطن من الثقة بالنفس والمبالغة في قدراتها 
مشـفوعاً باحتقار قدرات الآخريـن وتصور وقوف الزمن لهو قمة 

الغفلة والجهل وبداية الاندحار. 
 إذ لمـا كان الزمـن متصـلاً، فـإن وسـائل جديـدة ومسـتحدثة 
تطرح نفسـها متحايلةً في تناقـض النظـام والواقــــع المزري.. 
تطـورات في وسـائل الاتصال والتواصل تتخطـى مقدرة النظام 
علـى السـيطرة، أو علـى الأقـل تحرجهـا بحيـث تتمكـن الثورة 
مـن القفـز فـوق جدرانـه العازلـة، وفـي هـذا الصـدد يحضرني 
نموذجان مبهران: الأول في شـرائط الكاسـيت الحاملة لرسـائل 
الإمام الخميني الحاضة علـى الثورة والتي كان يتم تهريبها عبر 
الحدود من منفـاه، والثاني هو الـ»فيس بـوك» والـ»تويتر» في 

ثورات الربيع العربي...
...لكن للأسـف الشديد فإن إعلام ما بعد الثورة في مصر يقدم 

وجهاً أقل إشراقاً... 
أول مـا يلفـت النظر هـو الانفجـار في عـدد الفضائيـات التي 
تتكاثـر كالفطـر فـي فوضـى عارمـة، فالكتـاب أصبحـوا مذيعين 
والمذيعون ومقدمو برامج الوصل أضحوا كتاباً وأحياناً منظرين، 
ولكـي لا يضـام الممثلون فقد أفـردت لهم أيضاً برامج «توك شـو» 
ليحاوروا الساسـة فيما لايفقهون...الكل ثوريٌ أشوس عتيد في 
الثورية والنضـال، الكل يدين وينظر، والنبرة عاليةٌ وسـاخنةٌ، 
كما أن هذه الفضائيات جعلت تغرق في تسليط الأضواء على من 
اصُطلح على تسـميتهم بقادة الائتلافـات صانعةً منهم نجوماً في 

حمى تنافسٍ لاهث ...
و كذلك حـال الكتاب وهم نوعان: الأول دعـم الثورة وحرض 

عليهـا فوحدهم ذلك الهدف بيد أنه يبدو أن الحرية أفسـدتهم فها 
هم تتشتت طاقاتهم في كل السبل وفي خلافاتٍ مريرة، أما الثاني 
فقـد أصبح ثوريـاً ، وبعنف، منذ الثاني عشـر من شـباط/فبراير 
مغيراً جلده القديم في سرعةٍ وسلاسة ليصبح أعلى صوتاً مؤكداً 
للجميع أنه هو صاحب الثورة وأول من تنبأ بها وحذر منها وبشر 
بها، إلا أنه، ويا للأسـف، لم يلتفت إليه أحد وهكذا حال الدنيا ... 
وبين أولئك وهؤلاء لا شـيء سـوى المزايدات وإشـاعة أخبار بلا 
توثيـق والتهييج والتهريج وقرع الطبـول (والردح أحياناً...) لا 
سيما وأنهم باتوا ضيوف كل البرامج الفضائية والإذاعية، وإني 
لأسـأل نفسـي: أين يجـــــدون الوقت لـكل ذلك...متـى يجلس 
أحدهـم ليقرأ كتاباً مثلاً يسـتعين بـه على تحليل ظواهـر الثورة 
وأحداثها...وكأنـي بأغلبيتهـم وقـد فاجأتهم الـــثـورة وأبرزت 
ت بعضهم...) يحاولون  جلياً خطأ حسـاباتهم وتنظيراتهم (وعرَّ
اللحاق بها وفرض إرادتهم عليها لتطويعها وقد لا يخلو الأمر من 
رغبـةٍ دفينة في أن تقترن اسـماؤهم وصورهم فـي أذهان الناس 
بالثـورة لما فيه مـن الـراوج وخلود الســــيرة... طبعـاً هذا مع 
إقرارنا بوجود قلة (دون ذكر أسـماء) لم تغير مواقفها الشـريفة 
ولـم تصبهـا نشـوة الأضـواء المسـلطة عليهـا وتحـوز المهنيـة 

والمعرفة.
محصلـة كل ذلك أن الجمهور، على خلفية غياب الأمن والركود 
الاقتصـادي وبـطء التغييـر المنتظـر، بـدأت تصيبـه حالـة مـن 
التخمة وعسـر الهضم البصري والسـمعي وأخذت تتسلط عليه 
مشـاعرالملل الشديد والحيرة والنفور من الثورة وسيرتها، وهنا 
مكمـن الخطر، إذ أن كل ذلك يخلق مزاجاً عامـاً غاضباً وحالةً من 
الإجمـاع على الكفر بالثـورة خاصةً وأن كثرةً مـن الوجوه غدت 
مألوفـةً مكررةً حـد الابتذال الممجـوج، والأنكـى أن بعضها باتت 
تشـيع في أحاديثه وصوته نبرة استعلاءٍ ونزق في خلطٍ صريحٍ 

بين التنظيم والتنظير والتهييج... 
عن نفسـي، لم افقد أبداً إيماني بإمكانية الثورة وبقيمة الكلمة 
الصادقـة ومقدرتهـا علـى الوصول إلـى الناس، والأهـم من ذلك 
فـي ضـرب أس منظومة الفسـاد النخــــرة، ليـس أدل على ذلك 
مـن سلسـلة المقـالات التي كتبتهـا علـى صفحات هـذه الجريدة 
وكان بدايـة علاقتـي بها إبـان تعرض جريدة الدسـتور المصرية 
إلـى مؤامرةٍ شـهيرة راحت ضحيتهـا من قبــــل منظومة مبارك 
وأذرعتها الفاسـدة في عالمـي الأمن والمال... كنـت دائماً وأبداً مع 
حريـة التعبيـر كحقٍ لا ينفصـم عن ماهية الإنسـان الأساسـية،  
إلا أننـي لسـت دون ذلـك التزامـاً بالأمانة مـع الـذات والآخرين 
والفكر المسـؤول الذي يعي ويزن بدقة عواقب كل كلمة ناظراً إلى 
المسـتقبل مستفيداً من التاريخ، ذلك أنني على يقين من أن تقصير 
الإعلام وطيشـه اللامسـؤول يعد إسـهاماً مباشـراً ودعماً للردة 

والثورة المضادة. 

٭ كاتب مصري

■ في ظل «سيادة» اللامعقول السوداني، تخيلوا معي أن 
تتصاعد وتيــرة الخلافات بين أجنحة حــزب المؤتمر الوطني 
الحاكــم في الخرطــوم حــول مراكز القــوة والهيمنــة داخل 
الدولة والتي أدخلت في عباءة الحزب، وتسفر تلك الخلافات 
عن صراع مســلح بين أجنحــة المؤتمر الوطنــي داخل القصر 
الجمهــوري الســوداني بإعتباره رمــزا لمركز ســيادة وإدارة 
الدولة الســودانية فضلا عن هندســة مخططاتها وتخطيطها 
وصناعة حروبها ضــد فئات المحكومين من شــعبها، وينجم 
عــن هذا الصــراع والــذي توفرت مؤشــراته الواقعيــة اليوم 
ضحايــا مدنيون يعملون داخل القصر، وعلى إثر ذلك تتدخل 
قــوات اليوناميد الدولية والعاملة في الســودان فورا لحماية 
المدنيــين وفك الإشــتباك وإقامة منطقة عازلــة بين الجناحين 
والســيطرة علــى الموقــع، أي القصــر الجمهــوري مقــر حكم 
الرئيس السوداني وفق القانون الدولي، ومن ثم تقوم البعثة 
الدولية برفع تقريرهــا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس 

مجلس الأمن توضح فيها سيرورة
الأحــداث والإجــراءات التــي أتخذت فــي إنتظــار الأوامر 

الجديــدة للتنفيذ، ومن أهمها قرار محكمــة الجنايات الدولية 
فيما يخص الســودان وفق قرار إحالة مجلس الأمن بإعتباره 
مخولا بحفظ الســلم والأمن الدوليــين ولما لا، حينئذ قد تطلب 
البعثة الدولية «يوناميد» في السودان تعزيزات أمنية إضافية 
من قوى دولية قريبة من المنطقة مثل الإســطول الأمريكي في 
أفريقيــا أو قــوات الناتــو في ليبيــا أو القــوات الأمريكية في 

الخليج أو إنزال جوي أو بحري ... إلخ.
ســبب مــا أشــرت إليه وثيــق الصلة بقــرار مجلــس الأمن 
الدولي الذي صدر مؤخــرا والذي يحمل رقم 2003 والقاضي 
في جزء منــه وكإجراء مســطري روتيني بتمديــد فترة بقاء 
قــوات اليوناميــد الدوليــة في إقليــم دارفور الســوداني لمدة 
عــام آخر لغاية حفظ الأمن والســلم في الإقليــم بعد الجرائم 
التي إرتكبت من طرف المليشــيات الحكومية الســودانية ضد 
المدنيين على إثر النزاع الدائر بين المقاومة المسلحة في دارفور 
وســلطة «غردون» فــي الخرطوم تجاه قيــم العدالة والحرية 
والديمقراطية والذي لم ينته بعد، حيث مؤسســة حكم الدولة 
ما زالت مســتمرة في تكريس ســطوتها والتمــادي في جعل 

الجميع مريدين.
وبالعــودة إلــى قــرار مجلــس الأمــن الدولي وفــي الجزء 
الثانــي منه وهو الأهم، نجــد أن القرار الدولي قــد تم إتخاذه 
وفقا للفصل الســابع من ميثــاق الأمم المتحدة عوض الفصل 
الســادس الــذي يتخذ تحــت إطاره أثنــاء أي فتــرة تمديد أو 
تجديــد، فيمــا الأهم ما في هــذا القــرار وعلى غيــر العادة تم 
توسيع مســاحة الصلاحيات لتشمل كل مســاحة السودان 
عوض إقليم دارفور فضلا عن إلحاق بقية قوات «اليونميس» 
الدوليــة  البعثــة  إدارة  إلــى  كردفــان  جنــوب  فــي  العاملــة 
«اليوناميد» بعدما نال جنوب الســودان إستقلاله في تموز/
يوليو الماضي كدولة ذات ســيادة ومستقلة، ويذكر أن قوات 
اليونميس الدولية تعمل في جنوب السودان سابقا والمناطق 
الثلاثــة «ابيــي والنيــل الأزرق وجنوب كردفان»، وتشــكلت 

لحماية إتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه.
يتبــين مــن خلال مــا ســبق، أن هناك نقلــة نوعيــة وكمية 
لصانع القرار العالمي والمراقب الدولي في تعاطيهما مع الشأن 
الســوداني في تفاصيله ومنحنياتــه وقولباته ووفق مراحل 

محددة ومدروســة، ودون البحــث عن الخلفيــات التاريخية 
ومصادمات نظام الخرطوم حول شرعية وجود هذه القوات 
فــي إقليم دارفور الســوداني، بإعتبارها أكبــر قوة دولية في 
تاريــخ الأمم المتحــدة حيــث يقــارب عديدها حوالــي 26000 
رجــل يعملون على حفــظ الأمن والســلم للمدنيين فــي إقليم 
دارفــور، نجد أن مجلس الأمن الدولي ولنفس الأســباب التي 
دفعــت إلى وجود تلك القوات في دارفور نجدها هي نفســها 
تمددت وإنبســطت لتشمل كل أجزاء الســودان بعد التقسيم 
وبصفــة الإلزام القانونــي وتحت الفصل الســابع هذه المرة، 
حيث أي رفض من طرف الحكومة الســودانية يدفع بمجلس 
الأمــن الدولي التدخل بالقوة لتنفيذ قراره، وذلك لحفظ الأمن 
والسلم الدوليين ما دام الوضع في السودان وفق أدلة عديدة 
يشكل خطرا على السلم العالمي على الأقل في هذه المنطقة من 

أفريقيا.
نعود ونقــول أن هذا التطور الأممي في التعامل مع «زعيم» 
دولــة الحجرين الســودانية معناه أن الســودان كله غير آمن 
كما أن المدنيين الســودانيين في حالة خطر داهم ومن الدرجة 

الرفيعــة، وأمنهــم وســلامتهم فــي خطــر حيث لا تســتطيع 
مؤسســات دولــة الحجرين الســودانية أن توفــره، ليس في 
دارفور فحســب بل الســودان كله، كما أن الأجهزة الشرطية 
والعدليــة والقضائيــة والأمنيــة وقــوى الجيــش عاجزة عن 
القيــام بمهامها بعد تحولت إلى مليشــات تعمل على الإنتقام 
والإكــراه، وهو مؤشــر لســقوط الدولة، وحتــى لا تغرق في 
مســتنقع الفوضــى، كان لزامــا علــى مجلس الأمــن الدولي 
الإضطلاع بمهامه بتوســيع الصلاحيــات والنطاق لعمل هذه 
القــوات والتي وضعــت البلاد عمليا في حالــة وصاية أممية 

خوفا من شطحات نظام حكم فاشل.
إعتقال التاريخ الســوداني:إن شمول هذه المخاطر قد تدفع 
مجلس الأمن مجددا إلى توســيع صلاحيات قوات اليوناميد 
المعززة بالناتو- على ســبيل المثال - على تنفيذ قرار محكمة 
الجنايــات الدولية فيما يخص الســودان لأن فــي ذلك حفظا 
للأمن والسلم الدوليين، في ظل حالة عدم المثول أمام المحكمة 
طبعــا وعليــه يبقــى مفيدا القــول إن تكامــل الــدور الداخلي 
والخارجــي بــات مهمــا وضروريــا لإكمــال دائــرة الخروج 
والعبور من مأزق المحطة الســودانية والتي عمد حزب المؤتمر 

الوطني على إعتقال التاريخ السوداني ولعقدين من الزمان.

٭ رئيس الكتلة السودانية لتحرير الجمهورية- لندن

د. وليد الأيوبي٭د. يحيى مصطفى كامل٭

محجوب حسين٭

مدارات

ما لم يوضح من مقابلة أحمد عبيدات «في المرصاد»  

حروف تحتاج إلى نقاط ■ الإصـلاح مثـل إصـلاح عمـارة مـن عـدة طوابـق. ومعظـم 
الإصلاحيـين يعرفـون العيـوب المتطلـب إصلاحها ولكـن الغالبية 
السـاحقة بما فيهـا أحزاب ونقابـات اختـارت أن تلتهـي بالمطالبة 
بتغيير أبواب ونوافذ طوابق عليا وبالقصارة والدهان والحمامات 
وغيره مع أنها تدرك أن العمارة آيلة للسـقوط بسبب من أساساتها 
ومن أعمدة الطابق الأرضي التي وصل السـوس إليها. المشـكلة أن 
في الأساسـات والطابق الأرضـي اوكار للأفاعي والضباع ولا يريد 
هؤلاء «الإصلاحيون» المغامرة بمواجهـة الأفاعي والضباع وأحمد 
عبيـدات ليـس منهم وعنده فـي رأيي الجرأة والعـزم على مواجهة 
الأفاعـي والضبـاع إذا تحرر من بعض قوى شـد عكسـي تحيط به 
في مسـيرته؛ فنحن لـم نختلف في قـراءة وتحليـل أي من مواجع 
البلد ولا في تحديد هوية الراعي الأكبر للفساد. الفرق بيننا هو في 
الأسـلوب فهو لا يرى ضـرورة إعلان ما يعرفـه ويعتقده علناً دون 
تقسـيط. فبقيت انفرد مـع توجان ورياض النوايسـة وقلة آخرين 
بإعلان ما لا يخالفنا به الأخ أحمد وبعض الآخرين الصادقين الذين 
لا يشـك في صدقهم لكن كلامهم في المجالس الخاصة أصرح وأوجع 
مـن كلامهم في المحافل العامة ومع المسـؤولين. وقـد يعتقد البعض 
أنني بإشـارتي إلـى الأساسـات والطابق الأرضي أقصد الدسـتور 
وهـذا خطـأ جسـيم يقودنا إليـه كثير مـن الإصلاحيين كما سـأبين 
لاحقـاً. فاللعبة التـي نلعبها على السـاحة السياسـية الاجتماعية 
الممتلئـة بالألغـام أشـبه بتلك التي كنـا نلعبها ونحن أطفـال: لعبة 
السلالم والأفاعي، إذا وصلت أثناء اللعب إلى سلم رفعك ولكنك إذا 
وصلت إلـى أفعى وانت تتقدم ابتلعتك والقت بك في أسـفل الرقعة 

لتعيد كرة محاولة الصعود.
 لا يعرف كثير من الجيل الشـاب المبارك بأن كاتب هذه السـطور 
كان أول مـن جاهـر بالمطالبـة التفصيلية بإصلاحـات جذرية على 
الدسـتور منـذ 1989 حيـث تبـين لـه مـن خبـرة ممارسـة النيابـة 
لسـنوات أربـع قبلها بـأن مصيبتنـا تكمن فـي بنديـن كبيرين: 1) 
دسـتور تمـت خردقتـه والتلاعـب به وتشـويهه حتـى انقلب على 
مادتـه الأولـى في :أ) توصيـف نظامنـا النيابي الملكي الـذي قلبته 
الممارسـة والمواد المقحمة عليه إلى نظام ملكـي مطلق بعكس حركة 
تاريخ الأمم السـاعية للتقدم. وب) وفي كون المملكة جزء لا يتجزء 
مـن الأمـة العربيـة وملكهـا لا ينـزل عـن أي جـزء منـه. و2) تغول 
السـلطة التنفيذية مباشـرة أو بواسطة وحراسـة الأجهزة الأمنية 
على الدسـتور والقانون وعلـى خزينة المملكة بحيث شـارفنا على 
الإفـلاس. ويكفـي أن أذكر بأن الملـك الراحل رحمه اللـه عندما قرر 
الإفـراج عني في اليـوم التالي للحكم علي بالاعـدام بعد ان أزكمت 
رائحـة فضيحة التزويرات العديدة في ما سـمى بقضية النفيرعام 
1992 الأنـوف، اسـتدعى أخـي الدكتـور غيث وأعلمـه بذلك وطلب 
منـه إعلامي بذلك في السـجن وقـال له: (بس قول لأخـوك يحللنا 
عن هالدسـتور). وما ابتلاءات الكاتب العديدة اللاحقة إلا بسـبب 
من سـقوف عالية مزعومة هي أقل من سقف الدستور الحالي حتى 
بوضعـه المهلهل البائس. ولم يجاهر مع الكاتب في هذا الأمر إلا قلة 
قليلـة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. اثنتان وعشـرون سـنة 
مـرت على انتفاضة الجنوب في معان والطفيلة والكرك ثم السـلط 
تم احتـواء زخمهـا بــ» ديموقراطية» هزيلـة مزعومة تسـببت في 

إعـادة انتاج الظلـم والطغيان وفي انتقال الفسـاد إلى أرقام فلكية 
وفـي ممارسـته إلى علنية جهريـة «عينك عينك». وهنـا أعرج على 
مـا قاله الأخ الفاضـل أحمد عبيدات في أمر إصلاحـي غير ديكوري 
هـام دخل فيه  عش الدبابير (الأساسـات) وهو أهم حتى من تقديم 
الالتهاء بإصلاحات على دسـتور يخترق يومياً. إذ أن من يستحق 
أن يطالب ويفرض إصلاحات دسـتورية هو ذلك الذي أثبت قدرته 
علـى حراسـة الدسـتور الحالـي بحالته التي هـو عليهـا، وإلا فإن 
تبني دسـتور السـويد لـن يغير في الأمر شـيئاً بل سـيغير طعم ما 
يتلذذ بـه المتغولون علـى الدسـاتير. لذلك فالأولويـة عندنا يجب 
أن تكـون بتقويـة قلوبنا وعضلاتنـا وهيبتنا وهيبة شـعبنا الذي 
نمثل طموحاته وأمانيه في عيش حر كريم من أجل إنقاذ الدسـتور 
الحالي من التغول وإخراجه من فم الغيلان الذين ينتهكونه يومياً، 
ثم بتقزيم الغول إلى حجمه البشـري الأصلي، ننتقل بعدها لنعالج 
العقد الاجتماعي بين بشـرمحكومين وبشر حاكمين وليس بين بشر 
مسـتضعفين وغيلان مستشرسـين. وذلك بإعادة الأمر إلى نصابه 
المتفق عليه مع مؤسـس الإمارة والمملكة: «الأمارة لأشراف الحجاز 
والسلطة لنا معشر الشعب الأردني الكريم. فالدستور وثيقة تصدر 
عن الشـعب مصدر السـلطات يبين فيه ما يفوضه للذين يسمح لهم 
بتولـي السـلطات نيابة عنـه تشـريعاً وتنفيذاً وقضـاءً وهو ليس 
منحـة مـن حاكم منفرد بسـلطة إلهية يتنازل فيهـا ببعض ما منحه 

إياه الله من سلطات إلى لشعب.
إن سـبب إسـراع داينوصـورات «عـدم المـس بالدسـتور» فـي 
التجـاوب المفاجـئ مـع عنـوان الإصلاحات الدسـتورية هـو كون 
ذلك أهون الشـرين بالنسـبة لهم. فبعد «إمساك» عنيد مؤلم انطلق 
اسـهال دسـتوري لم يخرج في معظمه المواد المطلوب إصلاحها. إذ 
أن إصلاحاً في الدسـتور مع بقاء الغيلان أهون بكثير عند الحرس 
القديم من التكلم بالإصلاحات ما قبل الدسـتورية التي تقضي على 
الغيـلان وتمنعهـا مـن ابتـلاع التعديـلات القادمة. إن شـربة زيت 
الخروع الدسـتورية الأخيرة سببها الخوف من ان تنتقل المطالبات 
بالتعديـلات إلـى مطالبـة بشـكم الغيـلان ومنعهـم من فريسـتهم 

الدسمة الدائمة: الخزينة.
هـذا ما بدأ بإعلان جزء منه مشـكوراً أخي أحمـد ولكنه لم يضع 
النقـاط علـى حروفـه القويـة التـي نطـق بهـا، فلـم تفهم رسـالته 
ومقاصدهـا الهامـة جداً. لقد دخل أبو ثامر بشـجاعة تليق به مكاناً 
يخشـى ولوجه «المصلحـون» بانتقاده ميزانية الجهاز العسـكري 
وأنهـا فاقـت كل النسـب الدولية بأضعـاف. إذ وصلت هذه السـنة 
إلـى مـا يعـادل 28٪ مـن الميزانيـة (مليـار وسـبعماية وخمسـين 
مليـون دينـار) .. قـال لي أبو ثامـر قبل حوالي شـهر: أرأيـت يا أبا 
فرحان ميزانية الجهاز العسـكري؟ لقد قفزت هذه السنة إلى مليار 
وسبعمائة مليون دينار مع أن عديد جيشنا يخفض ومع أننا لا نرى 
برامج تسـليح كبيرة ومع أنهم زعموا بأننا إنما جنحنا «للـسـلام» 
حتـى نوجه موازنـات الدولة من العسـكرة إلى التعليـم والصحة 

والتنميـة؟؟. والأخطرمـن ذلـك كلـه أن موازنـة وزارة الدفـاع ترد 
برقم واحد أو رقمين إجماليين دون تفصيل كباقي الوزارات يسـمح 
بإخضاع الانفـاق التفصيلي لرقابة ديوان المحاسـبة ذراع البرلمان 
الرقابيـة فـي مخالفة كبيـرة للدسـتور؟. إنه باب لتسـيب محتمل 
وهـدر ممكن للمال العام إذ ما عاد خاضعـاً للرقابة التفصيلية. وقد 
سـبق هذا التجاوز انتهاك كبير على الدستور عندما أخرجت أموال 
المسـاعدات العسـكرية العربيـة الهائلة من قانـون الموازنة وجرى 

التصرف بها بموجب قرار من رئيس الوزراء.
هـذه مواضيـع أصبحـت للأسـف خطـوط حمـراء لا تملـك أيـة 
لجنـة عاديـة أو ملكية جرأة التحدث بها مـع أن التحدث بها واجب 
دسـتوري وطني فهي التي تغولت على الدسـتور الذي أقسـم على 
المحافظـة عليـه كل مسـؤول وقائـد وقد سـعدنا باقتحام أبـو ثامر 
المعقـودة علـى مثلـه الآمال هـذا الموضوع الـذي بـات التعامل معه 
كأنـه من اللامساسـات مع أن موازنات دولتنا فـي ربع القرن الأول 
مـن إعلان المملكـة كانت منضبطة دسـتورياً.  وقد قصد أن يكشـف  
فداحة هـذا الأمر وتغوله على الدسـتورالحالي حتى قبل تعديلات 
مقترحة لم تمس مثل هذه الأمور المنهكة. إن هذا باب رسـمي مشرع 
للتفرد بالتصرف بجزء غير بسـيط من أمـوال الخزينة وهو أخطر 
من كثير من الملفات االتي تفتح تحت ضغط الشعب لكي تهزم نتائج 
معالجتها للأسـف المعالجين، ويبقى الشعب في العراء متألماً ينزف 
بينما الراتعون في خيراته لا يصل منهم أحد إلى السجن وإن وصل 
فإلى «منتجع سـلحوب» لفترة قصيرة لا تتعدى السـنتين عملياً أو 
إلـى منزله الذي يحول بأمر من وزيـر الداخلية إلى مركز للإصلاح 
والتأهيـل حتـى تصبـح السـكنى فيـه معادلة للسـجن كمـا حدث 
مع مديـر المخابرات الأسـبق. أمـا الشـباب الذين يطالبون سـلمياً 
بالاصـلاح كما شـباب الزرقـاء فتنصب لهـم الأفخاخ لكـي يظهروا 
بعكـس ذلـك ويسـجنون فـي الانفـرادي لا يزورهم سـوى فرد من 
عائلتهـم أسـبوعياً ولا يرون الشـمس إلا لدقائق مرة في الأسـبوع 
ويحاكمـون داخل السـجن في كوريدور خلف أقفـاص مثل أقفاص 
الدجـاج. فعـن أي إصـلاح يتحـدث الإصلاحيـون إن لـم يتطرقوا 
إلـى عش الدبابير وإلى رفع الصوت في تسـمية الراعي الأكبر لهذا 

التسيب.
يا أبا ثامر الأيدي ممدودة إليك كي يشـترك كل من يسـتطيعون 
تحمل ثقل ما يجب أن يعرفه الشـباب الوطني المتحرك مسؤوليتهم 
التاريخية في هذا الوقت الدقيق. فكل مشكك بدوافعك لا يعرفك فقد 
قاربت أنت منتصف السبعينات كما بدأت أنا أنطح السبعين ودورنا 
في لعبة السياسة الأردنية كدور بلاتر في لعبة كرة القدم : منظمون 
ولسـنا لاعبين: نحن الذين نبين شروط الملعب الدستوري واللعب 
ليلعب الشـباب الوطني الذي يغلي حماسـاً ولا نلعب. نحن الذين 
نضـع بوصلة الإصلاح الذي يحتاج إلـى صراحة من غير تورية أو 
تكنيـة. إن الشـباب الأردنـي البطل الناهض يكاد يضل بسـبب من 
عدم قيامنا بواجب التوعية كمـا يجب وبات يضيع طاقته الجبارة 

فـي نضالات جانبية يجره النظام إليها وهو لا يشـعر بالحماية إن 
أراد التطـرق إلى ما جاء أعلاه. أنت وأنا وأمثالنا مطالبون بتحديد 
سـقوف الإصـلاح وخارطـة طريـق الوصـول إليهـا فنكـون درعاً 
لشبابنا المتحرك لا يجرؤ عليهم أحد إذ أننا سنقول لـ «إبوات جهل» 
سـلطاتنا مقولة سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه: أ»تضربه وأنا 
علـى دينـه أقول ما يقـول». لذلك أناشـدك الله ثم أناشـدك الله أن 
تجبر التأخير الذي تسببناه بأن تسارع إلى مصارحة الناس بما لم 
نختلف حوله يوماً ما دون تورية أو تأجيل أوتقسيط. فإذا ضاعت 
بوصلة الشـباب فبسببك وبسببي وبسبب كل من أعطاه الله جاها 
فضن به او اختار التقية، مع أن مثلنا لا تقية له كما قال الإمام أحمد 
لناصحيـه بالتقية عنـد فتنة خلق القرآن: «مثلـي لا يوري، إن أهل 
المدينة المنورة والمسـلمين في الأمصار ينتظـرون قولي ليقتدوا به، 

ولن أضلهم بالتورية من أجل أن أنقذ روحي».
لقد أرسلت لك قبل أسبوعين رسالة كتبتها قبل سبع عشرة سنة 
ولم أرسـلها يومها فبقيت بين أوراقي وفي أرشيفي. وقد أذهلني أن 
ما كتبته في ذلك الوقت يعالج نسـخة كربونية لما نحن عليه اليوم 
من معارضات «نصف كم» مع أن الفساد والطغيان تضاعفا. وعندما 
هاتفتك بعدها استغرقك الضحك وانت تقول :»شايف بالله! نسخة 

كربونية عن 1994».
كم أضعنا من الوقت الثمين؟ عقدين من الزمان على الأقل نراوح 
مكاننا بل ننزلق إلى الأسـفل لقد أجبتني بأنك تسـير سير أضعفكم 
فـي المجموعـة وأن كثيراً من الملتفـين حولك في الجبهـة الجديدة لا 
يحتملـون مثل هذا الطرح على صدقه وصحته! فقت لك إن هذا عين 
المطلـوب! فمن لا يحتمل هذا مـن كبار القوم أو الأحزاب أو النقابات 
فلينفض عنا كمرجعية فكرية سياسـية وليبتعد عن قيادة شـبابنا 
المتأجج حماساً فلا يصادر نضالاتهم، إذ أنه ليس إلا أداة من أدوات 
إعادة إنتاج الظلم. إنه يحلم بدور ظاهره جسر للشباب إلى النظام 
عندما يتأزم الأمر؛ ولكنه في باطنه لن يكون إلا جسـراً للنظام على 

الشعب للسيطرة على حراك الشباب. 
أخي العزيز! فلتبق مترأساً حراك جبهتكم بالسقف الذي قررته، 
ولكن في الوقت نفسـه تعال على هامشه بصفتك الشخصية لنعلن 
سـوياً بالاشـتراك مع أمثال توجان وعبد الرحيـم ملحس ورياض 
النوايسـة وآخرين مثلهم من أصحاب الأكتاف العريضة الشـروط 
المرجعية لحدود اللعبة السياسـية كمـا يجب أن تمارس في الأردن 
فيرتاح الشباب إلى وجود مظلة ذات جاه سياسي فكري وازن تظل 
نشـاطهم المسـتقل ولا تنازعهم القيـادة التنفيذية للحـراك المبارك 
بـل هـي درع لهم حاميـة لهم من كل معتـد على حراكهـم ومطالبهم. 
فالاعتـداء عليهم اعتداء علينا! فليردها من تسـول له نفسـه علينا 

نحن إن استطاع.
لقـد أعلنـت في رسـالتي إلى الديـوان وبعد أيام منهـا على قناة 
«الجديـد» بأن الإصلاح لا يبدأ بالدسـتور وقانـون الانتخاب على 
أهميتهمـا، بـل هنالك بداية واحدة له: أن يعلـن الملك إرادة حقيقية 

للاصلاح يعطيها مصداقية بإعادة الأراضي الخزينة والأثمان التي 
قبضـت مـن بيع بعضهـا. ويعلن رجوعه عـن المخالفة الدسـتورية 
المكلفـة إداريـاً وماليـاً والمتمثلة بانشـاء دوائر في الديـوان الملكي 
(غيـر التشـريفات الملكيـة ووزير البـلاط)، والتي تكلـف الخزينة 
نفقـات غيـر دسـتورية هائلـة وتجعـل مـن موظفـي الديـوان غير 
الدسـتوريين مركز قوة تنفيذي يربك الوزراء ويتدخل في شـؤنهم 
السـيادية المسـؤولين عنها أمـام الشـعب وبرلمانه (سـألت رئيس 
الديـوان السـابق لـدى زيارته لـي عـن الآلاف الأربعـة أو الثلاثة 
المعينـين فـي دوائـر الديـوان «فبشـرني» بأنـه قلص عددهـم إلى 
2500 موظـف!!!.) ويقـزم الوزراء الدسـتوريين الذيـن هم وحدهم 
مستشـارو الملك ومنفذو السياسـيات التي يوافقهـم عليها. كما إن 
إعـادة الشـأن الخارجـي مـن واقعـه غير الدسـتوري إلى سـيادة 
وزير الخارجية المسـؤول أمام البرلمان أمـر لا تذكره أية إصلاحات 
مطروحة. ولا أحد يذكر ضرورة إعادة الاعتبار لوزير الدفاع المدني 
الموجـود صورياً اليـوم دون مبنى مكاتب لإدارتـه وضرورة إعادة 
هيمنتـه علـى موازنة القـوات المسـلحة والسياسـة الدفاعية التي 
يجـب أن يقرهـا البرلمـان وقد كان عندنـا وزارة دفـاع غير صورية 
ووزيـر دفاع يعتبـر بروتوكولياً الوزير الثاني بعـد الرئيس وكان 
للـوزارة التـي يرأسـها مدنـي والمكلفـة بشـؤون الدفـاع والجيش 
مبنـى ومكاتـب وموظفين (فرحان الشـبيلات كان وزيراً للدفاع في 
وزارتي سـعيد المفتي وصديقه الحميم الشـهيد هزاع المجالي). كما 
إن التوقـف الكامـل عن مد اليد علـى الخزينة فيما ليـس له بند في 
الموازنة يجب أن يتوقف تحت طائلة تفعيل قانون محاكمة الوزراء 
النائـم فـي أدراج دسـتوريتنا المنتهكة (فـي زيارة للملك المؤسـس 
لتركيـا أهداه أحدهم مصحفاً ثميناً مكتوبـاً بماء الذهب. فاراد الملك 
أن يبـادل الهادي بهديـة ثمينة وطلب من وزير الماليـة تدبير الأمر، 
فأعلمـه الوزيـر بعدم اسـتطاعته ذلك لعدم وجود موازنة. فسـأله 
الملـك عن المخرج فقال له: بسـيطة يا سـيدي أعد لـه هديته. وهكذا 
كان). وكذلك إعادة السـيادة لوزارة الداخلية بربط كل قوى الأمن 
الداخلي والمخابرات الداخلية بالوزير الذي يمثل السيادة الداخلية 
للملكـة. الخ الخ .. كل ذلك لا يحتاج إلى تعديلات دسـتورية بل إن 
دستورنا بحالته المحزنة يغطيه كلياً. ولكن ذلك يحتاج إلى قيادات 
سياسـية وشـعبية وحزبية ونقابية جريئة تقـدم التضحيات بين 
يدي شعبها، وفي حال تقصيرها فقوى شعبية جماهيرية كما بدأت 
تظهراليـوم قـادرة على فـرض احترام الدسـتور. عندئـذ! وعندئذ 
فقـط يفتح بـاب الإصلاحات الدسـتورية لدسـتور منتهك وبعكس 
ذلك سـيبقى والحـال هكذا منتهكاً متغولاً عليه مهمـا تعدل. وأخيراً 
وليس آخراً يجب إعادة الحياة لقواعد أساسـية تم تأسيس المملكة 
عليه وأعلنها الملك المؤسس: قاعدةً حرمة اختلاط الأمارة بالتجارة 
التي هي أوسـع باب للفسـاد المدمر لأي نظام. وقاعـدة أن هذاالبلد 

الفقير لا يحتمل إلا راتب شريف واحد.
مـن هنا نبدأ وفي غير ذلك مضيعة للوقت واسـتنزاف للجهد في 
غيـر مكانـه وملهاة صورتهـا إصلاحيـة ونتيجتها إعـادة انتاج ما 

يشكو منه الناس من ظلم وطغيان وفساد.
أتمنـى من أخـي أحمد التجـاوب حتى أتشـرف مع نظـراء لنا لا 
يهابون عش الدبابير بوضع أيدينا في أيدي بعض. فالأردن الغالي 
يحتاج من العزيز أبي ثامر أكثر مما يقدمه وهو قادر على ذلك بإذن 

الله ومؤهل له وفوق ذلك كله أعتقد أنه مؤتمن عليه.

٭ ناشط سياسي اردني

المهندس ليث شبيلات٭
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عباس والكماشة الامريكية الخانقة

استفزاز العراق لا يحقق للكويت مصلحة

النظام الجزائري وحربه الزائفة ضد «القاعدة» الليبية

رش الماء
ورش النار رأي القدس

■ أجواء العلاقات بين العراق والكويت لا تبشـر بخير، بل 
تنذر بالمزيد من التوتر الاقليمي الذي لن يقتصر على الاشكالات 
الحدوديـة بل مـن شـأنه ان يتخذ أبعـادا شـتى خصوصا في 
اجـواء الشـحن الايديولوجـي والطائفـي المقيتـة. لقـد مضت 
عشـرون عاما علـى أكبر أزمـة في علاقـات البلديـن الجارين، 
وهي الازمة التي أسست لسقوط نظام صدام حسين على ايدي 
التحالف الانكلو – امريكي، وما تزال الاجواء ملبدة بالسـحب 
الكثيفـة التـي قد تتحول الـى اعاصير ما لم يتـم احتواؤها من 
قبل وسـطاء محايديـن. ومع وجـود قناعة لـدى المراقبين بان 
الازمـة مفتعلة ربما مـن اطراف غير كويتيـة، فليس كثيرا على 
تحالـف يضـم مصـر وتركيا وايـران تشـكيل فريق عمـل على 
اعلى المسـتويات للتدخل الفوري لنزع فتيـل الازمة التي تبدو 

محدودة في الوقت الحاضر ولكنها مرشحة للتصاعد.
 ولـن يكـون الوجود الامريكي فـي كلا البلديـن حائلا دون 
حدوث ما لا يحمد عقباه، خصوصا مع تعمق الشعور الامريكي 
القـوات  خـروج  علـى  العراقيـين  اصـرار  بسـبب  بالاحبـاط 
الامريكية في الموعد المحدد سـلفا بنهاية هذا العام. وربما يبدو 
للبعـض ان قـرار الكويت بنـاء ميناء مبارك فـي المضيق المائي 
المحيـط بجزيرة بوبيان، هو سـبب الازمة، ولكن الامر يتجاوز 
ذلـك ويمتـد بجذوره الـى ما قبل سـقوط نظام صدام حسـين، 
ويتصل بما حدث بعد العام 1991 خصوصا ترسيم الحدود من 
قبل القوى التي شـنت الحرب على العراق وفرضت، من وجهة 
نظر العراقيين، ما سـمي «عدالة المنتصـر» او «انتقام الغالب». 
وحتى هذه اللحظة يشـعر قطاع واسـع مـن العراقيين ان ذلك 
الترسـيم فـرض علـى العـراق فـي لحظة ضعـف النظـام بعد 
حرب مدمرة دامت سـتة اسابيع وأتت على الاخضر واليابس، 
وحولت العراق الى ركام من الدمار والحطام، المادي والبشري 
والسياسي. وكان واضحا منذ حدوث التغيير في 2003 ان هناك 
ترددا لدى القيادات السياسـية الجديـدة ازاء مطالبة الكويت 
بالاعتـراف بالحدود التي رسـمتها لجنة تابعة لـلامم المتحدة 
باشـراف امريكـي – بريطانـي قبـل عشـرين عاما. بـل ان تلك 
الحدود تأسسـت في خيمة صفوان التـي حضرها وزير الدفاع 
العراقي آنذاك، سـلطان هاشـم مـع الامريكيـين «المنتصرين». 
وصـدرت منـذ الشـهور الاولـى بعـد التغييـر تصريحـات من 
اطـراف عراقية عديدة توحـي بمخزون من المشـاعر الغاضبة 

ذات الصلة بالانتماء الوطني والكرامة والحق المهدور. 
ملفات عديدة تجدر مراجعتها من قبل من يسـعى لنزع فتيل 
الازمة، سـاهمت في التصعيـد الاعلامي المتبادل بـين البلدين، 
وهو تصعيد بدأ ينعكس على الرأي العالم المحلي في كل منهما. 
ويكفي الاطـلاع على ما تنشـره المواقع الالكترونية لاكتشـاف 
خطر ذلـك على العلاقات المسـتقبلية بينهما، وضـرورة اتخاذ 
خطـوات الى الـوراء لمنع تفاقـم الازمة وحصـر التعاطي معها 
ضمن الدوائر الرسـمية والاطراف الوسـيطة. الامـر المؤكد ان 
اعـلان الكويـت عـن عزمهـا على بنـاء المينـاء كان عـود ثقاب 
لمخزون من الغضب والاحساس بالظلامة لدى قطاعات واسعة 
مـن العراقيين. ومن الملفـات التي لم يتم تناولهـا بحكمة: ملف 

التعويضـات المالية التـي فرضت على العراق بسـبب اجتياح 
الكويـت في الثاني من اب /اغسـطس 1990. فقد تلقت الكويت 
مـن تعويضات الحرب حتـى الآن 33.3 مليـار دولار، وما زالت 
بغداد مطالبة بدفع نحو 19 مليار دولار، ويدفع العراق حالياً 5 
في المائة من عائداتـه النفطية والغازية لصندوق خاص للامم 
المتحـدة للتعويض عن احتلاله الكويت لمدة سـبعة اشـهر عام 
1991. ومن القضايا ايضا الإصرار الكويتي بشـكل حثيث على 
إبقـاء العـراق ضمن البند السـابع بـالامم المتحـدة، وملاحقة 
الحكومـة الكويتية الطيـران العراقي ومنعه مـن التحليق الى 
البلدان الاوروبية حتى اصبح من المتعذر على ذلك البلد الاكبر 
في الشـرق العربـي التواصل الجـوي مع العالـم الخارجي الا 
باسـتعمال شـركات الطيران الاجنبيـة. وهناك أيضـا مطالبة 
الكويـت بحجز ممتلكات الخطوط الجويـة العراقية التي تبلغ 
مليـارا و200 مليون دولار. واذا أضيف الى ذلك إصرار الكويت 
علـى بناء المينـاء الذي يعتقـد العراقيـون انه غيـر ضروري، 
وان الاصـرار عليه محاولة لتحـدي الارادة العراقية، تتكرس 
القناعـة بخطـر الوضـع وضـرورة السـعي لاحتوائـه لكـي لا 
تفلت الامور. وفي الوقت الذي يشـكل فيه التصعيد خطرا على 
الكويـت بالدرجـة الاسـاس، فان العراق نفسـه لن يسـلم من 
تبعات ذلك التصعيد، خصوصا على صعيد الداخل والعلاقات 
بـين مكوناتـه السياسـية. فمواقـف الفرقـاء العراقيـين ازاء 
الكويت ليسـت متجانسة، بل هناك قدر غير قليل من التضارب 
والاختلاف. فوزارة الخارجية العراقية التي يرأسـها هوشيار 
زيبـاري لا ترى في بناء الميناء مشـكلة، ولكن يرد اهل البصرة 
مثـلا بان منطقتهم هي التي سـوف تتضرر بشـكل اسـاس من 
ذلك، وان وزير الخارجية ينظر للمسألة من منطلق مختلف ذي 
بعد مناطقي. وثمة اطراف داخل التوافق السياسـي، الشـيعي 
والسـني، الذي يسـعى لتخفيـف التوتر ويدعو لحل المشـكلة 
ضمن الاطر المنطقية والاخوية. بعض العراقيين يعتقد ان قرار 
بنـاء الميناء الكويتـي جاء ردا على قرار عراقـي اتخذته بغداد 
في 2005 ببناء ميناء الفاو الكبير ليكون منفذا للعراق الى مياه 
الخليج، خصوصا ان احتياجات العراق للمواد المسـتوردة في 
تصاعد لا سـيما اذا قرر قادته مشـاريع واسـعة لاعادة الاعمار 

في الجنوب الذي بقي في طي النسيان عقودا.
الكويـت، ذلـك البلـد الخليجي المحـاط بدول ثـلاث كبرى، 
سـوف يبقى محاصرا بجغرافيته من جهة وبسياسات حكامه 
من جهة اخرى. انه لن يستطيع ان يقفز على واقعه الجغرافي، 
ولكـن بامكانـه انتهاج سياسـات أكثر حكمـة، خصوصا تجاه 
العـراق الذي تمثـل العلاقات معه اشـكالية متواصلة، سـواء 
خـلال حكـم صـدام حسـين ام النظـام الحالـي. والواضـح ان 
الولايـات المتحـدة التـي تدخلـت لــ «تحريـر» الكويـت» قبل 

عشـرين عامـا لا تبدو متحمسـة لمنـع التوتـرات الاقليمية، بل 
ربمـا رأت ان تلـك التوتـرات تخـدم مصالحها الاسـتراتيجية. 
وفي الشـهور الاخيرة كان واضحا ان امريكا مضطربة بسـبب 
اصرار العراقيين على ضرورة التزامها بخطة الانسـحاب التي 
تقتضـي إكماله مـع نهاية العـام الحالي وفق اتفاقية «سـوفا» 
الموقعة مع بغداد. والواضح ايضا ان واشـنطن تسـعى لاطالة 
وجودهـا السياسـي والعسـكري فـي البلد الـذي تعتقـد انها 
«حررتـه» من نظام صـدام الديكتاتوري. فلديهـا الآن اكثر من 
سـتة آلاف موظف تابعين لسـفارتها في بغداد، وهي السـفارة 
الكبرى في العالم. كما ان لديها قواعد عسـكرية عملاقة تسعى 
للاحتفـاظ بها برغم وجـود تململ لدى جهـات عراقية مناوئة 
للوجود الامريكـي. فعلى مدى الاعـوام الثمانية الماضية قامت 
ببنـاء عـدد من تلـك القواعد المنتشـرة في شـرق البـلاد منها: 
قاعـدة بلد القريبـة من الحدود الايرانية، وعين الأسـد القريبة 
مـن الرمادي (غربـا بالقرب من الحدود مـع الاردن)، والتاجي 
القريبـة مـن بغـداد، والناصريـة جنـوب العـراق، وأربيل في 
كردسـتان، والبصرة والموصـل وكركوك. وقد انفـق على بناء 
هذه القواعد عشـرات المليـارات من الـدولارات وليس متوقعا 
ان تتخلـى الولايات المتحدة عنها بسـهولة. وقـد وقفت جهات 
عديـدة ضـد تمديد بقـاء القوات بعـد انتهاء مدتهـا، خصوصا 
مـن قبل التيـار الصـدري الذي هـدد بالاحتجاجات الواسـعة 
ضـد ذلـك. وقامـت مجموعات اخـرى منهـا «كتائب حـزب في 
اللـه» وعصائـب اهـل الحـق، بعمليـات عسـكرية اسـتهدفت 
الوجـود الامريكي. ووفقـا للاحصاءات المتوفـرة فقد قتل اكثر 
من عشـرين جنديا امريكيا خلال شهر اب/اغسطس وحده في 
تلك العمليات. ويـرى البعض ان اصرار العراقيين على خروج 
القوات الامريكية سـوف يصاحبـه المزيد من الاعمال الارهابية 
في الداخل والتحرشـات من الخارج، خصوصا من السعودية 
والكويـت. وليـس مسـتبعدا ان تكـون الزوبعـة حـول ميناء 
مبارك جانبا من الحملة المنظمة ضد العراق بهدف اجباره على 

الرضوخ للمطالبة الامريكية بتمديد بقائها العسكري. 
مشـكلة الحدود واحدة من القضايا التـي تعصف بالمنطقة، 
ولا تقتصـر علـى الكويـت. ولكـن هذا البلـد الخليجـي المبتلى 
دفـع ثمنـا كبيرا لهـذه الخلافات وما يـزال مرشـحا للمزيد من 
الصعوبـات في هذا الجانب. وتجدر الاشـارة الى انها ليسـت 
المـرة الاولى التـي تواجه الكويـت فيها تحديـا خارجيا عندما 
تقـرر بناء مشـروع كبيـر بالقـرب من الحـدود. فما تـزال غير 
قادرة على البدء بتنفيذ مشـروع «مصفاة الزور» في ما يسـمى 

«المنطقـة المقسـومة» جنوبـي البـلاد خصوصـا بعـد ان قررت 
السـعودية في 14 يوليو 2008 تمديد عقد شركة «شيفرون» في 
تلك المنطقة عشر سنوات اخرى. وكانت الشركة قد امتنعت في 
2007 عـن تسـليم الارض المخصصة لاقامة مصفـاة الزور وهي 
المصفـاة الرابعة في الكويت التي يتوقـع ان تحل محل مصفاة 
الشـعيبة التي آل عمرها الافتراضي الى الانتهاء. وسوف تزيد 
المصفاة المزمع بناؤها مجموع الطاقة التكريرية الى 1.4 مليون 
برميـل يوميا. وبرغـم ان الكويت ما تزال تصـر على المضي في 
المشـروع الا ان الاعتراضـات السـعودية ما تـزال قائمة، بينما 
يـرى الكويتيون انه اعتراض في غير محله لان المشـروع يقام 
على ارض كويتية وليس من حق السعودية الاعتراض. وكانت 
السـعودية نفسـها قد وضعت يدها في 1994 على حقل الشيبة 
في منطقة تابعة لأبوظبي، وبدأت ضخ النفط منه بمعدل يصل 
الـى 600 الـف برميل يوميـا، وما تـزال العلاقات بـين البلدين 
متوتـرة بسـبب ذلك. ويقع الحقل في شـمال ربـع الخالي على 
بعـد عشـرة كيلومترات من حـدود ابوظبي، فـي منطقة تابعة 
لها تنازلت عنها مؤقتا للسـعودية، حسب ما يقوله مسؤولون 

اماراتيون.
هـذه الاشـكالات الحدوديـة ما تـزال تسـتعصي على الحل 
نظـرا لغيـاب رغبة التوافـق والتسـامح والتعاون بـين الدول 
العربيـة التـي ورثـت المشـكلة مـن ايـام الاسـتعمار، والتـي 
اصبحـت اكثر انشـدادا لمنطـق الدولة القطريـة بديلا لخياري 
«الأمـة» و «الملـة». ويأتي اللغط حـول بناء مينـاء مبارك على 
خلفيـة حوادث الماضي القريـب بين البلدين، وهـي حوادث ما 
تزال تلقي بثقلها على الواقع الحالي وسـوف تتواصل تبعاتها 
السياسـية والامنية فتـرة اطـول. العراقيون يتسـاءلون عن 
مـدى شـرعية مطالبـة بلدهـم بدفـع «تعويضـات» عمـا حدث 
قبل عشـرين عامـا، خصوصـا بعد ان دفعـوا اثمانـا مضاعفة 
لمغامـرة النظـام السـابق فـي الكويت. فقـد فرض علـى البلاد 
والشـعب حصـار ظالـم ادى الى وفـاة الآلاف وتراجـع البلاد 
عقـودا. ويشـعر الكثيـر مـن العراقيـين، ومن بينهـم تجمعات 
جديدة غاضبة من بينهم «شـباب بلا قيود» بظلامة كبيرة بان 
الكويـت تسـتغل اوضاع العـراق الصعبة وتبالغ فـي معاقبته 
على سياسـات كانت الكويت طرفا ساهم فيها بالمال والسلاح. 
يتسـاءل هؤلاء عن حكمـة الكويت عندما تصر على اسـتقطاع 
خمسـة في المائـة من عائداتـه النفطيـة لصنـدوق تعويضات 
دولي خاص عن الأضـرار الناجمة عن غزو الكويت صيف عام 
1990، في الوقت الذي يحتاج فيه لموازنات هائلة لاعادة اعمار 
البلاد التي تعاني من نقص حاد في الخدمات والبنى التحتية. 
وقد بلغ مجموع مـا اقتطع من العائدات النفطية العراقية حتى 
الآن اكثر من 15 مليـار دولار. الجانب الكويتي يقول انه تنازل 

عن 80 بالمائة من «القـروض» التي قدمت للعراق خلال الحرب 
العراقيـة – الايرانيـة، ولكن الجانـب العراقي يشـكك في ذلك 
ويعتبر دعـم الحرب كان خطيئة كبرى. وقـد طرحت الحكومة 
العراقية مقترحات عديدة أقل حدة من الدفع المباشـر من بينها 
فتح فرص اسـتثمارية للكويت داخل العراق، ولكن لم تلق تلك 
الاقتراحـات آذانـا صاغيـة. فالتعويضات وسـيلة ضغط على 
بغـداد لاقرار ترسـيم الحدود الـذي يقول العراقيـون انه ضم 
اراضـي عراقية للكويت بدون وجه حـق، وان الحدود التي تم 
ترسـيمها وفق القرار الدولي 833 ليس مقبولا من قبل العراق. 
انها ازمة لها علاقة بانعدام الثقة بين الجانبين من جهة وشعور 
العراقيـين بالظلامة الدولية التي حدثـت تحت المظلة الغربية. 
أيا كان الامر فسـيظل الملف الحدودي بين البلدين مفتوحا امام 
الاجتهـادات واعادة الترسـيم في ظروف طبيعية لا يشـعر اي 

من الطرفين فيها بالاكراه او الاجبار تحت الضغط.
الذيـن  المفقوديـن  قضيـة  تطـرح  جانبهـا،  مـن  الكويـت، 
اختفـوا خـلال الاجتيـاح العراقـي فـي 1990، وان هنـاك اكثر 
مـن 600 شـخص لا يعـرف عن مصيرهـم شـيء. العراقيون لا 
يعتبرون انفسـهم مسـؤولين عن هـذا الاختفاء القسـري، لان 
ملـف المخطوفين غير معـروف، وليسـت لديهم ادلـة او وثائق 
حولهم. وقد طلب المسـؤولون العراقيون مـن الكويتيين مرارا 
زيـارة العراق والقيـام بالبحث عن أسـراهم والاطلاع على ما 
هـو متوفر من وثائق. وفـي رأي اغلب المراقبـين فقد اصبح من 
الضروري غلق ملف الاسـرى الذين مضـى على اختفائهم اكثر 
من عشـرين عاما، واصبح مصيرهم شـبيها بمصيـر العراقيين 
المفقوديـن. مع ذلك يتمسـك الجانب الكويتي بملـف المفقودين 
كورقـة ضغـط علـى بغـداد، الامـر الذي مـن شـأنه ان يضغط 
اكثر على العلاقات بينهمـا بدون ان يؤدي الى نتائج تذكر. ان 
الاجدر بالكويت ان تتحرك بعقلانية وحكمة، وتتحاشى إثارة 
الشعب العراقي بالامعان في تطبيق قرارات فرضتها الولايات 
المتحـدة الامريكية عن طريق الامم المتحـدة. فليس من المعقول 
الاسـتمرار فـي المطالبة بما يسـمى «التعويضات» مـن بلد كان 
ضحية الحروب المتوالية التي كانت الكويت مرتبطة بها بشكل 
او آخـر. فالكويت شـريكة في حربي الخليج الاولـى والثانية، 
وليسـت منفصلة عنهمـا. صحيـح ان العراق كبلـد، يتحمل ما 
يترتـب علـى سياسـات حكامـه الماضـين والحاضريـن، ولكن 
ضمن ما هو معقول وعـادل. فمن المؤكد انه لو كانت هناك جهة 
عربية او اسـلامية محايدة للنظر في المشـكلة لكان لها قرارات 
مختلفـة فـي مـا يتعلـق بالتعويضـات والحـدود والمفقوديـن 
الكويتيين وبناء ميناء مبارك بالشـكل الـذي يقول العراقيون 
انـه يضيـق عليهـم منفذهـم الوحيـد للخليـج، خصوصـا ان 
جزيرة بوبيان ليسـت آهلة بالسـكان ولا تحتاج لميناء خاص 
بهـا. فلـدى الكويت سـواحل طويلة علـى الخليـج، بعيدة عن 
العراق، وكفيلة باستيعاب ميناء آخر الى جانب ميناء الكويت 

او الاحمدي. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ بقـدر ما كان سـفاح ليبيـا وزبانيته يقاومـون ثورة التغيير الشـعبي هناك 
بقـدر ما كان النظام الجزائري يقاوم من أجل أن لا تقوم قائمة للثوار وأن لا تنقلب 
الموازين مثلما انقلبت في تونس ومصر، حجة الرسـميين الجزائريين في مواقفهم 
المخزية كانت حرصهم المزعوم على عدم التدخل في الشـؤون الخاصة لبلد شقيق 
وجـار، ولم يكـن يهمهم طبعا أن يسـتمر القذافي الـذي رأوا منه الويـلات بل كان 
كل همهـم أن لا تنتصر الثورة الشـعبية لأن ذلك سـيدفع حركـة التغيير في العالم 
العربـي إلى سـرعة أكبـر ولأن الجزائـر التي يحكمونهـا بقوة الطغيان والفسـاد 

ستكون أقرب إلى الانعتاق والتحرر. 
أمـا وقـد اندحر القذافـي وصار هائمـا على وجهـه متخفيا وغير قـادر على أن 
يواجـه خصومه ولو في عقر حصنه فلم يكن للنظـام الحاكم في الجزائر بعد ذلك 
من بد إلا أن يسلم راضخا للأمر الواقع ويعترف بأسياد ليبيا الجدد اعترافا كاملا 
لا يشوبه نقص ولا ريب، فقد حرص أن يستأذن من حكام ليبيا الجدد قبل أن يأوي 
عائلة القذافي وأن يلبي بسرعة فائقة دعوة فرنسية لحضور مؤتمر أصدقاء ليبيا 
الجديدة في باريس. لكن لكي يحفظ شـيئا من ماء وجهه أمام من بقي يصدقه من 
الـرأي العام المحلي فإنه حاول الحديث عن بعض الشـروط قبل الاعتراف بجنود 
الثـورة الشـعبية الليبيـة وقبـل التطبيع الكامـل للعلاقـات مع الحكومـة الليبية 

الجديدة ممثلة في المجلس الانتقالي طبعا.
عندما كان القذافي يسـتبيح دماء شـعب ليبيا لمجرد أنهم طالبوا سلميا بشيء 
مـن حريتهـم وكرامتهـم كان حـكام الجزائر فـي غيبوبة مـن أمرهم، ثم اسـتغلوا 
بسـرعة فائقة قـرار التدخل الدولي لحمايـة المدنيين ليزرعـوا بأدواتهم الإعلامية 
في نفوس الرأي العام الجزائري فكرة التدخل الأجنبي وحتى يضمنوا اسـتجابة 
واسـعة لمبتغاهم صوروا كل ذلك الحراك على أنه عمل شيطاني تقوده فرنسا وما 
أدراك ما فرنسـا القوة الاسـتعمارية التي يكن لها السـواد الأعظم من الجزائريين 
كرهـا يوازي جرائمها أثناء التي ارتكبتها أثناء حقبـة الاحتلال. قد تكون الخدعة 
انطلـت على بعـض الجزائريين من مختلف المسـتويات، لكن أغلبهـم يعلمون علم 
اليقـين أن جـل الحكومـات المتعاقبـة فـي الجزائر منذ الاسـتقلال لم تقصـر في مد 

البساط الأحمر لكل أطياف حكومات الجمهورية الخامسة منذ أيام ديغول.
الحكومة الجزائرية تحججت عند استقبال الفارين من عائلة القذافي بالظروف 
الإنسانية وكأنها لا تعلم أن ظروفا أكثر إنسانية مرت بها ليبيا عندما كان السفاح 
القذافي يعيث في شـعبه تقتيلا وتشريدا، وقتها لم يكلف النظام الجزائري نفسه 
عنـاء التحدث ولـو من وراء حجاب إلـى القذافي ويدعوه إلى وقـف الإبادة التي 
توعـد بها ثم انطلق فيها ضـد أبناء ليبيا الأحرار، ولو وقفـت الحكومة الجزائرية 
وزميلاتهـا من الجيـران العرب والأفارقة موقفـا حازما في بدايـات الأزمة الليبية 

لمـا وصل الأمر إلى تدخل الناتو ثم البكاء على سـقوط 
ليبيا لقمة سائغة في يد القوات الاستعمارية، مع ما في 
هـذا الحكم من مغالطات أولهـا أن نفس تلك (القوات) 
كانت تسرح وتمرح في أرض ليبيا وتأخذ من نفطها ما 

شـاءت في عهد القذافي. ثم إن هناك اعتبارات إنسانية قصوى تستحق من حكام 
الجزائر أن يحدثونا عنها ويأخذوها بعين الاعتبار إن كانت كرامة الأشقاء وحرمة 
أرواحهم تهمهم فعلا، كلمة حق واحدة نتمنى أن نسـمعها من الرسميين أو أذنابهم 
في الجزائر يدعون فيها نظام عائلة الأسـد في سورية إلى الكف عن ارتكاب المزيد 
من الفظاعات ضد شـعب أعزل، لم نصل بعد إلى مرحلة الناتو والتدخل الخارجي 

فأسمعونا بعضا من عبارات التضامن الإنساني إن كنتم صادقين.
بعد سـقوط حصن بـاب العزيزية والتأكد تماما أن الأمـور انقلبت فعلا لصالح 
ثوار 17 فبراير تناقلت وسـائل الإعلام تصريحات مختلفة لمسؤولين جزائريين لم 
تكن لهم الشـجاعة ليقولوا ذلك بأفواههم وعلنا مفادهـا أن الحكومة الجزائرية لا 
ترى مانعا فـي الاعتراف بحكومة المجلس الوطني الانتقالي ممثلا شـرعيا وحيدا 
للشـعب الليبي وقدموا لذلك بعض الشـروط لعل أهمها الالتـزام بمحاربة تنظيم 
القاعدة وأن تكون الحكومة الجديـدة ممثلة لكافة أطياف المجتمع الليبي ومناطق 
البلد. طبعا، كان يبدو من خلال كثير من التعليقات في وسـائل الإعلام المحلية في 
الجزائر وفي تصريحات الرسـميين على قلتها والناطقين باسم النظام وما أكثرهم 
أن الهاجـس الأكبر للجزائر من المخاض الذي أصاب ليبيا هو التهديد المحتمل على 
سـلامة التـراب الجزائري مـن خلال نقطتين أساسـيتين هما الانتشـار الفوضوي 
للسـلاح واحتمـال وصوله إلى معاقل فلول القاعدة في بلاد السـاحل الإفريقي أو 
المغرب الإسـلامي والماضـي (الإرهابي) لأبرز وجوه المقاومة المسـلحة في صفوف 
ثـوار ليبيا وهي نفس الفكرة التي كان يروج لها القذافيان الكبير والصغير لإقناع 
الـرأي العـام الدولي أن الذيـن انتفضوا من أجل حرية وكرامة الليبيين ليسـوا إلا 
أتباعا لأسـامة بن لادن والظواهري، لكن الخدعة لم تنطل على المجتمع الدولي في 

حين تسربت إلى عقول بعض الجزائريين.
عبـد الحكيم بلحاج أحد رموز الثورة الليبية لعله أيضا الرمز الأول الذي يريد 
النظـام الجزائري أن يقدم به وجـه ليبيا الجديدة، وجه تكفيـري قاعدي إرهابي 
يصلـح تماما لكـي ينفـر الجزائريون منه ويعـادوا كل مـا يأتي معه ومـن ورائه، 

لسـت هنا مدافعا عن الرجل فهو أحسـن من فعل ويفعل 
ذلـك، ولمن يريـد أن يعرف عنـه أكثر أن لا يقـرأ عنه ولا 
يسـتمع من أفـواه أزلام النظـام، بل اقرأوا أو اسـتمعوا 
إليه مباشـرة ولمن لم يفعل بعد يمكنه أن يعود إلى عدد 
يـوم الأحد الماضـي من صحيفـة (لوموند) الفرنسـية وفيها يقول بلحاج لمراسـل 
الصحيفـة أنـه كان مضطرا إلى الفرار مـن ليبيا وأنه كان مجاهدا في أفغانسـتان 
أيـام الاحتلال السـوفياتي وأنه رفض الانضمـام إلى تنظيم أسـامة بن لادن لأنه 
لـم يكن مثله يؤمن بضرورة قتل جميع المسـيحيين واليهود وأنه عندما أسـس مع 
شبان ليبيين الجماعة الإسلامية المقتلة لم يكن يريد من وراء ذلك إلا تحرير شعب 
ليبيا من طغيان القذافي وأنه لا يرغب الآن بعد انتصار الثورة الشعبية سوى إلى 

الحفاظ على أمن الليبيين وجيرانهم وجميع البلدان التي تربطها علاقات بليبيا.
كرر عبد الحكيم بلحاج عدة مرات وفي عدة مناسبات أنه ليس من القاعدة ولا 
تربطه بهذا التنظيم أية علاقة، وأنه طلق العمل المسـلح في السـابق ولم يعد إليه 
إلا بعد أن قرر القذافي مواجهة المتظاهرين المدنيين الليبيين بقوة النار والسـلاح. 
كل شخص حر في أن يصدق هذا الكلام أو يرفضه ويستمر في انتظار قيام الإمارة 
الإرهابيـة الليبية تحـت راية بلحاج ورفاقـه، لكني أريد هنا فقـط أن أذكر النظام 
الجزائـري التي تروّج لهذه الأفكار السـوداوية بعدد مختصر من المعطيات بحيث 
لا أتجاوز هذه المسـاحة المخصصة لمقالي الأسـبوعي. أكتفي بسـرد بعض الأسماء 
المعروفـة لـدى الجزائريين وربمـا لدى كثيـر على السـاحتين العربيـة والدولية، 
وأسـأل عن مصيرها الآن وعن تاريخها، ولنبدأ بأحد مؤسسي الجماعة الإسلامية 
المسـلحة تلك الجماعة الإرهابية التي خاض النظـام الجزائري ضدها حربا كلفت 
البلـد ما لا يحصى من الخسـائر في الأرواح والأموال والوقـت، وأقصد هنا المدعو 

عبد الحق لعيايدة.
 أيـن هو هذا الشـخص؟ لمن لا يعـرف أقول إنه حر طليق آمن في بيته. حسـان 
حطـاب، هـل تذكرون هـذا الاسـم؟ نعم، إنه مؤسـس الجماعـة السـلفية للدعوة 
والقتال التي صارت الآن تحمل اسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. أين 
هو هذا الرجل الآن؟ إلى حد صدور نص قانوني يمنع أي شخص عن الإدلاء بمكانه 
كان معروفـا لدى الجزائريين أنه صـار ضيفا معززا مكرما لـدى النظام الجزائري 
يؤويـه في مكان آمن محمي لا يصل إليه كثير من الناس، مع أن اسـمه لا يزال لحد 

الآن ضمـن عدد من القضايا المطروحة علـى المحاكم الجنائية متهما بارتكاب أفعال 
تصـل عقوبتهـا إلى الإعـدام. هل تعرفون شـخصا يدعـى أحمد مرانـي ورفقاء له 
عديدين منهم رابح كبير والهاشـمي سـحنوني ومدني مزراق؟ نعم إنهم لقياديين 
ينتمون أو كانوا ينتمون إلى تنظيم مدني يسـمى الجبهة الإسـلامية للإنقاذ وآخر 
عسـكري اسمه الجيش الإسلامي للإنقاذ وكلاهما وضعهما النظام الجزائري على 
رأس قائمـة أعـداء الوطـن الذين خسـرت الجزائر جـراء الحرب عليهمـا في عقد 
التسـعينات خاصـة آلاف الأرواح والمليارات ولا يـزال الآلاف مفقودين إلى يومنا 

من ضحايا هذه الحرب.
 أيـن هـؤلاء الآن؟ بعضهم آمن في بيته وآخرون آمنـون في ملاجئهم وآخرون 
بلغ رضا السـلطة عنهـم أن عينتهم وزراء وسـفراء يمثلون الحكومـة الجزائرية. 
هل تذكرون الشـيخ محفوظ نحناح؟ نعم هو الذي كان من أعداء الوطن مسجونا 
ومطاردا قبل أن ترضى عنه السـلطة وتسـمح أو توعز له بتأسيس حزب سياسي 
ارتقـى إلى مصاف الأحزاب المشـاركة في حكومات الائتـلاف المتعاقبة. وهو الذي 
كان مشـرفا على إرسـال بعثات من الجزائريين إلى أفغانستان للجهاد ضد المحتل 
السـوفياتي جنبا إلى جنب مع أسـامة بن لادن وعبد الحكيم بلحاج. خليفته الآن 
على رأس الحزب هو أبوجرة سـلطاني كان لسنوات وزيرا ويروى عنه أنه سافر 

هو الآخر إلى أفغانستان.
قرأت قبل أيام عن مصدر مسـتتر في الحكومـة الجزائرية يوبخ الثورة الليبية 
التي احتضنت ضمن جنودها شخصا أو أشخاصا ألقت عليهم السلطات الجزائرية 
القبض وسـلمتهم إلى نظام القذافي وكانوا متهمين بالانتماء إلى تنظيم مسلح، لا 
أعلم كثيرا من تفاصيل هذه المسائل لكنني أسأل هنا عن شخص يدعى عبد الرزاق 
البارا، عسـكري جزائري فر من الجيش والتحق بالجماعة الإسـلامية المسلحة ثم 
صار قياديا في جماعة حسـان حطاب وقد اعتقلته السلطات المغربية وسلمته إلى 
الأمـن الجزائري، أين هـو الآن؟ في مكان آمـن لا يختلف كثيرا عـن الذي خصص 

لزميله حطاب وهو أيضا متابع في قضايا عديدة ذات صلة بالإرهاب.
لست هنا مهاجما ولا باغي فتنة في حق هؤلاء، فهذا ليس من اهتماماتي، لكني 
فقـط أريد أن أذكـر الذين يريـدون اسـتغباء الجزائريين والرأي العـام الخارجي 
بحديثهم عن المسـلحين والإرهابيين والقاعـدة أن عليهم أن يبذلوا جهدا أكبر لمحو 
آثار أفعالهم قبل أن يعطوا دروسا لغيرهم، وإلا صاروا كقصة تلك المرأة التي تلقي 

محاضرات في الفضيلة والشرف وهي غارقة إلى أذنيها في الرذائل.

كاتب وصحافي جزائري
khoudir.bougaila@gmail.com

■ يلتقــي المبعــوث الامريكــي لعمليــة الســلام ديفيــد هيــل الرئيــس 
الفلســطيني محمود عبــاس في مكتبه فــي رام الله ظهر اليــوم في مهمة 
تتعلق باقناعه بعدم الذهاب الــى الامم المتحدة، ومجلس امنها على وجه 
الخصوص للاعتراف بدولة فلســطين كعضو كامل العضوية في المنظمة 

الدولية.
الجانب الامريكي يتكتم على ما يحمله المستر هيل في جعبته من افكار 
«لانقــاذ ما يمكن انقــاذه» ولكن من المرجــح انه يحمل افكاراً اســرائيلية 
باعــادة احياء مفاوضات الســلام وفي حال رفضها ســتواجه تهديدات 

بقطع الاموال عن السلطة الفلسطينية كعقاب لها.
بنيامــين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي يدرك جيداً انه سيخســر 
المعركــة الفلســطينية القادمة فــي الامم المتحدة، لان هنــاك اكثر من 125 
دولة مســتعدة لمساندة الخطوة الفلســطينية هذه في حال طرح موضوع 
الاعتــراف علــى التصويــت فــي الامم المتحدة، وهــذا ما يفســر جنوحه 
المفاجئ للســلام وعرضه الذهاب الى رام الله للقاء الرئيس عباس لبحث 

كيفية استئناف المفاوضات.
اسرائيل ستكون الخاسرة بغض النظر عن النتيجة التي يمكن ان تترتب 
على القرار الفلســطيني بالذهاب الى الامم المتحدة طلبــاً للاعتراف. فاذا 
اختارت السلطة الفلسطينية الذهاب الى مجلس الامن وأجبرت الولايات 
المتحدة على اســتخدام الفيتو تلبية لطلب اسرائيل، فانها ستتحمل تبعية 
هذا القرار كراهية متزايدة في العالم الاسلامي بسبب انحيازها الواضح 
لاسرائيل واستيطانها ومجازرها في حق الشعب الفلسطيني في الوقت 
الذي تتحدث فيه بالرصاص والقنابل عن الحريات الديمقراطية واحترام 

حقوق الانسان في اكثر من مكان في الشرق الاوسط.
اما اذا ذهب الفلسطينيون بعد ذلك الى الجمعية العامة طلباً للاعتراف 
بدولة فلســطين كعضو مراقب مثلما تنص اللوائح فان هذا سيظهر حجم 

العزلتين الاسرائيلية والامريكية في هذا المحفل الدولي بالغ الاهمية.
مــن الواضح ان الجانب الفلســطيني متمســك بخطوتــه بالذهاب الى 
الامم المتحدة، وعدم الرضوخ ســواء للاغــراءات او التهديدات الامريكية 

التي تريد تغيير هذا الموقف والعودة الى عملية ســلام وهمية ترتكز على 
اكاذيب نتنياهو ومراوغاته.

الســيد ياســر عبد ربه امين ســر منظمة التحرير الفلســطينية اعترف 
بالضغوطات التي تتعرض لها الســلطة للتراجــع عن خطوتها هذه ولكنه 
اكد انها لن ترضخ لهذه الضغوطات مطلقاً. وقال «نحن ذاهبون الى الامم 

المتحدة بكل الاحوال ومهما كانت نوعية الاعتراضات والضغوطات».
الرئيس محمود عباس حاول طمأنة الكثير من المعارضين لهذه الخطوة 
في الاوساط الفلسطينية خوفاً من ان يأتي الاعتراف بالدولي على حساب 
حق العودة وقرار التقســيم ومنظمــة التحرير بالقول ان وضع المنظمة لن 
يتأثــر وكذلك حق العودة وقرار التقســيم، ولكن مثل هــذه التطمينات لم 
تغيــر من واقــع الحال كثيراً، فالرئيس الفلســطيني تعهد باشــياء كثيرة 
سرعان ما تراجع عنها امام ضغوط امريكية، من اهمها عدم الانخراط في 
اي مفاوضات مع الاســرائيليين في ظل اســتئناف الاستيطان، لنكتشف 
وباعترافــه شــخصياً انه التقى شــمعون بيريس رئيس اســرائيل مرتين 
احداهمــا في منزل رجل اعمال يهودي في لندن، مثلما التقى ايهود باراك 

وزير الدفاع الاسرائيلي مرة واحدة.
الورقة المالية هي الورقة الاقوى في جعبة الولايات المتحدة واسرائيل، 
ويبدو ان استخدامها بدأ مبكراً، حتى ان السلطة الفلسطينية باتت عاجزة 
عن دفع رواتب مئة وخمســين الفاً من موظفيها عن شــهر آب (اغسطس) 

الماضي.
مــن المؤســف ان الحصار المالي المفروض على الســلطة هــو من الدول 
العربيــة وبتعليمــات امريكية، جنباً الى جنب مع حصار اســرائيل يتمثل 
في تجميد عائدات الضرائب العائدة الى السلطة. حتى ان السيد عبد ربه 
قــال «لم نكن تحت حصــار عربي مالي خانق مثل الحصار الذي نعيشــه 

الآن مما يحول دون قيام السلطة بدفع رواتب موظفيها».
المأمــول ان لا يرضــخ الرئيس عباس لاغــراءات المبعــوث الامريكي او 
تهديداتــه، لانــه لو فعل لخســر كل شــيء، او مــا تبقى له ولســلطته من 

مصداقية وهو ليس كثيراً على اي حال.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ «مـن يرشـني بالمـاء أرشـه بالنار» 
هكـذا يقـول المثـل المتـداول فـي المشـرق 
العربـي عـن حميـة وقـوة الـرد على أي 
تجـاوز مـن أي كان. هـو الرديـف تقريبا 
لمـا ورد فـي معلقـة عمرو بـن كلثـوم «ألا 
لا يجهلـن أحـد علينـا فنجهل فـوق جهل 
الجاهلين». ثنائية الماء والنار هذه قفزت 
إلى الذهـن بقوة في تقييـم موقف إيران 
مـن رش بالمـاء بين الشـباب فـي حديقة 
عامة في طهران الجمعة الماضية وموقفها 
مـن رش متواصـل بالنـار فـي سـاحات 
زهـاء  منـذ  المختلفـة  سـورية  وشـوارع 

الستة أشهر.
ما جـرى أن السـلطات الإيرانية ردت 
بـكل صرامـة وحـزم علـى لهو قامـت به 
مجموعة من الشـباب تراشـقوا بالماء من 
رشاشـات بلاسـتيكية فجـرى اعتقالهم. 
اعتبرت هذه السلطات ما حدث «أمرا خير 
أخلاقي» بل إن قائد شرطة الآداب أكد أن 
الأمـن والقضاء سـيتحركان «بقوة» لمنع 
«تكـرار ذلك. وفيمـا رأت الأجهزة الأمنية 
في الحادثـة «تحديا لقواعـد المجتمع» لم 
تتـردد شـخصيات قضائيـة فـي وصـف 
حالـة مماثلة جرت الشـهر الماضـي بأنها 

باختصار شديد «حرام». 
ربمـا لـم يكـن المـرء يطمـع مـن نظام 
وصل السـلطة إثر ثـورة شـعبية عارمة 
قبل أكثـر من ثلاثين عامـا أطاحت بأعتى 
الدكتاتوريات في المنطقة سوى أن يكون 
موقفه من رش النار في سورية شبيها أو 
قريبـا من موقفه من رش المـاء في إيران. 
هل هـذا كثير؟! كيف يكـون رش الماء بين 
شـباب فـي حالـة مـرح طفولية «رجسـا 
من عمل الشـيطان» ويكـون رش حليف 
لمواطنيه في الشارع بالنار والتنكيل بهم 
تصديـا «لمؤامـرة خارجيـة» علـى «قوى 

الممانعة» في المنطقة؟!
هـذه المفارقـة التراجيديـة وقـع فيها 
أيضا حزب الله حليف طهران التاريخي. 
وقف مما جرى في الجارة سورية موقف 
الريبة والمعاداة لتحركات ناس مظلومين 
اختـار  والإذلال.  القهـر  علـى  وثائريـن 
لاعتبارات سياسـية محضـة الوقوف مع 
القاتـل وليـس القتيل وغطـى ذلك بكلام 
كثيـر غيـر مقنـع لا يبـرر ولا يشـفع. في 
سورية، الثوار ليسوا مسلحين ولا وجود 
لقوات أجنبية ومع ذلك فثورتهم بالنسبة 
إلـى حـزب الله فـي أضعـف الاحتمالات 
مشـبوهة. أمـا ليبيـا التـي تطـرح فيهـا 
المشاركة العسكرية الأجنبية في الإطاحة 
بالقذافي إشكالا معينا بصورة أو بأخرى، 
فلا يرى الحزب مانعا من أن يتوجه إليها 
«بأسمى آيات التبريك إلى الشعب الليبي 
المنتصر والى ثورته المظفرة قادة وثوارا 
بمناسـبة هـذا الانتصـار العظيـم الـذي 
تحقق علـى الطاغية المسـتبد بعـد جهاد 

دام وتضحيات جسام»!!. 
طهـران  شـرعت  أن  جيـد  ذلـك  مـع 
وحـزب الله ، وإن باحتشـام شـديد، في 
تعديـل طفيف فـي المواقف وذلـك بعد أن 
اعتبـر وزيـر الخارجية الإيرانـي مطالب 
السـوريين الثائريـن «مشـروعة» داعيـا 
السـلطات فـي دمشـق إلى التوصـل إلى 
«حـل بعيد عـن العنـف» مـع المعارضين، 
مصالـح  «يخـدم  العنـف  أن  معتبـرا 
الصهاينـة» وبعد أن بـدأت جرعة حديث 
«حزب الله» عن ضرورة الإصلاحات في 
سـورية تتكثـف قليلا بعـد أن كانت تقال 
من قبل في سـياق غمغمة سـريعة بجملة 

اعتراضية تكاد لا تفرز ولا تفهم.
كل من إيران وحزب الله لاموا كثيرين 
علـى مواقفهـم مـن حركـة الاحتجاجات 
الشـعبية في البحرين، وهـم محقون في 
ذلك، إذ لا يجب التشـهير والتنكر لمواقف 
مواطنين غاضبين من الأوضاع في بلادهم 
لمجـرد أنهم شـيعة. كان لا بد من الالتفات 
لمـدى مشـروعية مطالـب الغاضبـين في 
البحريـن وليس خلفياتهم المذهبية حتى 
وإن بدا أن حركة الاحتجاج تدثرت بذلك 
الـرداء. فـي المقابل، مـا نهت عنـه إيران 
وحليفهـا فـي البحريـن ارتكبتـاه بأكثر 
فداحـة وكارثيـة في سـورية فقـد اختار 
الإثنـان الحـكام على الشـعب تمامـا كما 
فعـل مـن انتقدهـم فـي البحريـن. حدث 
ذلـك مع أنـه لا مقارنـة البتة بـين طبيعة 
القمـع  حجـم  ولا  وتاريخهمـا  النظامـين 
والدموية ولا بين عشـرات قليلة سـقطت 
في البحرين ومئات سـقطوا في سـورية 
مـع أن أي روح بشـرية ولو كانت واحدة 

فقط لها قداستها وحرمتها. 
مـع  التعامـل  فـي  والنـار  المـاء  منطـق 
والفقـوس»  «الخيـار  منطـق  أو  الأحـداث 
حتـى.  أخلاقـي  ولا  مسـتقيم  غيـر  منطـق 
إمـا أن تكـون مـن حيـث المبـدأ والقناعات 
مـع تحـركات الشـعوب وتوقهـا الطبيعـي 
للكرامة والحريـة والديمقراطيـة والعدالة 
الاجتماعية ونبذ الفسـاد فـي كل مكان وإلا 
فلا. إذا ما شرعت في الدخول إلى سراديب 
الاسـتثناءات وفلسـفة الفروقـات بين هذا 
البلـد وذاك وكل أصنـاف فذلكات المأدلجين 
فأنـت حر بـلا جدال ولكن علـى الأقل لا تلم 
غيرك إن شرع في ذات المنهج ولكن مع تبدل 
في أسـماء الدول لا أكثـر ولا أقل. القليل من 

النزاهة واحترام العقل لا تقتل!!
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• الجمعيــة العموميــة لنقابــة المهن الســينمائية 
المصريــة  وأعضــاء مجلــس الإدارة والنقيــب دعوا  
جميــع فنانــي مصــر مــن أعضــاء النقابــات الفنية 
المختلفة لمقاطعة مهرجان دمشــق السينمائي والمقرر 
انعقاده في تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل استنكارا 
للجرائم البشــعة التــي يرتكبها النظام الســوري في 
حق شــعبه، عقب انــدلاع الثــورة الســورية المطالبة 
بالتغييــر والإصــلاح. وكان الفنانان خالـد النبوي 

وعمرو واكد قد طالبا بمقاطعة المهرجان.

• مجموعــة قنوات البث الأردنيــة ألغت مهرجان 
نتيجــة  الحالــي،  للعــام  أوورد»  «جــوردن  جوائــز 
للظــروف الصعبة التي يمر بهــا الوطن العربي وعدم 
اســتقرار الأوضاع والدماء التي تســيل هنا وهناك، 

اعلنت ذلك الإعلامية رنا سلطان مديرة الجوائز. 

• افتتــح الدكتور عمـاد أبو غازي وزيــر الثقافة 
المصــري والدكتــور عبـد المنعـم كامـل رئيــس دار 
الأوبرا، معــرض «مصر الحضــارة» للفنان المهندس 

مصطفـى عيسـى بقاعة الفنــان صلاح طاهـر بدار 
الأوبرا المصرية ويستمر المعرض حتى 12 من الشهر 

الجاري.

• «لقــاء الأربعــاء» فــي رابطة الكتــاب الأردنيين 
يستأنف نشــاطاته بأمســية للشــاعر عيـد النسور 

والشــاعرة مها العتـوم، يديرها الشــاعر جميل أبو 
صبيح، وذلك في السابعة من مساء اليوم.

• تشــارك تونــس فــي الــدورة الـــ 36 لمهرجــان 
«تورنتــو» الســينمائي الدولي في كنــدا بفيلم «ديما 
برانــدو» للمخــرج رضا الباهـي، الفيلم يحمل اســم 
النجم العالمي مارلون براندو وســيعرض في قســم 
السينما العالمية المعاصرة. وســينطلق المهرجان غدا 
ويتواصل على مدى عشــرة ايام وينتظر أن يشــارك 
فــي دورتــه الجديــدة النجــوم بـراد بيـت ونيكول 
كيدمان وروبرت دي نيرو وجورج كلوني وسلمى 

حايك.

• عــن المركــز القومــي للترجمــة بمصــر صدرت 
الترجمــة العربية لكتاب «الحــروب الهمجية: العرب 
والمســلمون، وفقر الفكــر الليبرالي» تأليــف الكاتب 
الأمريكــي سـتيفن سـالايتا وترجمة يوسـف عبد 
العزيـز. ويدين الكتاب الخطــاب الإعلامي الأمريكي 

في تناوله للقضايا العربية.

مسلسل عابد كرمان:
تزوير بطولة الفلسطيني!

رشاد أبوشاور
فــي كل رمضــان أختار من بين المسلســلات العربية الكثيرة مسلســلاً 
واحدا  أواظب، أو أقلع، عن مشــاهدته، بحســب موافقته لذوقي، وغالبا 
يكــون للمخرج والممثلــين وكاتب الســيناريو تأثير على اختيــاري، إذ من 
المســتحيل متابعة حشــد المسلســلات التي تتبارى فــي عرضها، لجذب 
المشاهدين، فضائيات عربية تكاثرت كالفطر، التنافس بينها على اجتذاب 

المعلنين يتحدد بمدى شعبيتها لدى ملايين المشاهدين في شهر رمضان.
هــذا العام استبشــرت، وحددت ســلفا ما سأشــاهده، وأنــا أقرأ عن 
اللمسات الأخيرة لانجاز مسلســل (عابد كرمان)، بطولة النجم السوري 
تيم حســن الذي تألق في كثير من المسلسلات السورية، ومسلسل (الملك 
فــاروق) وهو مــن بطولته، وإخراج الســوري المتألّق حــاتم علي، مع بدء 
مرحلة الإنتاج المشــترك المصري الســوري، الذي يقرّب بــين الفنانين في 
البلديــن، ويجــذب الجمهــور العربي أكثــر، ويجعل من مصــر موئلاً كما 
كان شــأنها في زمن مضى قبــل القطيعة التي فرضها نظــام كامب ديفد 

الانعزالي. 
مــن هو عابــد قرمان الــذي استبشــرت خيرا فــي نقله إلى شاشــات 
التلفزيــون العربية، وأمّلت فــي تعريف ملايين العرب بســيرة هذا البطل 
وزملائــه الذيــن لا يقلّــون بطولــة عنــه، والذيــن وإياهم صنعــوا ملحمة 

(مجهولة)؟!
أحسب أن كثيرين لا يعرفون عنه شيئا، فهو (بطل) مجهول، لم يُعرّف 
به لأســباب ربما يســتنتجها القارئ، بعد أن يقرأ هذه المقالة التي أعترف 

مسبقا أنها لن تفيه وإخوانه الأبطال حقّهم!
هو عبــد الرحيم الحاج عبد الــرؤوف قرمان، من عزبــة (إبطن) قضاء 

الناصرة في الجليل الفلسطيني المحتل منذ العام 1948.
العزبــة تعــود إلى أســرة قرمــان، وفيها مزرعــة متراميــة كانت تنتج 
الفاكهة والخضار وتصدّرها للمدن الفلســطينيّة، وهو ما جعل أصحابها 

يعيشون حياة ميسورة جدا.
عبد الرؤوف شــاب أســمر، رياضي الجسم، وسيم وســامة رجولية، 
ملامحــه فيها قوّة، يزيدها بهاءً شــعره الأســود الكّث الــذي يرتفع على 
جبينــه كاللمــة، وتحته جبين رحــب، وعينان واســعتان قويتــا النظرات 

ذكيتان.
كان عبد الرؤوف يزور باريس بكثرة، وهناك التقى بالفتاة الفرنســية 
(جاكي) التي تنتمي لأسرة عســكرية عريقة، فوالدها جنرال في الجيش 

الفرنسي، وجدها جنرال أورث حب العسكرية لابنه.
جاكي كانت تشــغل وظيفــة رفيعة فــي الخطوط الفرنســية، والحب 

بينهما، الفلسطيني والفرنسية، تكلل بالزواج.
فــي العام 1965، وتحديــدا في اليوم الأول من ذلك العــام، ابتدأ العمل 
الفدائي،أو المقاومة، أو الثورة الفلســطينية المعاصرة، ببلاغ من العاصفة 

الجناح العسكري لحركة فتح.
توالت البلاغات، والبيانات، وشــاعت أخبار الفدائيين، وأُسر محمود 
بكر حجازي، ومــن بعده فاطمة برناوي، ودوّت أصــداء محاكمتهما في 
أرجــاء الوطــن العربي، خاصة بعــد أن تصدّى المحامي الفرنســي (جاك 
فيرجس) للدفــاع عنهما، ومن هنا ابتدأت (ملحمة) خليّة فلســطينيّة من 
فلســطينيي الـــ48، عُرف منهــا اثنان: عابــد قرمان، والقــاص والروائي 

توفيق فيّاض.
اقتــرح توفيق فيّاض على صديقــه عبد الــرؤوف ـ وكان أصدقاء عبد 
الرؤوف ينادونــه تحببا: عبد..كما هو شــأن الفلســطينيين في اختصار 
الأســماء التــي تبــدأ بـ(عبــد...) ـ أن يســعى للاستفســار مــن الروائــي 

الفلسطيني غسان كنفاني عن هذا العمل الفدائي، ومن يقف وراءه!
طمأن توفيق صاحبه إلى أن غســانا ســيثق به ما دام يحدثه باســمه، 
فهــو قرأ قصص توفيق، وإن لم يكونا قــد التقيا..وكيف يلتقيان وتوفيق 

في فلسطين الـ48، وغسان في لبنان، وأحيانا خارج لبنان؟!
في باريــس كان لعبد صديق مصري، فطلب مســاعدته في البحث عن 
هاتف غســان كنفاني في بيروت..وباختصار عاد صديقه المصري الذي 
كان يعمــل في الســفارة المصريــة بباريس إليــه، واقترح عليــه أن يلتقي 

بشخص مهم يمكن أن يوصله بغسان!
الصديق المصــري كان ضابطا في المخابرات المصريــة، وهو نقل لهفة 
صديقه الفلســطيني على التواصل مــع الكاتب غســان كنفاني، فما كان 
من الرجــل المهم الذي كان يــزور باريس إلاّ وطلب موافاته بكتب غســان 

كنفاني..وعندما فرغ من قراءتها عرف سر البحث عن غسان!
باختصار، ذلك الرجل المهم هو مستشار الأمن القومي فيما بعد (حافظ 

إسماعيل)..وقد طلب الالتقاء بالشاب الفلسطيني وجها لوجه!
من هنا بدأت مســيرة عبد وتوفيق وعدد من الفلسطينيين الذين أبوا إلاّ 

أن يشاركوا في تحرير فلسطين، وأن لا يبقوا منسيين.
لم تبدأ المجموعة بالعمليات العســكرية، إذ كان لا بدّ من تنظيم كثير من 
الشباب الفلســطيني، وجمع أوسع وأعمق المعلومات عن العدو، وتحديد 

نقاط ضعفه ونقاط قوته.
كان الكاتــب توفيــق فيّاض يعمــل ضابط جمــارك في مينــاء حيفا..

وهــذا ما ســهّل له معرفــة كل حركة في المينــاء. وكان (عبــد) يتنقل بين 
باريــس بحكــم زواجه وإقامتــه، وبين وطنه فلســطين (المحتلــة)..وكان 
شــباب كثيرون قد انخرطوا في العمل، وأبدعوا أساليب تنظيمية تناسب 

ظروفهم تحت الاحتلال.
منجزاتهــم قبل حزيــران 67 عُرف بعضها، ومــا زال بعضها مجهولاً..

وكان مــن أهمها أنهم بواســطة (عبد) نبهوا القيــادة المصرية عبر حافظ 
إســماعيل إلى أن العدو يعد لحرب شــاملة، وبالوقائع..ولكن المعلومات 

أهملت!
بعد حزيران نبهوا إلى تحــرّك المدمرة (إيلات) بعد أن رصدوا حركتها 
فــي ميناء (حيفا) ..فتّم تدميرها فــي عملية مبهرة هزّت ثقة قيادة الكيان 
الصهيوني العسكرية بنفســها..خاصة وأنها وقعت بعد هزيمة حزيران 
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تابع هؤلاء المناضلون عملية بنــاء خط (بارليف) وتمكنوا من توصيل 
معلومات دقيقة للقيادة المصرية، وهذا ما أدى في حرب الاســتنزاف إلى 
تدمير أكثر من 80٪ من ذلك العائق العســكري..وهو ما سهّل عبور جيش 

مصر العظيم في حرب تشرين 73.
بعد 5 سنوات اكتشفت المجموعة، وقُبض على (عبد) وتوفيق وآخرين 
بتاريخ 1970/1/13 ومكثوا في الســجن عدّة ســنوات عانــوا فيها أهوال 
التعذيب، واعتبرت القيادة المصرية أن أســرهم خسارة قومية من الدرجة 

الأولى.
بعد الســجن زار (عبــد) القاهرة، وهنــاك التقى بالصحفــي ماهر عبد 
الحميــد، الذي ألح عليه حتى وافق على (رواية) ما قام به أولئك الأبطال، 
وبعد سلســلة جلســات صدر كتاب (كنــت صديقا لدايــان) ـ وعبد فعلاً 
تمكن من نســج علاقــة صداقة مع الجنرال دايان، واســتدرجه إلى بعض 
الأماكــن بحثا عن الآثار! ـ  وعندما اطلــع (عبد قرمان) على الكتاب غضب 
غضبــا شــديدا لأن الصحافي قدمــه وكأنه (ســوبرمان) وليــس واحدا 
مــن مجموعة مناضلــين دفعهم الإيمان بأمتهم للقيام بمهمات تبدو شــبه 
مستحيلة، وتقدّم (عبد) بدعوة أمام القضاء المصري، وطلب جمع الكتاب 

من المكتبات.
السينارســت بشير الديك يقر بأنه أعد المسلســل عن كتاب (ماهر عبد 
الحميــد)، ولكنه لا يفصح عن اســم الكتاب تهربا من المســؤولية، فكتاب 
ماهــر يروي حكايــة قرمان، وليس بطلاً أمه فرنســية كما هــو حال (أبد 

كرمان) الذي  يسعى للانتقام لمقتل والده!.
 يضع بشــير الديك ملاحظة مفادها أن مسلســل (عابــد كرمان) الذي 
عرضته فضائية (الحياة2) طيلة شــهر رمضان من وحي الخيال، وانه لا 

صلة له بأي شخصيات وأحداث حقيقية!
توفــي عبد قرمان قبل شــهرين، وربما كان هذا لحكمــة إلهية بحيث لا 
يشــاهد هذا المسلســل التافه الذي يسلب الفلســطيني بطولته، ويجيرها 
لشــخصيات وهمية..لماذا؟! التقيت بعبد قرمان فــي تونس، وكان اللقاء 

الوحيد، وسأبقى أتذكره ما حييت.
عدنــي الصديــق الروائي توفيــق فياض أنه شــرع في كتابــة الرواية 
الحقيقية الصادقة والمنصفة، وأنه ســيفرغ منهــا قريــــبا، وان الــــرواية 
ســتكون إضافــة لما حققــــه بروايته المجموعــة 778 التي أنصفــت أبطالاً 
دوخوا الاحتلال في حيفا، ويافا، وعكا، طيلة سنتين، بعد هزيمة حزيران 
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مؤسسة الزواج مهددة بالإنقراض في روسيا
■ موسـكو ـ يـو بي أي: أبـدى علماء إجتمـاع روس قلقاً 
كبيـراً إزاء تراجـع الرغبـة فـي الـزواج وبنـاء أسـرة لدى 
الشـباب الروسي في موسـكو، وحذروا من توجه المؤسسة 

الزوجية نحو الإنقراض.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) الثـــــلاثاء، 
أن العلماء الـروس يعتــــبرون أن المؤسسـة الزوجــــية 
فـي خطر نظـراً للأرقام التـي تبــــين تراجع في نســـــبة 
الشـباب الراغبـين فـي وضع حياتهم المشـتركة علـى وثيقة 

زواج.

وأشـارت إلـى أن الإحصـاءات تظهر أن سـكان العاصمة 
الروسـية يتزوجـون فـي وقـت متأخـر مقارنة بالسـنوات 
السـابقة، فعلى سـبيل المثال كان متوسـط سـن الزواج في 
ثمانينيـات القرن الماضـي 24 عاماً أما اليوم فهـو يتراوح ما 

بين 25 و34 عاماً.
وأكـد الباحثـون أن النقــــص فـي عـدد الرجــــال في 
روسـيا، والـذي بـدأ فـي الآونـة الأخيـرة يمثـل مشـكــلة 
حقــيقيـة فـي البــــلاد، لا يعـد الســــبب وراء تراجـــع 
الرســـمي، وعلّلـــــوا  الـــــزواج  الـروس فـي  رغــبـة 

المســـــألة باســـتقلالية المـرأة الإقتصاديـة والإجتماعية 
وعـدم إعترافهـا بضرورة وجـود والد لأولادها على سـبيل 

المثال.
وذكـروا أن مـن الأسـباب الأخـرى التي قد تعيق مسـألة 
الرغبة في الزواج وتأسـيس أسـرة هو متطلبات المرأة التي 

تزداد بارتفاع مستوى المعيشة.
وأفـادت مكاتـب التعــــــارف بـأن 90٪ مـن النسـاء 
اللواتـي لجـأن إلـى خدماتها، كـن يبحــــثن عـن رجــــل 
لبنـاء علاقـات جديـة طويــــلـة الأمـد، أما اليـوم فتبحث 

الفتيات عن رجل «لليـــــلة واحدة» فقط، ومن جانــــبهم 
لا يتسـرع الرجـال فـي بنـاء حيــــاة زوجيـة، وإن كانـوا 
قـد وجـدوا نصفهم الآخـر، خوفـاً من فقـدان إسـتقلاليتهم 

وحريتهم.
واعتبـرت (نوفوسـتي) أن كل هـذه الأسـباب سـاهمت 
في وقوف روسـيا أمـام أزمة حقيقيـة هي تراجـع الولادات 
وبالتالي عدد السكان واليد العاملة، في حين يؤجل الشباب 
تأسيس أسرة والزواج بشكل رسمي لأسباب مادية في أكثر 

الأحيان.

رئيسة الحكومة ترسل طائرة لإحضار.. حذاء 

الجزائر: 250 حريقا بسبب موجة الحر الشديد

■ نيودلهـي ـ د ب ا: ذكـرت برقيـات دبلوماسـية أمريكيـة 
نشـرها موقـع ويكيليكـس أن رئيسـة حكومـة ولايـة أوتـار 
براديـش شـمال الهنـد أرسـلت طائـرة خاصة لإحضـار حذاء 

خفيف(صندل) لها من مومباي. 
طائفـة  مـن  مليـون   160 بـين  ماياواتي المشـهورة  وتحكـم 
سـابقا  تعـرف  كانـت  (التـي  الهنـد  فـي  الفقيـرة  الداليتـس 
بالمنبوذين) أكبر الولايات الهندية سكانا وهي أيضا من أكثرها 

فقرا وخروجا على القانون. 
وذكـرت برقيـة «إن ماياواتـي عندمـا كانـت تحتـاج أحذية 
جديدة كانت ترسل طائرتها الخاصة خالية إلى مومباي لشراء 

الماركة المفضلة لديها». 
وتصف البرقيات الدبلوماسية الأمريكــــية منذ تشــــرين 
أن  ويكيليكـس  موقـــــع  نشـرها  التـي   2008 الأول/أكتوبـر 
مياواتـي «محبة لذاتها» و»ديكتاتـورة حقيقية مصابة بجنون 
العظمـة» «تسـتحوذ عليهـا فكـرة أن تصبـح رئيسـة لـوزراء 

الهند». 
وطبقا للبرقيات التي نشـرت مؤخرا، فإن ماياواتي تخشى 
الإغتيـال ويعمـل لديهـا تسـعة طباخين (أثنـان منهمـا لعملية 
الطبـخ والباقـين لمراقبتهمـا) ولديها شـخصان لتذوق  الطعام 

خوفا من إغتيالها بالسم. 

■ الجزائر ـ يو بي أي: كشـف مسؤول جزائري أن الحرائق 
التـي اجتاحـت مناطـق واسـعة فـي شـرق البلاد تسـببت في 

خسائر مادية كبيرة في ظرف أسبوع واحد.
وقـال المكلف بحمايـة الغابات فـي المديرية العامـة للغابات 
محمد عباس في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية «إن حصيلة 
حرائـق الغابات التي سـجلت الأسـبوع الماضي قـدرت بـ 250 

حريقا اندلعت عبر ولايات الشرق بالخصوص».
وأضـاف عبـاس أن هـذه الحرائـق شـملت 7 ولايـات وهي 

بجاية، سـكيكدة، جيجل، عنابة، الطارف، سوق أهراس وقالمة 
وتسـببت بإتلاف 4300 هكتار من الغابات والأحراش أخطرها 
سـجل في ولاية جيجل التـي بلغت فيها خسـائر الغابات ألفي 

هكتار وسكيكدة 1437 هكتار.
وعزا عباس الأسـباب إلى الحالة المناخية الإستثنائية التي 
مـرت بهـا البلاد الأسـبوع الماضي والتـي امتازت بريـاح جافة 
وسـاخنة وقوية بحيث يكون من الصعب مكافحة الحرائق في 

هذه الحالات.

ملكة جمال الصين ليو زيلين شــاركت في عرض ازياء دولي أقيم في ســاو باولو بالبرازيل، حيث ســتقام مســابقة ملكة 
جمال الكون يوم 12 من الشهر الحالي.

احووااللل االلنناااسسس

ألماني يشعل النار في 
نفسه أمام محكمة 

■ كوبلينـس (ألمانيا) ـ د ب أ: أشـعل 
متقاعد ألماني النار في نفسه أمام محكمة 
كوبلينـس وأصيـب بجـروح نقـل علـى 
إثرها للمستشفى حسب شرطة المدينة. 

وحسـب المعلومـات المتوفـرة حاليـا 
فإن الرجل الألماني /71 عاما/ سكب فوق 
نفسه سـائلا ما ثم أشعل النار في نفسه 
وذلك احتجاجا على حكم للمحكمة يراه 
خاطئا حسبما قال أحد موظفي المحكمة. 

كلب أمريكي يدخل 
موسوعة غينيس بأذنيه

■  دنفـر ـ يـو بـي أي: دخـل كلب في 
موسـوعة  الأمريكيـة  كولـورادو  ولايـة 
«غينيس» للأرقام القياسية بفضل أذنيه 
الطويلتـين اللتـين تعتبـران الأطول في 

العالم بالنسبة إلى كلب.
بوسـت»  «دنفـر  صحيفـة  وذكـرت 
البالـغ  «هاربـر»  الكلـب  أن  الثلاثـاء 
موسـوعة  دخـل  سـنوات   8 العمـر  مـن 
«غينيـس» للأرقـام القياسـية عـن فئـة 

«أطول أذنين لكلب على قيد الحياة».
ويبلـغ طـول أذن هاربر اليسـرى 31 

سنتمتراً واليمنى 34 سنتمتراً.
وقـال المسـؤولون في «غينيـس» إن 
الكلب تيغر من إلنـوي كان يملك الأذنين 

الأطول قبل نفوقه عام 2009.
وقالـت جنيفيـر ويـرت مالكـة الكلب 
إن أذنيـه لطامـا كانتـا طويلتـين وكانتا 

تغطيانه حين كان جرواً صغيراً.
ولـن يتمكـن هاربر مـن نقـل جيناته 
إلـى أولاده لأنه مخصي، غير أن لديه 12 
أخـاً قد ينقل أحدها الجينات لولادة كلب 

صغير آخر ذي اذنين طويلتين.

علاج لداء النوم 
■ نيويـورك ـ د ب أ: توصـل أطبـاء 
مـن اسـكتلندا لتحسـين المـادة الفعالـة 
النـوم  مـرض  عـلاج  فـي  المسـتخدمة 
المعروف أيضـا بداء المثقبيـات الأفريقي 
المنتشـر في 36 دولة أفريقية ليصبح هذا 

الدواء أكثر أمانا وأيسر استخداما. 
وحسـب الأطباء في جامعة غلاسغو 
في اسـكتلندا فإنه قد تبين أن هذه المادة 
الفعالة أصبحت بعد تعديلها غير سـامة 
وليـس لهـا أعـراض جانبية،علـى الأقل 

بالنسبة للفئران. 
يشـار إلى أن 5٪ مـن المرضى الذين 
يعالجون بالمادة الفعالة «ميلارسوبرول» 
بأعـراض  إصابتهـم  بسـبب  يموتـون 

جانبية خطيرة في المخ. 
كمـا أصبح تنـاول العقـار ممكنا على 
شـكل أقـراص بعـد أن كان يعطـى علـى 

شكل محلول فقط. 

أب أمريكي لـ 150 طفلاً!
■ نيويـورك ـ يـو بـي أي: يعيش طفل أمريكي في السـابعة مـن العمر، 
المعنى الحقيقي للعائلة الكبيرة بعد اكتشـاف أن لديه 150 أخاً غير شـقيق 

من واهب حيوانات منوية، كانت أمه قد استخدمته لتحمل به.
وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الثلاثاء، أن سـينتيا دايلي وشريكها 
اسـتخدما واهـب حيوانات منوية للحمـل بطفل قبل 7 سـنوات، وأملا بأن 

يتعرف ابنهما في يوم ما على أخوته غير الأشقاء.
وأجرت دايلي بحثاً على الإنترنت ووجدت سـجلاً للأطفال الذين ولدوا 
من واهب الحيوانات المنوية نفسه، وشاهدت على مرّ السنين المجوعة وهي 
تكبـر وتكبر حتـى وصل عدد الأطفال إلى 150 ولداً من الأب نفسـه، والمزيد 

منهم على الطريق.
وقالـت دايلـي (48 عامـاً) إن عائلتهـا تذهـب أحيانـاً فـي عطـلات مـع 
عائـلات الأولاد الآخرين وأضافت «من الغريب رؤيتهم معاً، فهم يشـبهون 

بعضهم».
ويقلـق الخبـراء الطبيـون من ارتفـاع عدد الأطفـال من الواهب نفسـه 
بسـبب مخاطر انتقال جينات تحمل أمراضاً أو حتى مخاطر سـفاح القربى 
غيـر المقصود. ولا تحدد الولايات المتحدة العـدد الأقصى للأولاد من واهب 

واحد، على الرغم من وجود سقف لها في بعض الدول الأوروبية.

مسابقتان للأطفال
في مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة

■  القاهرة ـ د ب أ: أعلنت دار الأوبرا المصرية عن مسابقة للغناء العربي 
تضم ثلاث مراحل للتصفيات منها مرحلتان للأطفال ضمن فعاليات الدورة 

العشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. 
وأعلنت رتيبة الحفنى أمين عام المهرجان والمؤتمر في بيان أن الفعاليات، 
المقـرر إقامتهـا فـي الفترة مـن 10 إلـى 20 تشـرين الثاني/نوفمبـر القادم، 

ستجرى بالتزامن في ثلاث مدن هي القاهرة والإسكندرية ودمنهور. 
ويناقش المؤتمـر هذا العام أربعـة محاور هي التكنولوجيا والموسـيقى 
العربية وواقع الأغنية المعاصرة في مختلف البلاد العربية ومشـاكل تعليم 

الموسيقى في العالم العربي ودور الإعلام في نشر الثقافة الموسيقية. 
ووجهـت إدارة المهرجـان الدعـوة إلـى الباحثـين والمهتمين بالموسـيقى 
العربيـة في كافة أنحاء العالم لتقديم أبحاثهم الخاصة بتلك المحاور والتي 
يتـم عرضهـا ومناقشـتها من خـلال لجنة تحكيـم متخصصـة تناقش هذه 
الأبحـاث فـي مؤتمـرات وندوات يتـم عقدها طـوال فترة انعقـاد المهرجان 
ويحضرهـا مهتمـون بالموسـيقى العربيـة وطـلاب المعاهـد والأكاديميات 

الفنية المتخصصة. 

الورق القديم .. لإنتاج الوقود 
■  نيـو أورليانز (أمريكا) /ـ د ب أ: قال علماء أمريكيون إنهم نجحوا في 
اسـتخدام بكتيريا مكتشـفة مؤخرا في إنتاج الوقود الحيوي من الصحف 
القديمة.  وحسـب علماء بجامعـة تولان في مدينة نيـو أورليانز الأمريكية 
فإن هذه هي أول بكتيريا تحول سـكر السـيلولولز بشـكل مباشر إلى مادة 

البيوتانول التي تستخدم في صناعة الوقود الحيوي. 
وحسـب العلماء فإن مادة البيوتانول تتفـوق على مادة الإيثانول التي 
يشـيع اسـتخدامها في إنتاج الوقود الحيوي وذلك لأنها تسـتخدم كوقود 
دون الحاجـة لإدخـال تعديلات على المحـركات بالإضافة إلـى أنها تحتوي 
علـى كمية أكبـر من الطاقة وقدرة أقـل على إحداث تآكل بـالآلات بالإضافة 

إلى إمكانية نقلها عبر الأنابيب الحالية. 
وعثر الباحثون تحت إشراف ديفيد مولين على هذه البكتيريا التي تحمل 
اسـم تي يو 103 في روث حيواني ثم اسـتزرعوها في المعمل وأجروا عليها 
تجارب باسـتخدام أعداد قديمة من صحيفة «تايمز بيكايون» وعثروا منها 
علـى 12 إلى 23 غراما من مادة البيوتانول من كل 100 غرام من السـيلولوز 
قامـت البكتيريا بتمثيلها غذائيا.  ويأمـل الباحثون في زيادة هذا القدر من 

الوقود المستخرج باستخدام هذه البكتيريا. 
وتسـتطيع هذه البكتيريا حسـب العلماء توليد مـادة البيوتانول ليس 
فقـط من الـورق القديم بل من أي مـادة تحتوي على السـيلولوز «الموجود 
فـي جميع النباتات الخضـراء والذي يعتبـر أكثر المـواد العضوية تواجدا 
علـى الأرض» حسـبما أكد هارشـاد فيلانكار،أحـد الباحثين المشـاركين في 

الدراسة. 

في حديقة «سنترال بارك» النيويوركية:
 الضحكة.. بدولار

■  نيويورك ـ يو بي أي: وجد أمريكي عاطل عن العمل وسيلة إستثنائية 
لكسب الرزق من خلال سـرد نكت في منتزه في نيويورك، وتقاضي دولاراً 

واحداً من كلّ من يضحك له.
ويقف الشاب جايسون شنايدر (26 عاماً) في منتزه (سنترال بارك) في 

نيويورك، وهو يحمل لافتة كتب عليها «الضحك مضمون».
ونقلـت صحيفة (نيويورك دايلي نيوز) عن شـنايدر قوله إنه بحث عن 
عمـل لفترة طويلة بعد تخرّجه من الجامعة، غير أن الحظ لم يحالفه، فقرر 
فـي نيسـان/أبريل الماضـي سـرد النكت مقابـل دولار واحد علـى الضحك، 

فجمع 140 دولاراً خلال 6 ساعات، ما دفعه الى الإلتزام بمهنته الجديدة.
وأضـاف «اكتب 20 نكتة في اليوم، وربما تكون اثنتان جيدتين بما يكفي 

لاستخدامها في المنتزه».

ملكة جمال الصين.. في البرازيل


